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سسساورة بولس 
عليه السلام وى ئاءة ونسع أيات مكية 


عن أبن عباس رضى الله عنبما : أن هذه السورة مكية إلا قوله (ومنبم من ,يؤمن به ومنهم 
امن 0ه وارايك أعل بالمفسدين) فانها مدنية نزلت فى المود . 

قوله جل جلاله (إ الر) وفيه مسائل : 

(١‏ المسألة الآأوى» قرأ نافم وابن كثير وعأصم (الر)بفتعم الراء على التفخيم ٠‏ وقرأ أبو مرو 
لضان ويحى عن أبى بكر : بكسر الراء على الامالة . وروى عن نافع وابن عام وحماد 
عن عاص ء ببن الفتحوالكسر » واعلم أن كلها لغات صصحة . قال الواحدى : اللاصل ترك الامالة 
فى :هذه الكلمات و ماو لا : لآآن ألفاتها ليست متقلية عن اللا 01 نال فلان هذه الالفاعل 
أسماء لالحروف الخصوصة . فقتصد يذكر الامالة التننيه على أنها أسماء لاحروف . 

١‏ المألة اثانية4 اتفةوا على أن قوله (الر) وحدهليس آية» واتفةواعلىأن قوله (طه) وحده 
آبة . والفرق أن قوله (الر) لابشاكلمقاطع الآى التى بعده مخلاف قوله (طه) فانه يشاكل مقاطع 
الاى الى انغده . 


ب( المسألة الثالئةيّ الكلا 00-0 : تفسير هذا النوع من الكلمات قد تقدم ف أول سورة 
البقرة إلا أنا نذكر ههنا أيضا بعض ماقيل . قالابنعياس (الر)معناه أنا الله أرى . وقيل أنا الرب 
لارب غير ى . وقيل (ألر) و (حم) و (ن) اسم الرحمن . 

قوله تعالى ل تلك آيات الكدا ب الك ف اتن 

(المسألة 2 ذوله (تلك) بحتمل كارن 4 لوي الااحة 
وحمل أن يكون إشارة إلىماتقدمهذهالسورة منآيات القرآن » وأيضافالكتاب الحكي يحتم ل أن 
11> سوالةرآانر > أن كر نار اجْعيْه غير ااقرآن ‏ وهوالكتاب المذرو نا لك:ون 
عند الله تعالى الذى منه فسخ كل كتاب » كم قالتعالى (إنه لقرآن كريم فى كتاب مك:ون) وقال 
تعالى (بل هو قرآن مجيدنى لوح محفوظ) وقال (وإنه فى أمالكتاب لدينالعلى حكم) وقال (<وا 
الله مايشاء ويثيت وعنده أم الكتاب) 

ا الا الاستالا 2 خصل أهينا حنئد وجوه أر بعة من الاحتالاات:: 

لإالاحتمال الأاول) أن يقال : المراد منافظة (تلك) الا شارة إلى الآياتالموجودة فىهذه 
السورة؛ فكان التقدير تلك الآيات هى آيات السكتاب الحسكيم الذى هوالقرآن » وذلك لانه تعالى 
وعد رسوله عله الصلاة والسلام أن ينزل عليه كت ل ل تر لدان 
فالتقدي رأن تلاك الآيات الحاصلة فسورة (الر) هى آ.ات ذلكالكتاب الحم الذى لابمحوه الماء . 

إالاحتال الثاى) أن يقال : المراد أن تلك الايات الموجودة فى هذه السورة هى آيات 
ادنان 21 إن الشكنون عند الله 

واعلم أن على هذين القولين تسكونالاشارة بقولنا (تلك) إلى آيات هذه!لسورة وفيه إشكال : 
ودر أن (تلك) يشار مها إلى الغائب » وآيات هذه السورة حاضرة » فكيف حسن أن يشار اليه 
بلفظ (تلك) 

واعلم أن هذا لوال قد سبق مع جوايه فى تفسير قوله تعالى (الم ذلك الكتاب) 

الاحمال الثالث والرابم»4 4 أن يقال : لفظ (تلك)إشارة إلى ماتقدم هذه السورة من آيات 
القرآن ؛ والمراد بها : هى آياتااقرآنالحكير اا ا لكات المكدون الزون 
ال ر نالا قولان آخران : أعدهيا: أن يكون المراد من (الكتابالحكيم) ااتوراة 

00 تقد أرب _الآيات المذكورة فى هذه السورة فى الآيات المذكورة فى التوراة 
والانجيل » والمعني : أن اللقصص المذكورة في هذه السورة موافقة القصص المذكورة فى ااتوراة 


1 قوله تعالى و أكان اناس عا 100ل رجلمهم» الآية 
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والانجيل . معأن مدا عليه ااصلاة وااسلام ماكان ك0 5 ع ار افقة 
لامكن إلاإذا ص الله تعالى جحمداً بانزال الوحى عليه . والثاتى : وهوقول أجلم : أن قوله(الر) 
إشارة إلى<رو ف التمجى » فةوله (الرتلك آيات االسكتاب) يدنى هذهال1روف هى اللاشياء ااتى جعلت 
وعلامات هذا السكتاب!لذىايات بهو قعالتحدى . فلولا امتيازهذا الكّا ب عن كلام الناس بالوصف 
المعجز. و إلالكان اخنتصاده بهذا النظى ٠‏ دون سائر الناسالقادرين على اانلفظ ببذه الحروف الا . 
(المسألة الثانية4 فوصف الكتاب بكونه حكما وجوه : الاول: أن الحكم هو ذوالمكة 
معنى اشتهال الكتاب على المكمة . الثانى : أن يحكون المراد وصف الكلام بصفة من تكلم 
4 فالا عدى” 
وغرية را ا ا 
اثالث : قال الا كثرون (الحكيم) بمعى الها ؟ , فعيل بمعنىفاعل . دليلهقوله تعالى(وأتزلمعهم 
الكتاب بالحق ليحك بين الناس) فالقرآن كالخا ك فى الاعتقادات لميز حةها عن باطلها » وفى 
الافعال لقيز صوابها عن خطتها . وكالخاكم ع ان عدا ماد ري ارم اله 
الكبرى ارسولنا عليه الصلاة وال-لام . ليست إلاالقرآن . الرابع : أن (الحسكم) بمعنى امحك . 
والأحكام معناه المنع من الفساد ؛ فيكون المرادمنه أنه لابمحوه الماء » ولا تحرقهالنار » ولاتغيره 
الدهور:. أو المراد ممه براءته عنالكنب والتناقض "ناك ا ال ل 
بالحكير , ؛لانه تعالى - فنه بالعدل والاحسان وإبتاء ذى القرى و 22 الا ادر 
والءء 0 بالجنة أن أطاعه وبالنار لمن عصاه . فءلىهذا 5 يم) ييكونمعناه الحكوم فيه . 
الذادن ‏ آدراطة 4 )ف أصل اللغة : عبارة عن الذى يفعل المككةر اك اب #كان صف القران 
به بجازا » ووجه الجاز هو أنه يدل على المكمة والصواب ؛ فن حيث أنه يدل عل هذه المعانىصار 
ا هو الحسكير اه . 
قوله تعالى ل أكان لاناس يحبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس و بشر الذين آمنوا أن 


لم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مين 


ال وأ كن لاس عا أن أريحنا [ ٠‏ لوسس اله 0 


ف الآنة مسائل : 
(إالمسألة الأولى) أن كفار قريش تعجبوا من تخصيص الله تعالى مدا بالرسالة الو حى 

تأنكر الله تعالى عامهم ذلك التعجب . أما بان كون اللكفار تعجبوامنهذا التخصيصفن وجوه : 
الآول : قوله تعالى (أجعل الآلهة إلما واحدا إن هذا لشىء يجاب وانطاق ا الأ منبم أن اشوا 
واصبروا على لمتكم إن هذا لثىء براد) واذا بلغوا فى الجهالة إلى أن تعجبوا من كون الاله ت الى 
واحدا ل يبعد أيضاً أن يتعجوا من تخصيص الله تعالى مدا بالوحى والرسالة ! وااثانى : أن أهل 
مكة كانوا يةولون : إن الله تعالى ماوجد رسولا الى خلقه إلا بتي اراضاكك ا رقاتت ال 
قالوا رلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم) وبا_لة فهذا التعجب تمل وجنين : 
8ن ران :الاي حى عن الكفار أنهم قالوا رلأيظة الله 
7ن رانتات : أن لاسجوادن ذلك بل تعجوا من مخضيص عمد عاه الضلاة و اؤيكاام 
بالوحى والنبوة مع كونه فقيراً ينما ا 2 الك وأعاران أذات حال 
أنكر علهم هذا التعجب فهو قوله فى هذه الآية (أكان لاناس يحبا أن أوحينا إلى رجل م:م) 
فان قوله (أكان للناسعباً ) لفظه لفظ الاستفهام » ومعناه الانكارء لآن يكون ذلك يبا . وما 
لان الب لور جره : الال :أله تعالى مالك الخلق وملك لم والمالك والملاثدو 
الذىله الآمى والنبى والاذن والمنع . ولابد منإيصال تلك التكااي فإلىأولتك المكلفينبواسطة 
ل كذ لك كان إر سألالر او لأمر أغين 00 ا ضيه 
أنه تعالىخاق الخاق الاشتغال بالعبودية كاقال (وماخلقت الجن والانس إلاليء.بدون) وقال (إناخلقنا 
الانسان من نطفة أمشاج نبتليه) وقال (قد أفلح من ترى وذكراسم ربه فصلى) ثم إنه تعالى أ هل 
عقوم وفكتهم من الخير والشر . ثم عم ان عاد ا راون ا فوا 4 الاإذا أرمل 
الهم رسولاومنياً : فعند هذا يجب وجوب الفضل والكرم والرحمة أن يرسلالمهم ذلك الر..ول ؛ 
7ك راجا كين 2 نه . الثالت : أنإرسال الرس ل أدر ماأخل الله تعالىشثاً من 
001 | اكلفين منه. م قال زو :| أرسلنا مى قبلاك إلا رجالا يونى البع), فكيفت: د حجت 
منه مع أنه قد سبقه |نظير . ور ؤوكده قوله تعالى (ولقد أرسلنا نوحا إلىقومه) وسائر قصص الانبياء 
علمم السلام . الرابع : أنه تعالى تا أرسل امهم رجلا عرفوا نسبه وعرفوا كونه أمينا بء.دا عن 
أنواع التهم والاكاذيب ملازما للصدق والعفاف . ثم إنهكان أميا لم يخالط أهل الأديان . وماقرأ 
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د البتة . “م إنه مع ذلك يتلو عايهم أقاصيصهم وتخبرم عن وقائعهم . وذلك يدل لى كونه 


3 قوله تعالى «أكان للناس با أن أوحينا إلى رجل منهم» الآآية 


صادقا مصدقا هن عند الله » ويزيل التعجب » وهو همر._ ةوله (هوالذى بعث ف الآميين رسولا 
منهم) وقال (وما كنت تتلوا منقبله من كتاب ولاتخطه بيمينك) الخاءس : أن مثل هذا التعجب 
كان هوجوداً عند بعثة كل رسول »5 فىقوله (وإلى عاد أخامم هودا . وإلى تمود أخاثم صالحا) إلى 
قوله (أويجبتم أن جاء؟ ذكر من ربكم على رجل منك) السادس : أن هذا ااتعجب إءا أن يكون من 
إرسال الله تمال رسولا من القارء أوسدوا أن ل ا ا ا 0 
الله تعالى تمداً عليه الصلاة والسلام بالوحى والرسالة . 

أما الأول : فبعيد لآن العقل شاهد بأن مع حصول التكليف لابد من منبه ورسول يعرفهم 
تام ماحتاجون اليه فى أديانهم كالعبادات وغيرها . 

وإذا ثبت هذا فنقول : الآولى أن يبعث الهم منكان من جنسهع ليكون سكونهم الها اقل 
والفهم به أقوى .كا قالتعالى (ولوجعءلناه ملكالجعلناه رجلا) وقال (قل لوكان فى الأرض هلان 
بمشون مطمئنين لتزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا) 

وأما الثانى : فبعيد لآن مدا عليه ااصلاة والسلام كارن موصوفا إصفات الخير والتةقوى 
والآمانة » وماكانوا يعيمونه إلا بكونه يتما فقيرا » وهذا فى غابة البعد ء لانه تعالى غنى عن العالمين 
فلا يننتى أن يكون الفقر سيا للقصان ذال ل 1 7 00 
قال تعالى (وما أموالكم ولا أو لاد؟ بالتى تقربكم عندنا زائى) فثبت أن تعجباللكفار من تخصيص 
الله تعالى مدا بالوحى والرسالة كلام فاسد . 

«المسألة الثانية» الهمزة فى قوله (أكان) لأنكار ااتعجب ولاجل التعجيب من هذا التعجب 
و(أن أوحينا) اسم كان ويخبا خبره؛ وقرأ ابن عباس (يحب) عله اما وهونكرة و(أن أوحينا) 
خيره وهو معرفة كةوله : يكون عراجها عسل وماء . والاجرة أن كارن ذكان ا 0000 
أوحينا . بدلامن يحب . 

(١‏ المسألة الثالثة 4 أنه تعالى قال (أكان للناس يحبا) ولم يل أكانعند الناس يبا » والفرق أن 
قوله (أكان للناس يخبا) معناه أنهم جعاوه لانفسهم أعوبة يتعجبون منها ونصبوه وعينوه لتوجيه 
الطيرة والاستهزاء والتعجب اليه ! وليس فةوله (أكان عند الناس يببا) هذا المعنى . 

( المسالة الرابعة» (أن) معالفعل فىقولنا (أن أوحينا) فى تقديرالمصدر وهواسم كان وخبره ؛ 
هو قوله (يبا) وإنما تقدم الخبر على المبتدأ ههنا لانهم يقدمون الآم ؛ والمقصودبالاتكار فى هذه 
الآية إننا هو تعجهم » وأما (أن) فى قوله (أن أنذر الناس) ففسرة لان الايحاء فيه معنى الول : 


قوله تعالى دو بش الذين آمنوا أن لمم قدمصدق» الآية 0 

ووز أن :ون عففة من الثقيلة . وأصله أنه أنذر الناس عل معنى أن]لشان قولنا أنذر الناس . 

(المسألة الخامسة 4 أنه تعالى لابين أنه أوحى إلى رسوله ‏ بين بعده تفصيلماأوحى إليه وهو 
ا 7ب دار فللكفان والقشساق ل تدعوا بسب ذلك الانذار عن فعا مالا يدي : 
وأما التبشير فلأهل الطاعة لتقوى رغبتهم فيها . وما قدم الانذار على التبشير لآن التخلية مقدمة 
على التحلية ؛ و إزالة مالا ينيغى »عقدم فى الرتية على فعل ماينبغى . 

(إالمألة السادسة) قوله (قدم صدق) فيه أقوال لاهل اللغة وأقوال المفسرين . أما أقوال 
اله نقد نهل الواحدئ:اق السقط منها وجوها . قال اللنت وأبو المي : القدم السابقة ؛ 
والمعنى : أنهم قد سبق لمى عند الله خير . قال ذو الرفة. 

وأنت اممو من أهل بيت ذؤابة لهم قدم معروفة ومفاخر 

وقال أحمد بن يحى : القدم كل ماقدمت من خير » وقال ابن الانبارى : القدم اا ان 
الذى دَهدم فيه ؛ و لابقع فيه تاخير ولاإاطاء . 

واعلم أن السبب فى إطلاق لفظ القدم على هذه المءانى ؛ أن السعى والسيق لاحصل إلا بالتقدم . 
0 اللمسيت بأسم اكد كات اللعمة يرا ١‏ لزانها تعطى باليد : 

فان قبل : نما الغائدة فى إضافة القدم إلى الصدق فى قوله س,حانه (قدم صدق) 

قلنا : الفائدة التذبيه على زيادة الفضل وأنه من السوايق العظيمة . وقال بعضهم : المراد مقام 
صدق . وأما المفسرون فلم أقوال فبعضهم حمل (قدم صدق) على الأعمال الصالحة : وبعضهم 
حمله على الثواب » ومنْهم من حمله على شفاعة تمد عليه الصلاة والسلام » واختار ابن الا نبارى 
هذا الثاق وأنعد : 

صل لذى العرش واتخذ قدما بنجيك يوم العثار والزال 

(المسألة السابعة) أن الكافرين لما جاءهم رسول منهم فانذرم و بشرم وأتاهم من عند الله 
تعالى بما هو اللائق حكيته وفضله قالوا متعجيين (إن هذا لساحرمبين) أى إن هذا الذى يدعى 
أنه رسول هو ساحر . والابتداءبقوله (قال الكافرون) على تقدير فلما أنذرهم قالالكافرون إن هذا 
لساحر ممين » قال القفال : وإخمارهذا ؛ غيرقليل فى القرآن . 

(المسألة الثامنة) قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسالى (إن هذا لساحر) والمراد منه عمد 
صلى ألله عليه وسلم ٠‏ والباقون (لسحر) والمراد به ااقرآن . 

واعم أن وصف الكفار القرآن بكونه حرا يدل علىعظم حل القر أنعندم 0 


/ قوله تعالى «إن 5 الله الذى خا العدرات الا ع الآىة 


ا 0 0 1< - 2 1 و 50 3 ساسم 
ممه ررس مهس ا 0 ا 00 مك مده 
الى ا 0 1 0 لأسن 1 0 2 أيه 5 فأعندوه أفا 
سر انار 
2١ 0 0‏ 


39 تعذرعلهم فيه المعارضة . فاحتاجوا إلىهذا الكلام . 

واعلم أن إقدامهم على وصفالقرآن بكونه حرا » يحتمل أن يكونوا ذكروه فمعرض الذم » 
و>تمل أنهم ذكروه فى معرض المدح , فاهذا السبب اختاف المفسرون فيه . فال بعضهم : أرادوا 
4 5 كلام رح ف 0-2 الظاهر ( ولكنةه باطل 2 الحقيقة 2 د حاصل له ظ تقال اح رن 5 
أردوا 4 أنه لكال فصاحته ولعذر ل 4 جارج رىالس<ر ٠.‏ 

وأعل ل نا الكلام ل كان فْ غاية الفساد ل ا جوابه 6 عا فانا أنه ىُّ غاية الفساد 3 
لآنه صل الله عليه و 5 ا 01 ونشأ ببنهم وماغابعنهم . وماخالط أحداسو اهم » وماكان مكة 
لدة العلماء والاذ كياء . حتى يقال : إنه قعل السحر أو تع العلوم الكثيرة منهم فقدر على الانيان 
دل هذا القرأن : ا الأمر كذلك كن حلالقرآن على السحر كلاما فى غاية الفساد, فلهذأ 
لعب 7 جوأبه : 

قوله تعالى ١‏ إن ربكم لله الذى خلق السموات والآارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش 
يدير اله 0 شفيع إلا من بعد إذنه 5 أله ربمة تأعيدوه الك 1 ؟ رون» 1 

اعلم أنه تعالى لم -ك عن الكفار أنهم تمجيوا من الوحى والبعئة والرسالة . ثمإنه تعالى أزال 
ذلك اق اله لايبعد البتة فى أن يبعث خااق الخلق الهم رسولا يبشرثم على الاأعمال الصالحة 
أ وأب 2 وعلى الاعمالالء أطلة الهأ ذه بالعقاب كان هلأ 8 وأب اا 3 و١‏ 0 يائنات 00 
أحدهما : إثات أن هذا العالم إلما قاهرا قادرا نافذا لك بالامم والنبى والتكليف . والثانى : إئبات 
الحثر والنشر واليعث والقيامة: حتى حصل الثواب والعقاب النا ا 707 ا شت لاا 
فلا جرم أنه سبحانه ذك 0 هذا الموضع مأيدل على تحقيق هذين المطلوبين . 

0 ما الأول وغراك 0 ٠‏ فبةولهتعالى (إن ره بكم الله الدى خلق السموات والارض) 

دو أما اثانى» وهو إثبات المعاد والحشر والنثر . قو (إليه مم جتعكم جميعا وعد الله <ماً) 
هذا الى ف 0 الحمشنء وتهاية الكال . وى 01 1005ل : 


قولهتعالى «إن ربكم ال عار ال ان ارط هللاه 1 
(المسألة الآ ولى» نا نكن لكات ررق ال5 2 القله | نالذيل الذاكغ! وعود 
الصائع تعالى » إما الامكان وإما الحسدوث وكلاهما إما فى الذوات وإه! فى الصمفات ؛ فيكون 
بموع الطرق الدالة على وج. د ااصانم أربعة . وهى إمكانالذوات . وإمكان الصمات ». و<دوث 
ات :و درت |اصفات . وهذه الا رينة معتبرة تارة فى العالم العلوى وهو عام السموات 
والكوا كب ء وتارة فى العالم السفلى » والاغلب من الدلائل المذكورة فى اللكتب الالهية العسك 
بامكان الصفات وحدوثها تارة فى أحوال العالم العلوى . وتارة فى أ<والالعالم السفلى » والمذكور 
فى هذا الموضع هو السك بامكان الاجرام العلوية فى مقاديرها وصفاتمها » و تقريره من وجوه : 
الأول : أن أجرام الآفلاك لاشك أنها مركبة من الأاجزا. التىلا:تجزى ؛ وهتى كان الا م كذلِك 
7 شاه ادال الاق المقدر . 
(أما بيان المقام الآول» فهر أن أجرام الآفلاك لاشك أنها قابلة للقسمة الوهمية . وقددلانا 
فىالكتب العقلية على أنكل ماكان قابلالاققسمة الوضية ؛ فانه يكو نمس كيامن الاجزاء وال بعاض . 
ودللنا عل أن الذى تقوله الفلاسفة من أن الجسم ا الل رن ل فميا راخرا 
كلام فاسد باطل . فئيت بما ذكرنا أن أجرام الافلاك مسكية من الأاجزاء التى لاتتجرى » وإذا 
ثدت هذا وجب افتقارها إلى خالق ومةدر ؛ وذلك لآما لما تركبت فقد وقع تلك 1ل داه 
فى داخل ذلك الجرم . وبعضها حصلت على سطحها؛ وتلك الاجزاء متساوية فى الطبع والماهية 
والحقيقة . والفلاسفة أقروا لنا بصحة هذه المقدمة حيث قالوا إنها إسائط , و يمتنع كونها مركبة 
من أجزاء مختلفة الطبائع . 
وإذائيت هذافقةول : <صولبعضها فىالداخل . وحصول بعضهاف الخارج : أمرمكن ال+صول 
207 كر أن اث الظاهر باطنا ».و الباطن ظاهرا . , إذا كان الاضص كذلك .وحجت 
افتقار هذه الاجزاء حال تركبها إلى مدبر وقاهر . بخصص بعضما بالداخل وبعضها بالخارج . 
فدل هذا على أن الآفلاك مفتقرة فى تر كيم و أشكالها وصفاتها إلى مدبر قدير عايم حكيم . 
(الوجه الثالى ته فى الاستدلال بصفات الآفلاك على وجود الاله القادر أن نول : حركات 
هذه الآفلاك لها بداية » ومتى كان الام كذلك افتقرت هذه الافلاك فى حركاتما إلى مرك 
ومدير قاهر . 
(إأما المقام الآول) فالدليل على ته أن الحركة عبارة عن التغير من حال الى حال » وه-ذه 
الماهية تقتضى ال بوقية بالحالة المنتقل عنها . والآزل ينافىالبوقية بالغير » فكان اجمع بين +ركة 


اشام ال 


1 قوله تعالى «إن ربكم الله الذى خلق السموات والارض» الاءة 
وبين الازلحالاء فثبت أن لمركات الاذلاك أولا ؛ وإذا ثبت هذا وج بأن يقال : هذهالا جرام 
الفلكية كانت معدومة فى الازل وإن كانت عو جودة 03 كك رافة را 5ه ا كات 
مر رعل افد رن ركنا ار لو 71 

(وأما المقام الثاى» وهو أنه لماكان الآمر كذلك وجب افتقارها إلى مدبر قاهر , فالدليل 
عليه أن ابتداء هذه الأجرام بالحركة فى ذلك الوقت المعين دون ماقبله ودون مابعده ‏ لابد وأن 
يكو ن لتخصيص مخصص .؛ و تر جيح رجح . وذلكالمرجح بمتنم أنيكونموجبا بالذات , وإلالحصات 
تلك الحركة قبل ذلك لوقت وان اا 
بطلهذا » ثبت أن ذلك المرجمح قادر مختار وهوالمطلوب . 

لالوجه الثالث) فى الاستدلال بصفات الآافلاك على وجود الاله الختار » وهو أن أجزاء 
الفلك حاصلة فيه لافى الفلك الآخر . وأجزاء الفلك الآخر حاصلة فيه لافى الفلك الاول . 
فاختصاص كل واححد منبا بتلك الاجزاء أمر يمكن . ولا بد له مر مرجم » ويعود التقرير 
الاول فيه . فهذا تقرير هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى فى هذه الاب وفى الآة سؤالات : 

السؤال الأول )أن كلمة (الذى) كلمة وضعت للاشارة إلىثىء مفردعندحاولة تع ريفهبقضية 
معلوءة »5 إذا قبل لك من ز يد ؟ فتقول : الذى روه ماطلق ؛ فيا الار ا ا اا 
ا الفا أمر | معلوما عند السامع » فهنا لما قال (إن ربك الله الذى خاق السموات والأارض 
فى ستة أيام) فهذا إنماحسن لو كان كونه سبحانه وتعالى خالا للسموات والأارض فى ستة أيام ؛ 
أمرا معلوما عند السامع » والعرب ماكانوا عالمين بذلك » فكيف بحسن هذا التعريف ؟ 

وجوابه أن يقال : هذا الكلام هشهور عند المهود والنصارى ء لآنه هذكور فى أول ماءزعءون 
أنه هو التوراة . وللما كان ذلك مشهورا عندهم والعر ب كانوا يخالطوتم » فالظاهر أنهم أيضاسمعوه 
تق ا افلهذا ال ل د لتر بف . 

١‏ السؤال الثانى/ ماالفائدة فى بيان الايام التى خلقها الله فيا ؟ 

والجواب : أنه تعالى قادر على خلق جميع العالم فى أقل من لمح البصر . والدليل عليه أن العام 
مر كب من الاجزاء البى لاتتجزى » والجزء الذى لايتجزى لابمكن إجاده إلادفعة . للآنا لوفرضنا 
عات !ا عضراق زياك ١‏ تدك اران منقسم لامحالة من انات متعاقة ؛ فهل حصل ثىء 
من ذلك الاباد فى الآن الآول أو ل يحصل » فان لم حصل منه ثثىء فى الآن الأول فهو خارج 
عن مدة الابجاء »وإن حصل فوذلك الآن إجاد فى وحم ا اك اشر قا 


قوله تعالى ٠‏ إن ربم الله الذى خاق السموات واللارض» الآية ١١‏ 


إنكانا ران من ذلِكَالَرْء الذى لاتجزى ؛ لذ يكو نالجزءالذىلا.تجزىمتجرما . وهو حال . 
وإنكان شيئاً آخر , خْينتذ يكون إ>اد الجزء الذى لايتجرى لايمكن إلائىآن واحد دفعةواحدة . 
وكذا تقول فى إيحاد جميع الأجزاء . قثبت أنه تعالى قادر على إيحاد جميع العالم دفعة واحدة. ولا 
شك أيضأ أنه تعالى قادر على إبحاده و تكو ينه على التدريم . 

وإذا ثبت هذا فتقول ههنا مذهبان : الأول : قول أكابنا وهو أنه يحسن هنه كا أراد . و لا 
ار دقن أفعاله بثىء من ال-كمة وال مدالم » وعلى هذا القول سقط قول من يقول : لم خاق 
العالى فى ستة أيام وما خلقه فى لحظة واحدة ؟ لانا نقولكل شىء صنعه ولاعاة لصنعه فلايعللثىء 
من أحكامه ولا ثىء من أفعاله بعلة » ف قط هذاالؤال . الثانى : قول المعتزلة وهو أنم-م يقولون 
2 إن كرن انناله تعالى مشتملة عل المصلحة والمسكة ١‏ فحتد هذا تالالقاضى : لا ببعدان يكون 
ال ارات روالإارض فى هذهاادة الخطوصة ؛ أذ خل ف الاعتار فى دق يعض المكلفين . 
ثم قال القاضى : 

فان قيل : ثن المعتبر وما وجه الاعتيار ؟ ثم أجاب وقال : أما المعتبر فهو أنه لايد من مكلف 
لطت م المران خلقه الله تعال فل اخلقه لد وات والأارضين» أومءيما : و إلالكان 
خلقهما عثا . 

فان قبل : فهلا جاز أن خلةهما أجل يوان خلقه من بعد ؟! 

قلنا : إنه تعالى لابخافالفوت » فلا جوز أن يقدم خلق مالا ينتفع به أحد . لاجل يوان 
سيحدث بعد ذلك وإيما يصح منا ذلك فى «قدمات الامور لانا تخشى النفوت ؛ ونخاف العجز 
والقصور . قال: وإذا ثبت هذا فقد صم ماروى فى الخبر أن خاق الملائكة كان ساب على خاق 
الشرات ,والارض: 

ان :أراتك اللادم لابدلهى من مكان . فقبل خلق السمواتوالآرض لامكان ؛ فكيف 
يمكن وجودهم بلا مكان ؟ 

2ل تسكين ادر «الكدرات والارض ف أمكننها كنت يعجر عن تسكين 
الى اخارها بقدريه و كت ؟ رأما وجه الاعتبار فى ذلك فهو أنه لما حضل متاك 
معتبر » لم يمتنع أن يسكون اعتباره بما يشاهده حالا بعد حال أقوى . والدليل عليه : أزن 
ماحدث على هذا الوجه . فانه يدل على أنه صادر من فاعل حكم ما اخارة دهده راسدة فاه 
62 ذلك , 


١‏ 7ك الل وثم استوى على العرش» الآية 

(إوالمؤال الثالث) فهل هذه الأيام كا يام الدنيا أوكا روى عن ابن عباس أنه قال : إنما 
ستة أيام من أيام الآخرةكل يوم منها ألف سنة نما تعدون؟ 

والجواب : قال القاضى : الظاهر ذلك أنه تعر ينف 07125120 خلقة 014 ولاعور أنكون 
ذلك تعريفاً » إلا والمدة هذه الايام المعلومة . 

ولقائل أن يةول : لما وقع النعريف باللايام المذكورة فى التوراة والايجيل : وكان المذ كور 
هناك أيامالآخرة لاأيام الدنياء لى يكن ذلك قادحاً فىمة التعريف . 

١‏ السؤال الر ابع» هذهالايام إها تتقدر بحسب طلوع الم سوغروما ؛ وهذا المعنىمفةود 
قل خلقها . فكيف يعقل هذا التعريف ؟ 

والجواب : التءريف بحصل بما أنه لو وقع حدوث ااسموات والآرض فى مدة؛ لوحصل 
هناك أفلاك دائرة وشمس وقر ‏ لكانت تلكالمدة مساوية لستة أيام : 

ولقائل أن يقول : فهذا يقتتضى حصول مدة قبل خلق العالىء بحصل فيباحدوث العالى؛ وذلك 
وجب قدم الدة : 

وجوابه : أن تلاك المدة غير هو جودة بل هى مذروطة #واغرية ١‏ و[زذا[ 016 ا لانااااة 
المعينة حادثة » وحدوثها لاحتاج إلىمدة أخرى » وإلالزم إثيات أزمنةلانهاية لهاوذلكال ؛ فكل 
مايةولونه فى حدوث المدة فنحن نوله فى حدوث العام . 

(السؤال الخامس 4 أن اليوم قد يراد به اليوم مع ليلته » وقد يراد به النهار وحده . فالمراد 
+ الآ ايكا. . 

والجواب : الغالب فى اللغة أنه يراد باليوم . اليوم بايلته . 

(المسألة الثاني » أمأ قوله )2 استوى على العرش) اه 0 ل : أن هذا يوم انه 
حال قرا على العرش والكلام الممتقدى فيه هذكور فى أول 2112 1 الما ا دهنا 
بعبارة وجيزة . فنقول : هذه الآية لابمذن حملها على ظاهرها , ويدل عليه وجوه : الآول : أن 
الاستواء عل العرش معناه كونه معتمدا عله اقتةراً عله 2 ا 0 لط ل الا 
إذا قلنا إن فلاناً مستو علىسريره . فانه يفهم منه هذا هذا المعنى . إلا أن إثيات هذا المعنى يقتضى 
كونه حتاجا إلى العرش » وإنه لولا العرش لسةط ونزل ٠‏ وذلك محال؛ لان المسامين أطبقوا على 
أن الله تعالى هو الممسك للعرشن والحافظ لمع ولا بقول ا 12ت 2 قال 
والحافظ له . والثانى : أن قوله (ثم استوى عبل العرش) يدل عل أنه قبل ذلك ماكان مستوياً عليه , 


قولهتعالمدم استوى على العرش ءالاية ١‏ 

2-7 عل أنه سال شغير محال إلى حال » وكل من كان متخيراً كان ععدثاً . وذلك بالاتفاق 
ا 0 222 الاستواء هذا ار قت فهذا كنض أن#تعالى كان قل ذا الوقت 
«ضطر با متحركا ؛ وكل ذلك من صفات الحدثات . الرابع : أن ظاهر الآبة يدل على أنه تعالى إنا 
استوى على العرش بعد أن خلقالسموات والارض لآ ن كلمة (ثم) تقتضى التراخى وذلك بد لعل أنه 
تعالىكان قبل خلق العرش غنياً عن العرش » فاذا خاق العرش امتنع أن تنقاب حقيةته وذاته من 
الاستغناء إلى الحاجة . فوجب أن بق بعد خلق العرش غنياً عن العرش » ومنكان كذلك امتنع 
أن يكون مستقراً عا العرش . فدت بمذه الوجوه أنهذه الآية لاعكن حلبا ع لظاهرها بالاتفاق . 
نكن كذاك امتنع الاستدلال بها فى إثيات المكان والجهة لله :الى . 

(المسألة الثالثة 4 اتفق المسلمون على أن فوق السموات جسما عظما هو العرش . 

98ل الدرش الك كرر اق ده الاية هل الرزاد مه ذلك الدركن أو عيرم ؟ 
فنهعقولان. 

برااقول الآول) وهو الذىاختاره أبومسلم الأأصفهاى » أنة لين اماد فته ذلك » بل اهراد 
لْن قوله (ماستوى عل العرش) أنه لماخلق السموات والأارض سطحهاورفعسمكها . فان كا بناء 
ا نا ونا عار شا »قال تعال زومن المج رومارعرشون)أىبينون :و ةالو صفة 
القرية (فبى خاوية على عروشها) وراد أن تلك القرية خلت منهم مع سلامة بنائما وقيام سقوفها . 
فلك زوكان عرغه قل اللساء) أي بناؤه »و إنما ذكر الله تعالى ذلك لآانه أيجب فى القدرة . فالباى 
يه البناء متباعدا عن الماء على الارض الصلة لثلا يندم » والله تعالى بنى السموات والارض 
على الماء ليعرف العقلاء قدرته وال جلاله . والاستواء على العرش هو الاستعلاء عليه بالقور؛ 
والدليلعليه قوله تعالى (وجعل لكم منالفللك والانعام عاتركيون لتستووا علىظهوره ثم تذكروا 
نعمة ربكم إذا استويتم عليه) قال أبو مسلم : فثبت أن اللفظ حتمل هذا الذى ذكرناه . فتقول : 
وجب حمل اللفظ عليه ؛ ولادوز له عل ىالعرش الذى فالسماء » والدليل عليه هوأن الاستدلال 
على وجود الصائع تءالى ؛ يحب أن يحصل بثى. معلوم مشاهد ؛ والءرش الذى فالسماء ليس كذإك . 
رات رالارضينا هم #داهدة سوسقه فكان الاستدلال بأخواطا عل ودود 
الصانع الحكير جائزا صوابا حسنا . ثم قال: وما يؤكد ذلك أن قوله تعالى (خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام) إشارة إلى تخليق ذواتها » وقوله (ثم استوى على العرش) يكون إشارة الى 
تسطرحها وتشكيلها بالأشكال الموافقة لمصالحها » وعلى هذا الوجه تصير هذه الآدة موافقة لقوله 


١‏ قولهتعالى «يدير الأأمرمامنشفيم إلامن بعدإذنه الآية 

حال (أأتم أذ د خلةا أم السماء بناها رفع كبا فسوأها) فذكر أولا أنه بناهاء “مذكرثانيا 
أنه رفع سمكرا فو اها . وكذإك ههنا . ذكر بقوله (خلق السموات والارض) أنه خاق ذواتها ثم 
ذكر بةوله 5 الى عل العرشن) أنه قد إلى 22 0 ل سيا ري لسكلا ا ارد 
الموافقة لها . 

لإوالقول الثالى4 وهو القول المشهور جمهور المفسرين : أن المراد منالعرشالمذكورفى هذه 
الآية : الجسم العظير الذى فى ااسماء . وهؤلاء قالوا إن قوله تعالى (ثم استوى على العرش) لايمكن 
أن اك 3 0 أعال خاق الدرش عسل خاق السدر اك والاركين دل 1 تعال قال فى أبة 
أخرى ‏ (وكان غرةة عل 20001 1 داك يدل عل أن تكو المت ار 2 ا ا اي 
والارضين . بل ب تفسير هذه الآية وجوه 0 .وهو أن د المراد : ثم يدير لامر هر 
مساو عل اقرش : 

(والقول اثالث أن الأراة من اعرش الملك َ يقال فللان ل عرشه أن فلم فقوله 2 
استوىع] العرش) المراد أنه عا لل لا خاق ارات و ارك 2 دا لك ا 0 
وجعل إسلبا لا الفصول ار والادوال المختاوة من المعادن والنداتوالم.وانات 4 فق 
هذأ الوقت قل حصل وجود ه_ذه الخاوقات والكائنات : والحاصل أن العرشعمارة عن املك 2 
وملك الله تعالى عبارة عن وود مخاوقاته 2 وود مخاوقاله عا حصل د قلق الدعرات 
والآرض ؛ لا جرم صح إدغال حرف (ثم) الذى يفيد التراخى على الاستواء على العرش 
وألله أعل 0 

١‏ الم !3 الرابعة ) 03 #وله (بدبر الامر) 0 د سذى وبقدر على حسب موتطى المكة 
و يشعل ماءفعله الخرت فىأفعاله 2 لاط ىدان 00 وعواقها 3 لايد ل ف الوجودمالا ينبغى. 
ولاراد مل (الامر) الشان ذكى تاد رال الحاق 00 ملكوات الكواك والارض ٠‏ 

فان أيل : ما موقع هذه اجملة ؟ 

قلنا : قد دل بكونه خالا السموات والارض ف ستة أيام وبكونه مستوريا على العرش » على”مماية 
العظمة وءناية الجلالة . ثم أتبعها ببذه الجملة ليدل على أنه لابحدث ف ااعالم العلوى ولافى العال السفل 
أمر من ددرن ولاحادت م نال+وادث 5 إلا بتقديره وندبيره وقضائهو كمه 4 فيصير ذلك دأيلاعل 
نهأنة القاءرة بالمكة والعلم والاحاطة والتدسر . 57 سب دأنه م 0 اللدنات ؛ وألبه 
تنتبى الحاجات . 


قوله تعالى وذلك الله ربكم ذاع دراه نا ادك ون الاب م١‏ 

وأما قوله تعالى ما من شيع إلا من إعد إذنه 4 ففيه قولان : 

لرالقول الآول» وهو المامور أن المراد منه أن تدبيره للأشياء وصنعه لما . لايكون بشفاعة 
شفيع وتدييرهدير . ولايستجرى. أحد أن يشفع اليه فى ثىء إلا بعد إذنه . لآنه تعالى أعلم مموضع 
الحكمة والصواب » فلا يحوذ لهم أن يسألوه مالا يعلدون أنه صواب و صلاح . 

ا 2 الى دك الشقيم نصفة مدل لاو 10ل ذكره بأحوال القياءة؟ 

والجواب من وجوه: 

(رالوجه الاول» ما ذكره اازجاج : وهو أن التكفار الذي نكانو! مخاطبين مذه الآية كانوا 
يةولون : إن الاصنام شفعازنا عند 5 : .مرا منه الرد علهم فى ه ذا القول وهو كقوله تعالى 
(يوم يدوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن) 

لإوالوجه الثاى» وهو يمكن أن يمال نه تعالى لما بين كونه ذا لاعالم مستقلا بالتصرف فيه 
207 ريك ولامنا 3 لامر ادا بقوله (يدبر الامر) وبين <ال المعاد دَوله (ما من شفيع 
إلا من بعد إذنه) 

والوجه الثالث » يمكن أيضا أن يقال إنه تعالى وضع تدبير الامور فى أول خاق العالم على 
أحس نالو جوه وأقربها من رعاية المصالم . معأنه ماكان هناك شفيع ,شفع فى طلبتحصيل المصال . 
فدل هذا علىأن إله العالم ناظر لعباده حسن اايهم هر يدللخير والرأفة :,م . ولاحاجةف كويه سبحانه 
كذلك إلى حضور شفيع يشفع فيه . 

ل والقول الثانى» فى تفسير هذا الشفيع ما ذكره أبو مل الاصفبانى . فقال : الشفيع ههنادو 
الثانى . وهوماً خوذ منالشفع الذى مخالف الوترء كايقالاازوج والفرد . فعنىالآية خالق السموات 
والارض وحده ولاحى معه ولاشريك يعيئه؛ 5 حاو اللاتت وان والبشر ؛ وذو اراد من 
قوله (إلا من بعد إذنه) أى لم حدث أحد ولم يدخل فى الوجودء إلا من بعد أن قالله: كن . 
كمون 

واعم أنه تعالى لما بين هذه الدلائل وشرح هذه الأ<وال ؛ 2تمما بعد ذلك بقوله (ذلك الله 
ربم فأعبدوه) مييا يذإك أن العبادة لاتصلح له اإستنيا عل + سبحانه هو المستحق جنيع 
العبادات لاجل أنه هو المنعم بجميع انعم الى ذكرها ووصفها . 

كم قال بعده (أفلا تذكرون) دالا بذلك على وجوب التفعكر فى تلك الدلائل اتماهرة الباهر 
وذلك يدل على أن التفكر فى مخلؤقات الله تعالىوالاستدل'ل-با عل جلالتهوعزته وعظمته . أعلى 


5 قوله تعال اليه در جعكم جاع الاية 


ص6 ص0 الام عد و هم سم 0 6 ه26 رن ىر 7 بر دده 2 


آنه م جعسكم جميعا وعد اله حا | أنه ذالم ين بتر 


ا 


لسرم سد صم ا “ىم اس 

لذبن آمثوا وَحملوا اص الات الم ل وَالذينَ كوا َم آنه من م 
0 ألم 17 رن 0 
27 صل الدريات. 

قوله تعالى اليه م جع جنار عد ان نا اه 5 الخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب ألم ما كانوا يكفرون) 

اع أنه سبحانه وتعالى لما ذكرالدلاثل الدالة على إثيات المبدأ . أردفه ايدل عل حة القول 
بالمعاد : وشةه كل 3 

(السألة الأول ف بان أن إنكار للقي والن ل 1[ 007 00 
اليك العقلاء اختلفوا فى وقوءه وعدم وقوعه . وقال بامكانه عالم منالناس » وثم 
أررات الملل والآديان . وما كان معلوم الامتناع بالبيديهة امتنع وقوع الاختلاف فيه . 
أيضاً هذه القضية . لمنجدهذه القضية فى قوة الامتناع مثل القضية الأولى . الثالث : أنا إما أن نول 
5 النفى التاطقة أل تقول به . فان قلنا به فقد زال الاشكال بالكلية ؛ فانه كا لامتنع تعلق 
هذه النفس بالبدن فامرة الأولى »لم بمتنع تعلقها بالبدن مرة أخرى . وإن أنكرنا القول بالنفس 
فالاحتمالأيضأ قائم , لانه لا يبع دأنيقال إنه سبحانه يركب تلك الاجزاء المفرقة تركببائانيا . و مخلق 
الآأنان الارا د ماسر ف . والرابع : أنه سبحانه ذكرأمثلة كثيرة دالة على إمكان الحشر والنشر 
رحن 0-0-8 هين 1 

لإ فالمثال الاول» أنا نر ىالأارض خاشعة وقت الخريف »ء وا ال اارلا اا 00 
شدة الحر فى الصيف . ثم إنه تعالى ينزل المطر عليها وقت الشتاء والربيع » فتصير بعد ذلك متحلية 
بالازهارالعجيبة والأنوار الغريبة ما قال نعالى (والله الذى أرسل الرياح فتثير هابا فسقناه الى بلد 
ميت فأحيينا به الأرض بعد موتبا حكذاك النشور) وثانها : قوله تعالى (وهن آياته أننك ترى 
الموى) وثالتها : قوله نعالى (ألم تر أن الله أنزل من ااسماء ماء فسلكة ينابيع فى الارض ثم مخرج به 


قوله تعالى دإنه يبدأ الخلق ثم يعيده» الآية ١/‏ 


زرعا مختلفا ألوانه ثم ميسج فتراه مصفرا ثم يحعله <طاما إن فى ذلك إذكرى لا ول الآلباب) والمراد 
كونه منيها على أممالمعاد . ورابعها : قوله (ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يض ما أمره 
فلينظرالانسان الى طعامه) وقال عليه السلام «إذا رأيتم الربيع 7 للقن ولم تحصل 
المشامبة بين الرييع وبين الندور إلا من الوجه الذى ذكرناه . 

لا المثال الثانى» مايحده كل واحد هنا من نفسه من الزيادة والقو بسيب السمن. ومن انقصان 
والذبول بسبب الزال؛ ثم إنه قد ومود الىحالته الآولى بالسمن . 

واذا ثبت هذا فتقول : ماجازتكون بعضه لم بمتنع أيضأ تكو نكله ؛ ولما ثبت ذلك ظمرأن 
الاعادة غير متنعة » واليه الاشارة بقوله تعالى (وننشتكم فما درن 5 ١‏ ل خانه ذا كن 
قادرا على إنشاء ذواكم أولا ثم على إنشاء أجزاتك حالحيا 3 ثانا قتا فيا دن عران كرا 
عالمين بوقت حدويه وبوقت نقصاأنه . فوجب لتم أيضابأ 0 عليه س.<انه إعاد تم بعد الببلى 
فى القبور لحشر يوم القيامة . 

(( المثال الثالث4 أنه تعالى لما كان قادرا على أن يخلقنا ابتداء من غير مثال سبق » فللان يكون 
قادرا على إيحادنا مرة أخرى مع سبق الايحاد الأو لكان أولى : وهذا الكلام قرره تعالى فى آيات 
تاق هذه الاية ودوذوله (أنه ربد الاق يعيده) وثانها : قوله تعالى فى.سورة يسن 
(قل تحبمها الذى أنشأها أول مرة) وثالئها : قوله تعالى (ولقد علتم ان ار فول ل تروك) 
ورابعها : قوله تعالى (أفعيينا بالخاق الأول بل ثم فى ليس من خلق جديد) وخامها : قوله تعالى 
الكتك الاسان أن رترك سدى م يك نطفة من منى عنى) إلى قوله (أليس ذلك بقادر على أن 

08 د ادها : وله تعالى أ بها الناس إن كنتم فى ريب منالبعث كر انض 
لل قوله (ذلك بأن الله هو اخق وأنه يحى المونى وأنه د أن الساعة انيه لاريب 
ان انه مدنف القرور) 00 الل 
استدل بالخاق الاول على إمكان الاق الثانى وهو قوله (إن كنتم فى ريب من البعث فا: ار 
من تراب)كا نه تعالى يول : لما صل الاق الأول بانتقالهذد الا جسام من أ<وال إلى أ<وال 
2 فم 2وزأن >صل الاق الثاى يعدتغيرات كثيرة » واختلافات متعاقة ؟ والثانى : أنه تعالى 
0000 م المتة . وااثالت أنه تعال هو الاق وإعننا يكون كذلك لو كان كامل القدرة 
نام العلم والحكية . فهذه هى الوجوه المستنبطة من هذه الآية على إمكان صعة الحشر والنشر 

لإوالاية السابعة» فى هذا الباب قوله تعالى (قل كونوا حجارة أو حديدا أو خاقا مما ,أ 
فى صدورك فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطرك )60 


وم نفر- 6١0‏ 


١/1‏ ذه شال وإنه الات 3 يعيدهع الانة 

ل( المثال الرابع» أنه تعالى لما قدر على تخليق ماهو أعظ لدان اا ل ال دإ 
لاشدر على إعادتها ؟ فان هن كان الفعل الااصعي 3 19 نر كرك القار ال ال له 
سهلا كآن . أولى وهذا الى مذكرر ى آبات كييرة 10207 117 تال راو لد الذي كلل 
السموات والأآرض بقادر على أن يخلق مثلهم) وثانيها : قوله تعالى (أولم يروا أن الله الذى خاق 
ارات رالار ض وم بعى خلقهن بقادر على أن دى المونى) وثاللها : قوله (أأتم كنا 
أم السماء بناها) 

(المثال الخامس» الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم على جوازالحشر والنشر» فان النوم 
5 المرت ٠‏ واليقظة شبية بالحياة بعد الموت . قال تعالى (وهوالذى يتوفاى بالليل ويعلمهاجرحتم 
بالنهار) ثم ذكر عقيبه أمر الموت والبعث » فقال (وهو القاهر فوقعباده ويرسل علي حفظة حتى 
إذاجاء أحدكم الموت توفته رسانا وثملايفرطون ُمردوا إلىالته مولاهم الحق) وقالفى آية أخرى 
(الله يدوق الانفس حينهوتم! والتى لمممت ف منامها) إلى قوله (إن فذلك لايات لقوم يتفكرون) 
والمراد منه الاستدلال تحصول هذه الا<وال على صمة البعث والحشر والنشر . 

أأثال السادس) أن الاحياء بعد الموت لايستتكر إلا مر حيث أنه يحصل |اضد بعد 
حصول الضدء إلا أنذاك غير مستتكرفى قدرة الله تعالى» لاه الا عا زر ل ار 0 لاه 
نكف تند خصول | 00 إعدالموت ؟ فانحكم الضدين واحد . قالتعالىمةرراً لهذا 
المعنى (نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين) وأيضا نجد النار مع حرها وريبسها “تولد من 
الشجر الأخضر مع برده ورطوبته ققال (الذى جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا أنتم 
توقدون) فكذا ههنا . فهذا جلة الكلام فى بيان أن القول بالمعاد » وحصول المشر والنشر غير 
تود ف العقو ل ١‏ 

. المسألة الثانية 4 فى إقامة الدلالة على أن المعاد حق واجب‎ (١ 

اعلم أن الآمة فريةان منهم من يقول : يحب عقّلا أن يكون إله العالم رحما عادلا منزها عن 
الايلام والاضرار» إلا لمنافع أجل وأعظم منها . ومنهم من يتكر هذه القاعدة ويقول : لابجب 
حال ماد ؛ بل يفعل مايشاء ويحك مايريد . أما الفريق الآول : فقد احتجوا على 
ل 0 

(الحجة الآولى») أنه تعالى خاق الخلق وأعطاهم عقولا بها يميزون بين الحسن والقبيم , 
وأعطاثم قدرا بها يقدرون على الخيير والشري و إذا ةا 009000 فى لك الله تعاللى وداه 


قوله تعالى2 ليجزى الذين أمنواوعملوا الصالحات بالقسط» الآية ١‏ 

0 بمنع الخاق عن شت الله وذكره بالسو. ؛ وأن يمنعهم عنالجهل والكذب وإيذاء أنبيائه وأو لاته : 
والصالمين من خلةسه . ومن الواجب فى حكيته أن يرغبهم فى 'طاعات والخيرات والحسنات 
فانه لو لم بمنم عن تلك القبائح .ول برغب فى هذه الخيرات » قدح ذلك فى كونه سنا عادلا ناظرا 
لعباده . ومن المعلوم أن الترغيب فى الطاعات لايمكن إلا بربط الثواب بفعلها . والزجر عن القَياتم 
ل عات شعلهاء وذلك اأثواباارع ف والعقاب المهدد به غين خاضلق دار 
الدنيا . فلابد من دار أخرى يحصل فيا هذا الثواب . وهذا العقاب ؛ وهوالمطلوب ؛ وإلالزم كونه 
كاذياً »وأنه باطل . وهذا هوالمراد من الآية التى نين فنها وهى قوله تعالى (ليجزى الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالط) 

فان قيل :لم لاوز أن يقال : إنه يكف الثر غيب فى فعل الخيرات . وف الردع عزالمتكرات 
تأر ودع الله فىالعقول من تحسينالخيرات وتقبيحالمذكرات ولاحاجة معذلك إلىالوعد والوعيد ؟ 
ااه لابدمن الوعدوالوعيد . فلم لاي>وز أن يقال : الخغرضمنه مجرد الترغيب والترهيب ليحصل 
به نظام العالميا قال تعالى (ذلك الذى يخوف الله به عباده ياعباد فاتقون) فاما أن يفعل تعالى ذلك 
فا الدليل عليه ؟ قوله لو لم يفعل ماأخبر عنه من الوعد والوعيد لصا ركلامه كذ.با فتقول : ألستم 
تخصدون أ كير عمومات القرآن لقيام الدلالة على وجوب ذلك التخصيص ذفان كان هذا كذما 
وجب فما تحكدون به من تلك التخصيضات أن يكون كذبا؟ سنا أنه لابد وأن يفعل الله تعالى 
ذلك لكن ل اك أن يقال : إن ذلك الثواب والعقاب عبارة عما يصل الى الانسان من أنواع 
الراحات واللذات ودن أنواع الآلام والاسقام » وأقسام المدوم والْمدوم ؟ 

ا لوال اول أن العفل و إن كان دعوه لتقل الخخير وترك الثر إلا أن 
ادعراء إلى الانمماك فى القروات الجتانية "والبذات المسداية ؛ وإذا حضل 
هذا التعارض فلابد من مم جح اه 5و[ وما ذاك الاترتسب الوعد والوعيد والثواب 
والعقاب عل الفعل والثرك . 

والجواب عن السؤال الثانى : أنه إذا جوز الانسان حصول الكذب عل الله تعالى كيئذ 
لاحصل من الوعد رغبة ؛ ولا هن الوعيد رهبة . لآن السامع بحوز كونه كذبا . 

ل الدوال الثاات : أن لد مادامت حباته فى الدنيا فووكالا جين الاشتخل بالعما . 
والاجير حال اشتغالهبالعمل لاجو زدفع الآجرة بكالما اليه ؛ لآنه إذا أخذهافانه لاجتهد ف العمل . 
وأما إذا كان حل أخذ الأجرة هو الدار الآخرةكان الاجتباد فى العمل أشد وأكل ؛ وأيضا نري 


4 قولهتعالى «ليجرى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط عالابة 
الءالمجسمانية : واللذاتالجسمانية لا-قيقيةهها إلا إزالة الام ٠‏ وإزالة الال أمرعدىى ء وهذا العدم 
كان حاصلا حال كون كل واد من الخلائق معدوما . و<يتئذ لايبق للتخليق فائّدة . وااثالى : 
أن لذات هسذا العالم مزوجة بالآلام وانحن , بل الدنيا طالخة بالشرور والآفات وا نحن والبليات 
واللذة فيا كالقطرة فى انحر . فعلينا أن الدار اتى يطل ٠‏ 20 11 كارا عات للق دنار 
أخرة در ودار الدنا. 

فان قالوا : أليس أنه تعالى يولم أهل النار بأشد العذاب لالاأجل مصلحة وحكمة ؟ فلم لاوز 
أن يقال : إنه تعالى يخلق الذلق فى هذا العالى لالمصلحةولالدكمة . 
الخبينة وأما الد ا اناك 0 زا 


قلنا : الفرق أن ذلك الضرر ضرر مست<ق على أعما لهم 
فخير مستحق » فوجب أن يعقبه خيرات عظيمة ومنافع جابرة لتلك المضار السالفة »والا لزم أن 
كر القاءل خررا موذياء وذلك اق كونه أرحم الراحمين وأ كرم ال كرمين . 

ا الحجة السادسة 4 لولم حصل للانسان معاد لكان الانسان أخس من جميع الحيوانات فالمنزلة 
تم 00 ل» فالمازوم مثله : بان ا اللاومة أنمصار الادان الك اا 5 اا 
جنيع اليو انات . فان سائر ال.وانات قبل وقوعهاأ فى الالام والاسقام تكون فارغة البال طيبة 

النفس ء لانه ليس لها فكر وتأمل . أما الانسان فانه يسبب هايحصل له مر. العقل يتفكر أيدأ 
فى اللاعوال المناضية وال 0 الفا اال لاا الأحر ال امام زر اع من 
الحزن والاسف ؛ وبحصل له بسبب أ كثر الآأ<وال الآنية أنواع من الخوف ء لانه لاايدرى أنه 
كف عدت الا حوال :.قنيت أن حصضول الور ل ل ا ا يا 
والالامالنفسانية الشديدةالقوية . وأما االذاتالجسمانيةفهى مشتركة بينالناسو بينسائرالحيوانات , 
لآن السرقين فى مذاق الجعل طيب ء ا أن االوزينج فى مذاق الانسان طيب . 

إذا ثبت هذا فنقول : لو لى بحصل للانسان معاد به تكهل حالته وتظهر -.حادته » لوجب أن 
يكونكال العمّل » سببا ازيدالهموم والغموم والأحزان من غيرجابر يحبر » ومعلوم أنكل ماكا 
كذلك فانه يكون سبا ازيد السة والدناءة والشقاء والتعب الخالية عرزن 
ولا حصول السعادة الأخروية لكان الانسان أحس اونا الاق و ويساك ل 
كان ذلك ناطلاقظما: علنا أنه لابد ذنالدار الآخرةء وأن 1/1 ا 1 ال-5 117 ا اث 
بعقله يكتسب موجبات السعادات الاخروية . فلهذا السبب كان العقل شريفا . 


(١‏ الحجة السابعة. أنه تعالى قادر على إيصال النعم إلعة ”ديك : أحدسما : أن نكرل 


النفعة. قدّنت 5 


قولهتعالى «ليجوى الزين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والاية 6 
5 الاناف وال خران . والثالى : أن تكون عاد انلكا أنمم رن 
ا عي أن ينعم لا مرية الثانة 1 0111ل ادر ةوالرحةوامكة: 
فهناك ينعرعلى المطيعين و يعفو عنالمذنبين » ويزيل الغدوم والهموم والشهواتوالشبهات . والذى 
يقوى ذلك » ويقرر هذا الكلام أن الانسان حين كان حنينا فى بطن أمه .كان فىأضيق المواضع 
وأشدها عفونة وفسادا , ثم إذا خرج من بطن أمه كانت الخالة الثانيية أطيب وأشرف من الحالة 
ام عند ذلك يوضع فى المهد ويشد شداً وثيةا؛ “م بعد حين فرج من المهد ويعدو 
007 ار يشقل منتناول الل نإلى تناول اللاطعمةالطبة» وهذه الالةاتالئة لاش كأنما أطيب 
من الخالة الثانة . ثم إنه بعد حين يصير أمير | نافذ الحكم عل الى ار عالما مقرنا عل لحقالى 
ا ولا مك إن ذه الالة اأرابعةأطيوأثيرف من الحالة الثالثة . وإذا ثبتهذا وجب نحم 
هذا الاستقراء أن يقال : الحالة الحاصلة بمد الموت تنكون أشرف وأعلى وأميج مر الإذات 
اسان والخيرات المسيانة . 

١‏ الحجة الثامنة» طريقة الاحتياط » فانا إذا آمنا بالمعاد وتأهبناله . فان كان هذا 
المذهبٍحقا ‏ فقد تجونا وهلك انكر » وإن كان باطلا ءلم يضرنا هذا الاعتقاد . غاية مافى ااباب 
أن يقال إنه تفوتنا هذه الاذات الجسمانية إلا أنا نول بحب عل العاقل أن لايبالى بفوتها لام بن 
009 أبانى عارة الخساسة لإآنبا مستزك فيا بين الخنافين والديدان والكلات . والثانى : 
| اسقطعة سرلعة الزوال . ثبت أن الاحشاط ليس إلا فى الامنارت. ابالمعاد . ولمذا 
قال الشاعر : 

قال المنجر والطبيب كلاهما لاتحشر الآموات قلت اليم 
إن صم لك فلست يخاسر أوصم قولى فالخسار عليكم 

(إالحجة التاسعة: اعم أن الحيوان مادام يكو نحيوانا . فانه إنقطعمنه ثىء مثل ظف رأ وظاف 
أو شعر . فانه يعود ذلك الدىء » وإن جرح اندهل . ويكون الدمجاريا ففعروقه وأعضائه جريان 
الماء فى عروق ااشجر وأغصانه ‏ ثم إذا مات انقلبت هذه الآ<وال . فان قطعمنه ثىء من شعره 
أو ظفره ل ينبت :و إن جرح لى يندمل ولم 0 .ورأيت الدم يتجمد فى عروقه . 5 بالآخرة 
يؤول حاله إلى الفساد والانحلال . ثم إنا لما نظرنا إلى الأرض وجدناها شبيية بذه الصفة . ذانأ 
تراها فى زمان الربيع تفور عيونها وتربو تلالها وينجذب الماء إلى أغصان الأتجار وعروةها . 


والماء فى الارض بمنزلة الدم الجارى فيدن الحروان . ثم تخرج أزهارها وأنوارها وتمارها م 


؟ قولهتعالى« ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والاية 


قال تعالى (فاذا أنزلنا علمها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج مميج) وإن جذ من نباتهاثىء 
الخلا 1ت دكانه در مثله ؛ وإن تطع غصن من أؤصان اللانجار أخاف ٠‏ وإن جرح التأم : 
وهذه الاأ<وال شبمة بالا <وال التى ذكرناها للحروان . ثم إذا جاء الشتاء واشتد البرد غارت 
عونا وجفترطويتها وفسدت بقوطاء ولوتطعنا عا ا ل ل اك 
7 الورك كدالاة. 5 إنا نرى الآرض ف الربيع الثانى تعود إلى تلك الحياة » فاذاعقلنا هذه 
المعاتى فى إحدى الصورتين» فلم لانمةق-ل مثله فى الصورة الثانية » بل نقول لاشك أن الانسان 
أشرف مزسائر الحنوانات واطحيوان اشرو لا ل ات 
هذه الا <وال ث 0310 فل لاوز حصوها فى الانسان . 

نان قالوا: إن أجساة وات ترق و درق بلارك ١‏ زأما الا رض نلك للة) 

فالجواب: أن الانسازعيارة عن النفس ااناطقة » وهو جوهر باق ٠‏ أوإن ل تقل بهذا المذهب 
فهو عبارة عن أجزاء أضلية باقنة من أول وقت تنكون لخدن لاا الل ا ا 0 
رتلك الاحراء بافة .نال كنا الك ال 

(الحجة العاشرة» لاشك أن يدن الحيوان إماتولد من النطفة » وهذه النطفة إنااجتمعت 
من جميع البدن . بدليل أن عند انفصال النطفة >حصل|اضءف واافتور فى جميع البدن » ثم إن مادة 
تلك النطفة إنما تولدت من الأغذي المأ كولة ؛ وتلك اللاغذية إنما تولدت من الإاجزاء الءنصرية 
وتلك اللاجواء كانت متفرقة فى لقا رن ال ل ل اك 
ار نات فأكله إنسان ٠‏ فتولد منه دم فتوزع ذلك الدم على أعضا + درل )01 
لطيفة . “م عند استيلاء الشبوة سال من تلك الرطوبات مقدار معين ؛ وهو النطفة . فانصب إلى فم 
الرحم ؛ فتولد منه هذا الانسان» قبت أن الأجزاء التى هنها :ولد بدن الانسان كانت متفرقة فى 
البحار والجبال وأوج الحواء . ثم إنها اجتمعت بالطريق المذكور ؛ فتولد منهاهذا البدن» فاذا مات 
تفرقت تلك الاجزاء على مثال التفرق الآاول. 

وإذا ثبتهذا فتقول : وجبالقطع أيضا بأنه لايمتنع أن يجحتمع مرة أخرى على مثال الاجتماع 
الل ها ٠‏ فذلكانى لما وقم فى 2 اللأم » فقدكانقطرة صغيرة ثم تو لدمنه بدن الانسان 
وتعلقت الروح به حال ماكان ذلك الب دن فى غاية الصخر . ثم إن ذلك البدن لاشمك أنه فى غاية 
الرطوية . ولا شك أنه يتحلل منه أجراء كثيرة بسبب عمل الخرارة الغريزية فا » وأيضا فتلك 
الأجزاء البدنية الباقية أبدا فى طول العمر تنكون فى التحلل » ولولا ذلك لاحصل الجوع ؛ ولما 


فك اللحاعة إلى الغذاء ٠ع‏ أنا نقطم 0 الانسانالشيخ ظ ةل الانان الدى كل ف 
بطن أمه . ثم انفصل » وكان طفلا ثم شاباء فئبت أن الاجزاء البدنية دائمة التحال . وأن الانسان 
ضو هو (دمنة ٠.‏ وو جب القطع أن الأنياة 3 إما 0 رن ما 0 0 ٠‏ وأما أن كون 
جسما نورانياً لطيفاً باقيا مع تحلل هذا البدن . فاذا كان الا مر كذلك فعلى التقديرين لايمتنع 
در ىه و كن هذا الاتان العائد عين الأنان الا ول © قبت أن الول 
لخاد صدق 4 

( الحجة ري م ندال ف ذرله راو ل رالانسان أنا خلقناه من نطفة فاذاهو 
خصي مبين) اعم أناقولكه 42 اخلقناه من نطلفم) إشارة إلى ماذ كر ناه فى الج العاشرة 
دن 0 امأف الاجزاء كانت متفر 43 ف مشارق الارضوهغارما 2 دمعي ألله تعالى وخلقمن دا 
هذا الحيوان 3 والدذى بوبه قو له سبحانه (ولهد خامنا الع اله دن طين 5 جعلناذ نطفة 
فى قرار مكين) فان تفسيرههذه الآية فا يصم بالوجه الذىذكرناه . وهو أن السلالة من الطين 
يتكون منها نبات , ثم إن ذلك النبات يأكله الانسان فيتواد منه الدم , م الدم ينقاب نطفة » فبهذا 
الطريق ينام ظاه رهذهالاية . ثم إنه سبحانه بعد أن ذكر هذا المعنى حكى كلام المنكر . وهو قوله 
تعالى (قال من بحى العظام وهى رميم) ثم إنه تعالى بين إمكان هذا المذهب . 

واعم أن إنات إمكان الثىء لايعقل إلا بطر بين اءانب يقال : إن مثله »كىن : 
7ن رن هذا يساعكا . والثانى : أن,قال:: إماهو أعظم 
ثمإنه تعالى ذكرا!طريق الآولأولا فقال (قل بحيها الذى أنشأها أولمرة وهو بكل خلقعلم) “مفيه 
دقيقة وهى أنقوله (قلبحيها) إشارة الى كال !اقدرة . وقوله (وهو بكل اق علي )إشارة إلى كال العلم . 
رنكررا اشير ل لاد (رونه إلالجهابم مين الااصلين ١‏ لانم لأرد دولون : أنه الل 
موجب بالذات . والموجب بالذات لا يصحمنه القصد إلى التكوين ؛٠‏ وتارة يهو لو نإنهمتنع كونه عالما 


منه وأعل حالامنه ْ فهو أ يضامكن , 


بالجزئيات ١‏ فيمتنع منه تمييز أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن عمرو ء ولما كانت شبه الفلاسفة 
مستخر جة من هذين الا“صاين , لاجر مكل ماذكر الله تعالىمسألة المعادأردفه بتقريرهذين الا”صلين 
07 د بعدهالطريق الثانى . وهو الاستدلالبالأعل عل الآدى »و تقريره من وكين : 
الآول : أن الحباةلاتحصل إلا بال+رارة والرطوية » والتراب بارد بابس . +صات المضادةوينهما . 
إلاأنا نول : الحرارة النارية أقوى فوصفة الحرارة من الهرارة الغريزية .فلا لم يمتع تولدألخراررة 
النارية عن الشجر الاخضر مع كال ما بينبما من المضادة : فكيف تنم حدوث الحرارة الغر 
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فى جرم التراب ؟ الثانى : قوله تعالى (أوليس الذى خاق الموات والآارض بقادر على أن نخاق 
مثلهم) بمعنى أنه لما لتم أنه تعالىهوالخااق لاجرام الآفلاكوالكوا كب » فكيف كد الامتناع 
من كونه قادرا على الحشر والنشر؟ شم إنه تعالى حسم مادة الشدبهات بقوله (إتما أمرنا لثى. إذا 
أردناه أن تقول له كن فيكون) والمراد أن تخليقه وتكوينه لا يوتف على حصول الآلات 
والادوات ونطفة الأب ورحم الام : والدليلعليه أنه خلق الآ بالأول» لاع نأب سايق عليه . 
فدل ذلك على كونه سبحانه غنيا فى الخاق والايحاد والتكوين عن الوسائط والآلات . ثم قال 
سبحا (فسبحان الذى بيده ملكوت كل ثىء واليه ترجعون) أى سبحانه من أن لايعيدثم ويهمل 
أمرالمظلومين . ولاينتصف للعاجزين من الظالمين » وهو المعنى المذكور فى ذه الآية التي نحن 
فى تفسيرهأ » وهى قوله سبحانه (ليجزى الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) 

( الحجة الثانية عشر » دلت الدلائل على أن العالم حدث ولابد له من حدث قادر » ويب أن 
كر نعالما ‏ لآن الفعل !لحك المتقن لاايصدر إلا من العالم ؛ ويح بأن يكون غنيا عنما وإلا لكان 
قد خلقها فى الآزل وهو تحال ؛ فثبت أن لهذا العالم إلها قادرا عالما غنياء ثم لما تأملنا فقلنا : هل 
بجوزق <ق هذا الحكي الفى عن الك ان ل 02 5 سدى ؛ ويجوز لهم اناا 
عليه ويبيس لحم أن يشتموه وبححدوا ربوييته » ويأكلوا نعمته » ويعبدوا الجبت والطاغوت , 
وحغاواله أندادا و يتكروا أمرة ونه و وعد روعي 0 فيه 222 0 ال 0د الما 
لاتق إلا بالسفيه الجامل اللعيد 6 11 ب ار 2 كار عد ال لطن 
أمرا ونمياء َّ تأملنا فقلنا: هل وز أن يكون له أمرونهى 2 أنه لايكونله وعد ووعيد؟ خش 
صريح العقل بأن ذلك غير جائز لآنه ان لم يقرن الآمر بالوعد بالتواب » ولم يرن النهى بالوعيد 
بالعقاب لم يتأ كد الآمر والنهى ؛ ول بحصل المقصود . فثبت أنه لابد من وعد ووعيدء ثم تأملنا 
فقلنا : هل جوز أن كوناه وعد وعد م إبدلا.يق بوعدملاهالثواب : ولابوعيدهلاهل!اعقاب : 
فقانا : إنذلك لاوز . لآنهلوجازذلك حص ل الوثوقبوعده ولا بوعيده . وهذا يوج بأنلابيق 
فائدة فى الوعد والوعيد . فءلمنا أنه لابد من نحقيق الثواب والعقاب ؛ ومعلوم أنذل كلا يتم إلابالحشر 
والبعث . ومالايمالواجب إلابه فهو واجب . فهذه مقدمات يتعلق بعضها بالبعض كالسلسلة متى 
صم إمضب اصح كابأ . ومتى فسد بعضها فسد كبا . فدل مشاهدة أيصارنا لهذه التغيرات على حدوث 
العالم » ودل <دوث العام على وجود الصانع المحكيم الغنى » ودل ذلك على وجود 
0 والنهى ٠‏ ودل ذلك على وجود الثواب والعقاب » ودل ذلك على وجوب الحشر . فان لم 


تولهتعالى: ليجزى !لذين آمنوا وعماوا الصالحات بالقسطء الاي ا 
الشراادى ذلك إلى بطلان جميع المقدمات المذكورة ولزم إنكار العلوم البديهية وإنكار 
العلوم النظرءة القطعية . فثبت أنه لابد لهذه اللاجساد البالية والعظام اانخرة والا جزاء المتفرقة 
المتمزقة من البعث بعد الموت . ليصلالحس: إلى ثوابه والمسىء إلى عقابه ».ذان ل تحصل هذه الالة 
لى بحصل الوعد والوعيد ؛ وإن لم يحصلا لم بحصل الأمر والنبى . وإن لم حصلا لى تحصل الالحية . 
وإن لمتحصل الالهية لم نحصل هذه التخيرات ف العالم . وهذه الحجة هى المراد من الاية النى تحن 
ناء على أن لهذا العالم لما رما ناظرا سنا إلى العباد . 

١‏ أما الفريق الثانى) وهم الذين لايعالون أفعال الله تعالميرعاية المطالح . فطريةبم الى إثبات 
المعاد أنقالوا : المعاد أمرجائز الوجود . والا نياء علمهمالسلام أخبرواعنه » فوجبالقطع بصحته ؛ 
أ لات الامكان فبو مبرى على مدنا كلانه . 

المقدمة الاولى» البحث عن 0 القايل فقول : الانسان إما أن رن غارة عن ادير 
5 0 الحدن ٠‏ قان كان عارة 0 مسقا وهوالةقو للق 1 فقول : ا كان تعلق اللقسى بااردن 
فالمرة الآ ولى . جائزا كان تعلقبا باليدنىالمرة الثانية بحب أنيكو نجائزا . وهذا اكلام لايختاف . 
سواء قاذا النفس عبارة عنجوهر جرد ؛ أوقلنا : إنه جسم اطيف مشا كللذ اليدنباقف جميع أ <وال 
2 النسار وااتيل» وأها إري" كان الانسان عبارة عن اليدن » وهدذا القرل 
ار :ل .إن الف تلك الااجواء عل الوه المخخوص ف ارة الا ولى كان مكنا : 
الات كرن ف المرة الثانية مكنا ء فرت أن عود الحاة إلى هذا الدن.مرة أخرى أمره 
مكن ل نفسه . 

(وأما المقدمة ااثانية 4 5 سان أو إله العام تادر ار ٠.‏ للاعلة موجية 4 أن هذا ااعادر 
قادر على كل الممكنات ٠‏ 

(وأما ييه الثالثة »4 0 قُّ سان ل إله العالم عالم جميع الجزئيات ( فلاجرمأجزاء بدنز يد 
وإن بات 0 الدرات ٠‏ والبحار إلاأنه ؟ لا كان عالمابالجزئيات كه 000 لعضبأ 
عن بعض . ومتى يقت هذه المقدمات الثلاثة . لزم القطع بأن الحشروالنشر أمى كن فى نفسه . 

وإذا نت هذا االامكان فقول , دل اليل على دَق الانساء ثم قطعوابوقوعهذا الممكن ٠‏ 
فو جب القطع بو قوعه ؛ وإلا لزمنا تكذيهم . وذلك باطل بالدلائل الدالة على صدقبم . فهذا خلاصة 
ماوصل إلبه عقلنا فى تقرير أمس المعاد , 


١‏ قولهتعالى« ليجزى |لذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسطعالاية 
( المألة الثالثة) فى الجواب عن شبهات المتكرين للحشر والنشر . 

(الشبية الآولى) قالوا : لو بذات هذه الداو ا ا لكت تلك الدار الك اك مسرن 
مدل هذه الدار أو شرا منها أوخيراً منبا. ذان كان الاوك ار نا رن 2 10 ااا 
هذا التبديل سفهاء وإن كان خيراً منها فى أول الام هل كان قادراً على خلق ذلك الاجود 
أو ما كان قادراً عليه ؟ فان قدر عليه ثم تركه وفعل الاردأ كان ذلك سفها . وإن قانا : إنه ما كان 
قادراً ثم صار قادراً عليه فقد اتتقل من العجز إلى القدرة ؛ أومن الجهل إلى الحكمة ؛ وأن ذلك على 
خالق العالم ال 

والجواب : ل لاوز أن يقال تقد هذه الدار على تلك الدار هو المصاحة» لان الكاللات 
اتفسانية الموجبة للسعادة الأخروية لا يمكن تحصيلها إلا فى هذه الدار , ثم عند حصول هذه 
الككالات كان اليقاء فى هذه الدار سيا للفساد والحرمان عن الخيرات . 

(ااشيهة الثانية » قالوا : حركات اللافلاك مستدارة لطر لا ضد له » وما لاضد له 
ا الات" 

والجواب : أنا أبطلنا هذه الغسبة فى الكةب الفاسقية : فلا حاجة إل الاكادة ١‏ 1[ | 00 
إبطال أمثال هذه الشبيات أن نمم الدليل على أن أجرام الأفلاك مخلوقة ٠‏ ومتى ثبت ذلك ثيت 
كوا قابلة للعدم والتفرق والعرق . وطذا السر. فانه تعالى فى هذه السورة بدأ بالدلائل الدالة على 
د ويك اللافلاك 2 أردذها ل عب كدة الول بالمعاد . 

ااشيهة الثالثة 4 الانسان عبارة عن هذا البدن» وهو ليس عبارة عن هذه الاجزاء كيف 
كانت . لآن هذه الأجزاءكانت موجودة قب لحدوث هذا الانسان » مع أنا نعم الع د أن هذا 
الانسان ما كان موجودا ؛ وأيصاً أنه إذا أحرق هذا الجسد» انه نيق تلك الأاجراء البسيطة » 
ومعلوم أن جوع تلك الأجزاء الس.طة من الأرض والماء والمواء والنار؛ ماكان عبارة عن 
هذا الانسان العاقل الناطق ؛ فثبت أن تلك الاجراء إماتكون هذا الانسان بشرط وقوعبا على 
تأليف مخصوص ؛ ومزراج عخصوص ء وصورة مخصوصة ء فاذا مات الانسان وتفرقت أجزاؤه 
فقد عدمت تلك الصور والاعراض . وعود المعدوم محال . وعلىهذا التقدير فانه متنع عود عض 
الاجراء المعتيرة ىق حصول هذا الانسان فوجب أن بمتنع عوده (لعينه هرة 2 : 

والجواب : لانسلم أن هذا الانسان المعين عمارة عن هذا 11 المشاهد ؛ بل هو عارة عن 
واء فسر نا التفس .آنه جوهر هفارق مجرد ؛ أوقلنا إنهجم لطيف عخصوص مشاكللهذا 


يل مصولن عن التغير 6 وألله أعلم . , 


ا لل ليا عانا الى اكاك اله للا و 


سدش سدم سهد 


((الشيبة االرابعة 4 إذا قتل إنسان واغتذى به إنسان آخر . فيلزم أن يقال تلك الاجزاء يدن 
137 وا<د من الشخ اشخدصين و ذل كمال . 

اكرات 5 هذه الشمبة كا ممنيه على أن الات المعين عبارة عن تموع هذأ اليبدن ٠‏ وقد دنا 
أنه باطل . بل الحق أنه عبارة عن النفس سواء . 

قلنا: النفس جوهر جرد وأجسام لطيفة باقبة مشاكلة الجسد ا اة 
1 اءالاصلة ‏ وهذا آخر البحتالعقل عن هسألة المعاد. 

المسالة الرايمة 4 قوله تعالى (إليه مرجعكم عا نيد احات : 

لإالبحث الآول> أنكءة «إلىءلانتباء الغاية ؛ وظاهره يقتتضىأن يكو نالل سب<انه مختصأ يز 

الول 1ن ]ذا قلا النقس و هر 2 والسوال 15 "الثاى : 
أنيكونالمراد منه : أن مرجعهم إلى حيث لاحاك سواه . الثالث : أن يكون المراد : أن مرجعهم 
إلى حيث حصل الوعد فيه بالمجازاة : 

(البحث نار ام 801 نت لكف ول عل أن انان غيارة عن الف سر لاعن يدن ؛ 
07 انضاع أن الهين كانت مو جودة قل البدن . أما أن الانسان عىء غير هذا اأبدت فاهوإه 
تعال (و ل قراف انه ادراتاا ل أحماء) فالعلم اتضرورى حاصل بأن بدن 
المقتولميت » والنص دالعل أنه حى . فوجب أن نكون حقيقته شيأ مغايرا لهذا البدن الميت : 
وأيضا قال اللهتعالى فى صفة نزع روح السكفار (أخرجوا أنفس؟) وأما إن النف سكانت موجودة 
قب لاليدن 2 فلانقوله تعالى 8 هله الآية (إأمة م جعكم) يدل على مأقلنا ٠‏ لان الرجوع ل الموضع 
00 عمل لو كن ذلك الثى. قد كان هناك1قا ذلك . ونظيره قو له تغالى (ما أيتها النفس امطمكنة 
ارجعى الى ربك راضية) وةوله 7 ردوا إلى الله مولام القّ) 

البحث 182 تت 4 4 المرجع معى الرجوع و(ج 0 لصب على + : || اا ذلك الرجوع : حصل 
شال ل ١‏ 2 يذل على 5" 2 ا كت ولأ لمر روجع اموت 20 01 أ. < ملك العامة . 

3 0 البحث الرابع + ذو له كال (إلبه م جع ) ندمل الخصر ( 4 لارجوع إلا ل أبله زعأ‎ ١ 
: ولاحكم إلا حكه ولا نافذ إلاأمره . وأماقوله (وعد الله حةأ) ففيه مسألتان‎ 

7" الأولىي> قوله (وعد الله) منصوب على معنى : وعد الله وعداً . لآن قوله (إليه 

رج م( اه : الوعد بالرجوع ١‏ 0 هذأ التهدير كرون قوله وعد الله) درا رذن وك 


2" قولهتعالىه ليجزى الذين أمنوا وعملوا الصالخات بالقسطءعالاية 


(إأمه مرجعكم) وقوله (-قآ) تدرا 0 لقَوله (وعد الله) فه-ذه التأ ككرت قل أجتمعثت 
هذا الحم : 

(المسألة الثانية4 قرى“ (وعد الله) على لفظ اافعل . واعل أنه تعالى لما أخبرعن وقوعالحشر 
والنشر. ذكر بعده مايدل على كونه فى نفسه ممكن الوجود . ثم ذكر بعده مايدل على وقوعه . 
أما مأيدل 0 إمكانه 8 سيك فهو قوله س<أنه (إنه 0-0 الخاق 7 إعيده) وششه مشاال َ 

(المسألة الأولى» تقرير هذا الدليل أنه تعالى بين بالدليل كونه خالقاً للأفلاك والآرضين : 
ويدخل فيه أيضآ كونه خالا لكل ما فى هذا العالم من المادات والمعادن والتبات والحيوان 
والانسان. وقد ثبت فى العقل أن كل من كان قادراً على ثىء ؛ وكانت قدرته باقية متنعة الزوال : 
وكان عالما هيع المعلومات ذانه 55 إعادته بعينه . فدل هذا الدليل عل أنه تعالى قادر على إعادة 
ايان (عادل مويه . 

١‏ المسألة الثانية» اتفق المسلمون على أنه تعالى قادر على إعدام أجسام العالى . واختلفوا فى أنه 
ال هل لعدمها أم لا 9 فال (وم إنه ره يعدمها 2 واحتجوأ مهذه الآنة وذإك ل تعالى -م 
على جميع ا خلوقات 0 بعمدهأ ٠‏ وو جب 0 يعيدا لأجسامأيضاً 2 وإعادتما لامكن إلابعدإعدامها 6 
وإلا ززم إبحاد ا موجود وهو عمال 8 ونظيره قوله تعالى (بوم نطاوى ااسماء كعلى السجل الكت 
كا بدأنا أول خلق نعيده) كم بأن الاعادة تكون مثل الابتداء , ثم نبت بالدليل أنه تعالى إنما 
يخلقها فى الابتداء من العدم » فوجب أن يقال إنه تعالى يعيدها أيضاً من العدم . 

(المسألة الثالثة> فىهذه الآية إضار »كانه قيل : إنه يبدأ الخلق ليأممم بالعبادة . ثم عبتهم لم 
يعيدثم .كا قال فى سورة البقرة ( كيف تكفرون بالله وكتتم ا تأحيام م يعيتكم ثم حييم) 
إلااأنه تال حدق ذرر الأآمر بالعادة مهنا ؛ لجل 21 ال ا 0 6 اا (ذلم الله ر 7 
فاعيدوه) وحذف ذكر الاماتة لآن ذكر الاعادة يدل علما . 

: المسألة الرابعة 4 قر أبعضهم (إنهيبداً اللذاق ثم يعيده) بالكسر و بعضهم بالفتتح . قال الزجاج‎ ١ 
الراضيرة دهن أن فعلى الاستئناف ( وف الفتم وجهان الوك 5 أن كرون التقدير 5 اله‎ 
مرجعكم جميعا للأنه يبدأ الخلق ثم يعيده . والثانى : أن يكون التقدير : وعد الله وعدا بدأ الخاق ثم‎ 
. إعادته . وقرى' (يبدى') من أبدأ وقرى” (إحق إنه يبدأ الخلق) كةولك : -ق إن زيدا «نطلق‎ 

أما قوله تعالى لا ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) فاعلم أن المتعدود منه إقافة 


/ 
ا 


الدلالةاعل أنه لاسامن عضول المشر والنشر حت عم 00 اد ال ءوست 003 


قوله تعالىه ليجزى الذين أمنوا وعملوا الصالمات بالقط ءالاءة اس 
الثواب الى المطيع والعقاب الى العاصى . وقدسيق الاستةصاء فى تقرير هذا الدليل . وقيه مسائز ؛ 
(المسألة الول ) قال الكعى : اللام فى قوله تعالى (ليجزى الذين آمنوا) يدل على .أنه تعالل 
خلق العباد الثواب والرحمة . وأيضا نانه أدخل لام التعليل على الثواب . وأما العقاب فا أدص 
فيه لام التعليل » بل قال (والذين كفروا لم شراب 2 وذلك بدل على أنه خلقالخلق لارحمة 
(الانذات» وذلك يدل عل أنة:ماأراد منهم الكفر . وما خلق فيهم الكفر اابتة . 
والجواب : أن لاء”التعليل فى أفعال الله تعالى تحال » لانه تعالى لو فعل فعلا لعلة لكانت تلك 
العلة » إن كانت قديمة لزم قدم الفعل » وإنكانت حادثة لزم التساسل وهو ال . 
١+‏ المسألة الثانية 4 قال الكعى أيضا : هذه الآية تدل عل أنه 0 من الله وال أ ا 
خلقهم فى الجنة » لأنه لو حسن إيصال تلك ١‏ 9 إلهم منغير واسطة خلقهم فى هذا العالم ومن غير 
اسطة تكليفهم ؛ لما كارن خلقهم وتكايفهم معللا بايصال تلك النعم إليهم . وظاهر الآية 
يدل على ذلك . 
والجواب : هذا بناء على سعة تعليل أحكام الله تعالى وهو باطل ؛ سلينا صمته . إلا أن كلامه 
إءسا يصح لوعللنا بد. الخاق وإعادته بهذا المعنى وذلك منوع . فلم لاوز أن يقال : إنه يبدأ الاق 
ين التفضل . 59 إنه تعالى يعيدثم لغرض إيصال لع أجبنة إلهم ؟ وعلىهذا التقدير : سمط كلامه . 
أما قوله تعالى (بالقسط) ففيه وجهان 
الوجه الآاول) (بالقسط) بالعدل » وهويتعاق بقوله (ليجزى) والمعنى : ليجزءوم بقسطه , 
وفيه سؤالان : 
(السؤال الأول )» إن قلط إذا كان ععسرا بالندك ‏ #العدل هر الذىا حكرن لاراندا 
ولا ناقصا . وذلك يقتضى أنه تعالى لايزيدهم على مايستحةونه بأعمالم 5 اه 
الفضل أنداء , 
والجواب : عندنا أن الثواب أيضا محض التفضل . وأيضا فبتقدير أن يساعد على حصول 
الاستحقاق » إلا أن لفظ (01_ط) يدل على توفية الاجر . تأما أما المنع من الزيادة فلفظ ("قسط ) 
لايدل عليه . . 
(ااسؤال الثانى» لم خص المؤمنين بالقسط مع أنه تعالى يحازى الكافرين أيضأ بالقط ؟ 
امه :أن تخصيص| .و منين بذلك يدل على م زيدالعناية فى <قهم ٠‏ وعيل كونهم مخصوصين 
لا الاعتاط : 


6 قوله تعالى وهو الذى جعل سين نساء» الآنة 


5# التى 0 الشمس ضمأ لض 0 20 منَازْلٌ تعلو 0 
0 وَالحساب 0 8 00 إل لزاه قصل الآنات قوم 


سر سم 
يعلمون «0» 


١‏ الوجه الثانى ) و 00 أن 0 اللي : لحرى 1ل 01 بقسطهم لاوطا 
وعدلوا ولم يظلءوا أنفسهم يعوا لطلطاف لان ات له ظل . قال الله تعالى (إن 
الشرك لظام عظم ) والعصاة أيضاً قد ظلدوا أنفسهم . قال الله تعالى (فنبم ظالم لنفسه) وهذا الوجه 
أقوى » لانه فى مقابلة قوله (بما كانوا يكفرون) 
وأما قوله تعالى لإوالذين كفروا لم شراب من حمم وعذاب ألم بما كانوا يكفرون) 

قفمه 00 : 

(إالمسألة الأولى) قالالواحدى : اميم : الذى دن بالنارحتى انتبىحره . يقال : ممت الماء 
ا ذه و حمم . ومئه انام . 

(المسألة الثانية 4 احتج أصحاينا بوذه الآية على أنه لاواسطة بين أن يكون المكاف مؤمنا وبين 
أن يكون كافراً . لانه تعالى اقتصر فى هذه الآية على ذكر هذين القسمين . 

وأجاب القاضى عنه : بأن ذكر هذين القسمين لايدلعلى نى القسم الثالث . والدليل عليه قوله 
تعالى (والله خاق كل داية من ماء فنبم من ثى على بطنه ومنهم ع لد ومنهم من 
بمتى على أربع) ولم يدل ذلك على نف ااقسم الرابع » بل تقول : إن فى مثل ذلك ريما يذكر 
المقصود أوالاً كثر ء ويترك ذكرماعداه ؛ إذاكان قد بينفى موضع آخر . وقد بين الله تعالىالقسم 
ا الات 

والجواب أن نقول : إتما يترك القسم اثالث الذى يحرى مجرى النادر» ومعلوم أن الفساق 
أكثر من أهل الطاعات » وكيف يجوز ترك ذكرم فى هذا الباب ؟ وأما قوله تعالى (والله خلق كل 
ا مرك جك آله شم الراق والخائس لان ا 00000 الارجل كثيرة » فكان 
دز داباس_ هاو جب الاطنا ب ضلاق هذه المسالة ؛ فانه ليس ههنا إلا القسم الثالك » وهوالفاسقالذى 
بزعم الخصمأنه لامؤمن ولا كافر فظهر الفرق . 
قرله تعالى لهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عسدد السنين 


لقيال وهو الذى جعل القدس ضاء والقمن توراع الاية مم 

الك إلا بالرى فقتل الآيات لقرم يدوت 

فى الانة كال : 

١‏ المسألة الأولى) اعم أنه تعالى لما ذكر الدلاثل الدالة على الالهية . م فرع عليها حمة الول 
ال الل عاد شرة أخرئ إلى كز الدلاثل الذالة عل الاطية . 

واعل أن الدلائل المتقدمة فى إئبات التوحيد والالحية هى الّسك يخاق السموات والأارض. 
وهذا النوع إشارة الى الفسك بأحرال الششمس والقمر ‏ وهذا النوع الاأخير إشارة الى ماي كد 
الدليل الدال على صمة الحشر والنثر ؛ وذلك لا نه تعالى أثيت القول بصحة اشر والنشرء بناء 
على أنه لابد من إيصال الثواب الى أهل الطاعة » وإيصال العقاب الى أهل اا-كفر ٠.‏ وأنه بحب 
ده اخدن عن السىء ثم إنه ل ا الف ام انفده 
20 المكلف ,زاك ال مغر الحنن والحساب, فمكنه ترتب مهمات 
07 ا راع را لطر اتة و إعداد مودات القتاءاو اضرف . قكا نه تعالى بقول : عتيز اسن 
الى المطيععن العاصى ؛ أو جب فى الحكمة من تعليم ارال انان والقي 2 ذلا امت 
الحسكية والرحمةخاقالشمس والقمرهذا المبمالذىلانفعله إلافىالدنيا . ا اد سه 
ين قن المى. رهد 0 ٠‏ مع أنه يقتضى النفع الا بدى والسعادة السرمدية » كان ذلك 
0 كن الس دلال ,أخراك القحس. والقمر من الوجه ااذكور فى هذه الآ.ة يا يدل عل 
التوحيد من وجه . وعلى حة القول بالمعاد من الوجه الذى ذكر ناه . لاجرم ذكر الله هذا الدليل 
7م الداءل عل صحة المعاد. 

(المسألة الثانية )4 الاستدلال بأحوال الشمس والقمر على وجود ااه انع المقدر هوأن يقال : 
الأجسام فى ذواتما متمائلة . وفى ماهياتها مقساوية . وهتىكان الام كذلككان اختصاص جسم 
الشءس بضوئه الباهر وشعاعه القاهرء واختصاص جنم القمر بنوره الخصوص لأاجل الفاعل 
الحكير الختار . أما بيان أن الاجساءمتمائلة فى ذواتها وماهياتها . فالدليلعليه أن اللاجسام لاشك 
أ فتساوية فالحجمية والتحيزوارممة , فلو خالف بعضها بعضا لكانت تلك المخالفة فىأصس وراء 
ا رمه صضرورة أن ماه الخالة غير مار المشاركة ...و إذاكان كذاك فتقول أن مايه 
حصات الخالفة من الأأجسام إما أن يكون صفة لما أو موصوفا ما أولاصفة لما ولاموصوفا مها ؛ 
والكل باطل . 

(أما القسم الآاول» فلان دابه حصات الخالفة لوكانت صفات قائمة بتلك الذوات ؛ فشك 


25 بره 


5 قوواتوتدال ادو الذى جداو ا ل لل ل الاية 
الذوات فأنفسها . مع 3 النظرعن تلك الصفات » متساوية فى مام الماهية ؛ وإذا كان الام 
كذاك فكل مأإيصح على جسم .وجب أن لص ح على كل جسم ؛ و ذلك هو المطلوب . 
١‏ وأما اقس الا ى4 وهوأن يقال : إن الذى به خالف بعضالأاجسام بعضا. أمور موصوفة 
بالجسمية والتحيز والمقدار . فنقول : هذا أرضا بال ل ]ا 
ومتحيزا أو لا يكون » والآولباطل » وإلاازمافتقارهإلمحل آخر » ويستمر ذلك إلى غير النهاية . 
وأيضا فعلى هذا التقدير ييكون امل مثلا للحال . ولم يكن كون أحدهما محلا والآخر حالاء أولى 
من العكس ؛ فيلزم كو نكل واحد منهما محلا لالآخر وحالا فيه . وذلك محال » وأما انكان ذلك 
0 غير متحيز .وله حجم . فقول : مثل هذا الثىء لايكون له اختصاص يز ولاتعلق بجهة 
والجسم مختص بالميز . وحاصل فى الجهة ؛ والثىء الذى يكون واجب الحصول فالخيز والجهة : 
عتنع أن 0 حالا فى الثىء الذى »تنع حصوله فى الحيز والجهة . 
(روأما قسم الثالث» وهو أن يقال: مابه خالف جسم جسما . لاحال فى الجسم ولاعحل له ؛ 
ذهذأ أضا 0 لان على هذا التقدير كرن ذلك الى د أدماينا 0 الجسم لا تعلق له به خيئذ 
تكون ذوات الاجسام من حيث ذواتما متساوية فى تمام الماهية ؛ وذلك هو المطلوب ؛ قبت 
أن الاجسام بأسرها متساوية فى تمام الماهية . 
وإذا ثبت هذا فنقول : الاشياء المقساوية فى يمام الماهية تكون متساوءة فى جميع لوازم 
الماهية. فكل ماصح على بعضبا 0 ح على الباق ؛ فليا ص صح على جرم |أشوس اختصاصه 
بااضوء القاهر الباهر » وجب أن يصيح مثل ذلك الضوء القاهر على جرم القمر أيضا . وبالعكس 
وإذا كان كذلك » وجب أن يكون اختصاص جرم الشمس يضوثه القاهر » واختصاص القمر 
بنوره الضعيف بتخصيص مخصص و إجاد موجد . وتقدير مقدر . وذلك هو المطلوب ؛» قبت أن 
اختصاص الششمس بذلك الضوء يجعل جاعل ؛ وأن اختصاص القمر بذلك النوع من النور بجعل 
جاعل . فثبت بالدليل القاطم دة قوله سبحانه وتعالى (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر 
2 العارساء 
١‏ المسألة الثالثة) قال أبو على الفارسى : الضياء لامخلو من أحد أمرين إما أن يكون جمع ضوء 
كسوط وسياط وحوض وحياض . أو مظناق ضاء بضوء عا 0017007 رماع اا 
وعلل أى الوجهين حملته ؛ ذالمضاف >ذوف ؛» والمعنى جعل الشمساذات ضياء» والقمر ذانور » 
كونهن غير ذلك نه لما عظر الضوء والنور فيهها جعلا نفس ااضياء والنوركا يقال 
لارجل لكريم أنه كرم وجود . 


((المسألة الرابعة,ي قالالواحدى : روى عنابن كثير من طريققنبل (ضتاء) ممزتين وأ كم 
الناس على تغليطه فيه . لآن ياء ضياء منقلبة من واو مثل ياء قيام وصيام . فلاوجه للهمزة فيها . ثم 
قال : وعلى العد جوز 1 يقال قدم اللام اابى م ا إل موضع اك رالعين اأبى 
واو ء إلى موضع الام . فلا وقمت طرفا بعد ألفزائدة انقلبت همزة .م اقلبتفى 0 
وبأبه . وألله أعل : 

(المسألة الخامسة > اعلم أنالنور كيفية قابلة للأشدو اللاضعف . فان نور الصباح أضءف من 
النور الحاصل ف أول النهار قبل طلوع الشدس ؛ وهو أضعف من النور الحاصل فى أفنية الجدران 
عند طلوع الشمس » وهو أَضعف من النور الساطع من الشمس على الجدران » ودو أضعف من 
الضوء القاتم جرم الشمس ٠»‏ فكال هذه الكيفية المسماة بالضوء على ماحس به فى جرم الشمس » 
00 ل 2 شرية ف اضر أفوى من اللكمة ااقاقة بالفيسسى ٠‏ فهر 0 ماقف 
الن و ا امه انا بف أن ااشعاع الفائض من الشمس هل هو جسم ارس كرواطة أله 
عرض ؛ وهو كيفية #خصوصة . وإذا ثبت أنه عرض فهل حدوئه فى هذا العالى تأ ثير قرص الشمس 
أو لاجل أن الله تعالى أجرى عادته مخلق هذه اللكيفية فى اللأجرام المقابلة لقرص الشمس على 
سبيل العادة . فهى مباحث عميقة » وإعا يلق الاستقصاء فما بعلوم المعةولات . 

دلاعرقت دداافةول :انور أ م الاصللى هذه الكيفية » وأما الضوء . فهو أسم هذه الك.فية 

إذا كانت كأملة تأمة فوية 'بالدلل 7 أنه ل الكيفية ال ال لاو الكيفية 
ات رول و شلك أن الكفة القاعة بلقا اأأرى و[ قل 0 الكفة القاعة بالقز؛ 
وقال فى موضع آخر (وجعل فيا سراجأاً وقراً منيراً) وقال فى آية أخرى (وجعل الشمسسراجا) 
رن رو ءانا سراجاوهاجا) 

(المألة السادسة) قوله (وقدره منازل) نظيره . قوله تعالى فى سورة يس (والقمر قدرناه 
منازل) يان أشدهيا أن الل نا كوت اللعى 
كدرو ذا مازل : 

(المسألة السابية> الضمصير فى قوله (وقدره) فيه وجهان : الآول : أنه لما ؛ وإنما وحد 
الضمير للايجاز . وإلا فهومعى التثنية ١‏ كتفاء بالمءلوم , لآن عدد السنين والحساب إمايءرف 
بسير اأشمس والقمر » ونظيره قوله تعالى (والله ورسوله أ<ق أن يرضوه) والثانى : أن يكونهذا 
ا الالقه د حده , الآن 20 القمر تدرف الشرور ؛ و ذلك لآن الشرور المعتيرة في 


أي قولهتءالى«وقدره منازللتعلءوا عدد السنين والمشاتءالاية 

الوق قي مووي" الذملة : رالة 230511 كل ١‏ :8117 وود مسار مع 
2 ال اننااءة لاشبرافق كتاف الى 

(١‏ المسألة الثامنة) أعلم أن انتفاع الخاق بضوء ااشءس وبنور ااقمر عظيم » فااشءس ساطان 
النهار وااقهدر ساطانالليل . وحركة 'شءس تنفصل ااسنة إلىالفصول الأربعة ؛ وبالفصول الآاربعة 
تنتظم مصالل هذا العالم . وحركة القمرتهلاشهور » وباختلاف حاله فى زيادة الضوء ونقصانه 
تختلف أحوال رطوبات هذا العالى . وبسبب الحركة اليومية يحصل اانهار والليل » فالنهار يكون 
ونان لتكت والطلي الكل ام ن زمانا للراحة » وقد استقصينا فى منافع الشمس والقمر 
فى تفسير الآيات االاثقة مما فيها ساف » وكل ذلك يدل على كثرة رحمة الله على الخاق وعظم عنايته 
بهم » فاناقد دلانا على أن الجام متساوية . ومتى كان كذ ك كان اختصاص كل جسم بشكله المعين 
ووضعه المعين . و<يزه المعين» وصفته المعينة » ليس إلابتديير مدير حكيم رحيم قادر قاهر . وذلك 
يدل على أن جميع المنافع الحاصلة فى هذا العالم بسبب حركات الآفلاك ومسير الشمس والقمر 
والكوا كب ؛ما حصل إلابتديير المدير المقدر ألرة ب الحسكيم سبحانه وتعالى عما يول ااظالمون 
علوا كبيرا . ثم إنه تعالى لما قرر هذه الدلائل ختّهها بقوله (ماخاق الله ذلك إلا بالاق) ومعناه 
أنه تعالى خلقه على وفق الحكة ومطابقة المصاحة ٠‏ ونظيره قوله تعءالى فى آل عمران (ويتفسكرو 
فى خلق السموات والارض ريا ما خلقت هذا باطلا سبحانك) ذال فى سررة اشرق 558 
اذا و الار سن وما يها باطاد ذلك ار نالك ا وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى» قال القاضى : هذه الآية ندل على بطلانالجبر . لأانه تعالم ل وكان مريد ا لكل 
ظل » وخالقا لكل قبيح » ومريدا لاضلال هن ضل ؛ لما صح أن يصف نفسه بأنه ما خلق 
ذلك إلا بالق 

المسألة ااثانية4 قال حكاء الاسلام : هذا يدل على أنه سبحانه أودع فى أجرام الآفلاك 
والعوا كب <واص معينة وقوى عصوصة » باعتارها تاظم مصال هذا العام السفلى . إذ لولميكن 
ساق هيدا العام . لكان خلقباعنثا وباطلا و2 20د 20د الشرصض كان 
ذلك . والله أعلم . 

نم بين تعالى أنه يفصل الآيات : ومعنى التفصيل هو ذكر هذه الدلائل الباهرة ‏ واحداعقيب 
الآخرء فصلافصلامع|اشرح والبيان . وفىقوله (نفصل) قراءتان : قرأ ابن كثير وأ بوعمرو و-<نفص 
عن عأدم (يفصل) بالياء . وقرأ الباقون بالنون . 


7ن اختلاف اللذذا و التبار وها شان أنه الآية 5 


الى ووو مه سا ّم ساس سمس امال سل سل سه 6 2ه ب 
إن أختلااف اليل والعاة وماخاقالله كات والإارضلابات 


ين م 2 


لقوم عون 1 » 


2 قال ا لقوم يعلمون > وفبه قولان : الأول : أن الحراد منه العقل الذى يعم الكل . والثانى : 


2 اقول التاق : أنه ل بخص الله سبحانه وتعالى العلباء م_ذا الذكر : لانم م اك 
اتتفعوا بهذه الدلائل » خاءما فى قوله (إما أنت منذر من خشاها) مع أنه عليه ااسلام كان 
قدرا الكل . 

قوله تعالى (إ إن فى اختلاف الليل والنهار وما <اق الله فى السموات والارض لا.ات 
لقوم يتةون» 

اعلأنه تعالى استدل على التوحيدو الالمرات أولا : بتخليقالسموات والآارض ء وثانيا: بأ<وال 
اأشمس والقمر . وثالثا : فىهذه الآية بالمنافم الخاصلة من اختلافالليل والمار . وقد تقدم تفسيره 
3 -وزة البقرة فى تفسير قواله:(إن فى خاق السموات والأارض) ورابعا : بكلماخاق الله قالسموات 
والأرض » وهى أقسام الحوادث الحادثة فى هذا العالى. وهى حصورة فى أربعة أقسام : أحدها : 
الا<وال الحادثة فى العناصر الاربعة . ويدخل فما أ-وال الرعد والبرق والسحاب والامطار 
والثلوج. ويدخل فا أيضا أ<وال البحار . وأحوال المد والجزر . وأ<وال الصواءق والولازل 
ا لل ال لانن وم عيه كتير هرانا : اختلاق أحوالالدات .وراعا”: 
اختلاف أ-وال الحدوانات . وجملة هذه الأقسام الأربعة داخلة فى قوله تعالى (وما خلق الله 
ارات والارض) والاستقصاء فى شرح هذه الأحوال نما لامكن فى ألف >لد . بل كل 
ماذكره العقلاء فى أحوال أقسام هذا العالم فهو جزء عختصر من هذا الياب . 

ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الدلائل قال (لآيات لقوم يتتون) تخصها بالمتقين . لانم يحذرون 
العاقة فيدعوهم الحذر إلى التدير والنظر . قال القفال : من 0 هذه الأحوال عل أن الدنيا مخلوقة 
الات ١5‏ وآن خالقهاوخالة هم ماأملهم . با بل جعابا لحم دار عمل . وإذا 7 كذلك فلا بد 
ا واب وتاب , لتفير الحدن 0-0 0 الا حوال فى الحقيقة دالة على 


- الول باثيات ا و أثنأات المعاد 5 
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7 وله تعالى أن ألنء ن لامودرادينه امركواه 5 الد: بلقل 
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ترم ساه 


3 عن ١١‏ اتناغا أ 0 برلا» اوآ 5 م ماهم النار ا 7" 8 يَكسبونَ ري 


1 3-1 


قوله تعالى بإ إن الذين لابرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين معنآياتنا 
غافلون أو ائك م مأواهم النار ماكرا لا بون 4 

اعم م أقام الدلائل القاهرة على عفة القول باثيات الاله الرحيم الحكيم وعل صعة 
0 بالمعاد والحشرو اانشر» شرع بعده فشرح أ<وال من يكفرمما ؛ وفىشرح أحوال من يؤمن 
بها . فأماشرح أحوال الكافرين فهوااذكور فىهذه الآية . واعلم أنه تعالى وصفهم بصفات أريعة : 

0 صفة الا 0 قوله (إن الذين لايرجون لقاءنا) وفيه مسائل : 

(1ل-ألة الا ولى) فى تفسير هذا الرجاء قولان : 

(القول الآول) وهو قول ابن عباسومقاتل والكلى : معناه : لايخافونالبعث » والمعنى : 
أنهم لانخافون ذلك لأانهم لا.يؤمنون مما . والدليلعلىتفسير الرجاء ههنا بالخوف قوله تعالى (إما 
أنت منذر من خشاها) وقوله (وثم هن ااساعة مشفةون) وتفسير الرجاء بالوف جائز كم قال 
تعالى (مالم لائرجون لله وقارا) قال المذلى : 

إذا لسعته النحل ل يرج لسعها 

(والقول الثا قم تفسيرالرجاء بالطمع . فقوله (لايرجون لقاءنا) أى لايطمعون فىثوابنا . 

فسكون هذا الرجاء قو الى ضده لأسن >6 ا 00 2 السشاة 
واعلم أن حمل الرجاء على الوف بعيد ؛ لان تفسير ااضد بالضد غير جائز , ولامانع دين إن 

حمل الرجاء على ظاهره البتة » والدليل عليه أن لعَاء الله إما أن يكون المراد منه تجبلجلال الله تعالى 
العيد وإشراق نور كبريائه فى روحه ؛.وإما أن كون اراد 0 اق ا ا 06 
رحمته . ذان كان الا ول فهو أعظم الدزجات وأشرف ا 17 ارات ادر 
كيف لارجوه: وكد ف لا تمناه ؟ و إن كان الثالى فكذاككة 020007 ل ررس ان اا 
أن بوصله إلى ثوابه ومقامات رحمته » وإذا كان كذلك فكل من آمن بالله فهو برجو ثوابه » وكل 
هن ل يدن بالله ولا بالمعاد فقد أبطل على نفسه هذا الرجاء » فلاجرم حسن جعل عدم هذا الرجاء 
كناية عن عدم الامان بالله واليوم الاخر 


توله تعالى دأو لتك مأواهم 


النار مانت لوالاية م.م 


(المألة الثانية4 اللقاء هو الوصو ل إل الشىء . وهذا في حو الله تعالى مال . لكونه منزها عن 
المدراكانة) وجب أن عل ازا عن الرؤية ؛.وهذاجاز ظاهر . ثائه يقال : لقيت فلانا]ذار ينه . 
وله عل لقاء "واب الله يقتضى زيادة فى الاضار وهو خلاف الدليل . 

واعل أ رك بالدلائل اليعينية أن سعادة النفس ايكذ الموت فى أن تتجل فنا معرفة الله تعالل 

27 كيار شري مايا وذاك سزالررية 2و -_ السعادات . قن كان غافلاعن طلببا 

معرضا عنها مكتضا بعد الموت بوجدان اللذات الحسية مر._ الآ كل والشرب والوقاع كان 
. الكالين. 

لإ الصفة الثانية 4 دن صفات هؤلاء الكفار قوله تعالى (ورضوا بالجياة الدنيا) 

واعل أن الدذة الأول إشارة إلى خاو قله عن طلب الإذات الروغانية ..وفراغه.عن طلب 
01ت الماسلة بالمعار قف الريانية .وأا هذه الصفة ااثانة فهى إشارة إلى استغراقه فى طلب 
ال انوا كتفاته بها ..واستغراقه فى طلبا . 

لإ والصفة الثالثة )4 قوله آعالى (واطمأنوا بها) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى»؛ صفة السعداء أن حصل م عندذكر الله نوع من الوجل والخو فك قال 
تعالى (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوببم) ثم إذا قويت هذه الحالة حصلت الطمأنينة فى ذكر الله 
تعالى يا قال تعالى (وتطمئن قلومهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القاوب) وصفة الاشقياء أن 
تحصل لهم ااطمأنينة فى حب الدنيا » وفى الاشتغال يطلب لذاتما م قال فى هذه الآية (واطمأنوا 
مبأ) 2 الطماينة أن يزول عن لومم الوجل . فاذا سمدوا الانذارواتخويف لمتوجل قلومم 
ارت كلمنة عند ذ كر الله تعالى . 

(المسألة ااثانية4 مقتضى اللغة أن يقال : واطمأنوا اليها. إلا أن حروف الجر تحسن إقامة 
بعضها مقام البعض » فلهذا السبب قال (واطمأنوا ما) 

لإوالصفة الرابعة» قولهتعالى (والذين ثم عن آيائنا غافلون) والمراد أ:بمصاروا فيالاعراض 
07 لقا الله تال . منزلة الشافل عن الثىء الذى لامخطر ياله طول غمره ذكر ذاكااشىء. 

الك نيذه الصفات الاريعة دالة عل شدة بعده عن طلب الاستسعاد بالسعادات الأآخروبة 

الروحانية. وعلى شدة استغراقه فى طلب هذه الخيرات حال اك عاذات الدنوية. 

1 عم أنهتعالى لما وصفهم موذها'صفات الأربمة قال (أولئك مأواه النار بما كانوا يكس.ون) 


وقيه انان 8 


٠‏ قولهتعالىدان الذين أمنوا وعملوا الصالحات ديم رهم بأعاهمءالاية 


5 0222 م6 سه 6 


نَ اين 0 َعَملوا 1 صالحات يم ا مانم كرى من 


سه اثر 86 هس هه رايس سا سس ص تراه 


توم ألا 0 فى جنات - 00 ا مأ تعميمت كارك ل 20 فيا 


َّ 


- 


0 وآخر ر دعام أذ 0 ل 0 رك ب الاين »٠١<‏ 


ع سر 1 


لشل يسم 


والمألة الاول» الزيران على 3 ا نارالى م اام سوس موىء عرق 2 صاعدابالطيع 4 
والاقرا ريه اجن 7 ١ ١‏ ثنت الذلائل الأذ ثررة أن الاثر ا للد اا 

(القسم الثانى > النار الروحانية العقلية . وتقريره أن من أحب شيئاً حبا شديدا ثم ضاع عنه 
القاب محترق الباطن بسيب فراق ذلك المحبوب . وألم هذه النار أقوى بكثير من أل النارالحسوسة . 

إذا عرفت هذا فقول : إن الار واح التى كانت مستغرقة فى حب الجسهانيات وكانت غافلة 
عن حب عالم الروحانيات ؛ فاذا مات ذلك الانسان وقعت الفرقة بين ذلك الروح وبين معشوقاته 
وتحبوباته » وهى أحوالهذا العالم» ولي سله معرفة بذلك العالم ولا إلفمع أهل ذلكالعالم ؛ فيكون 
مثاله مثال دمن ا اق من الله معو فه وألق قَْ 0 ظلما لم4 لا الف له اولسار قهله انا 
فهذا الانسانيكون فغاية الوحشة , وتألم الروح فك ذاهناء أما لو ير عن هذه اللمانات 
عارفا مقاعي حهأ ومء أبمها وكان شديد الرع. 4 ة ؤاعتلاق العروة الره 2 2 عظيم ا كن ماله تال 
كان 0 فى بحن مظلم عفن مملوء من الحشرات المؤذية والآفات المهلكة . ثم اتفق أن فتح 
باب السجن وأخرج منه وأحضر فى مجلس السلطان اللاعظم مع الأحبابو ا قال تعالى 
(فأو اك مع الذين أنعم الله علييممن النبوين والصديقين وااشهداء والصالمين وحس نأولئك رفيقا) 
فيذا در الأثارة إلى تدرف الثار الرى جاية واسلا | 0 

(المسألة الثانية» ااباء فى قوله (بما كانوا يكسبون) مشعر بأن الأعمال السابقة هى المؤثرة 
فى <صول هذا العذاب ونظيره قوله تعالى (ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد) 

قوله تعالى إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات مهديهم رمم بايمانهم تجرى من تحتهم الآنهار 
فى جنات النعير دعو اهم فيهاسبحانك اللهم وتحيتهمفيها سلام وآخردعوام أن امد شدرب العالمين) 

اعم 1 تعالى لما شرح أحوالالمتكرين والجاحدين فىالآية المتقدمة , ذكرفىهذهالايةأ-وال 
المؤمنين الحقين » واعم أنه تعالى ذكر صفاتمم أولا . ثم ذكر مالهممن الاحوال السنية والدرجات 


قو له تعالى « عرى ويك الامار ف ات التعم »اليه ١‏ : 


اه تنا لاحو الم وصفاتهمفهىقوله (إنالذين آمنوا وعملواالصالحات) رفتفسيره 

إالوجه الاول4 امسن الانسانة ا تو نان ' 

( القوة النظارية 4 لاق فدرفة الإاشاء و ر ثري المارفف وسلطاما مغر فه الله.. 

لإوالقوة العملية4 وكالحا فى فعل الخيرات وااطاعات . ورئيس الاعمال الصالحة وساطام| 
7 1ك تقول إن الذينانمتوا) إشارة إلى كال اموه النظرية بمدرفة الله الى وقوله (وعملوا 
الصااات) إشارة إلى كال القوة العماية خدهة الله تعالى . ولما كانت القَوة النظرية «قدمة على 
القوة العملية بالشرف والرئية » لاجرم وجب تقديما فى الذكر . 

ل( الوجه الثانى 4 فى تفشير هذه الأية قال الال (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أى 
صدةوابةلومم : ؛ ممحقةوأ التصدرى بالعمل الصاح ا ال رداب فيال 

١‏ الوجهالثااث 4 (الذينآم منوا) أى شغلواقلوهموأرو احهم بتحصيل المعردة (وعملوا'صاخحات) 
أى شغلوا جوار<هم بالخدمة؛ فعينهم مشذولة بالاعتبار ؟] قال (فاعتيروا ياأولى الادصار) وأَذْمبم 
مشغولة بسماع كلا ١‏ الله تعالى كا قال (وإذا معو ١‏ ماأنزل 0 الرسول) ولس انهم مشخول بذ كر 
الله ما قال تصالى (يا أبها الذين آمنوا اذحكروا الله) وجوارحهم مشخولة بنور طاعة اله 
قال ( ألا يسجدوا لله الذى بخرج الخب. فى السموات والارض . 

واعلم أنه تعالى لما وصفهم بالايمان والاعمال الصالحة ذكر بعد ذلك درجات كراماتهم 
ومراتب سعاداهم وهى أراعة . 


واح<دو ده 
4- 3-4 


اك ال رك رقي ريم بلمامى ري ام مت الأاتهار ف ينات النعني) 
وقمه خالل : 

نالك لالم ف تفسير #وله يم رمم بأعانهم) ودود : الأول 6 أله لال ون 
إلى انه واي عل إعانهم وأعمالهم الصالحة 3 رالدى 0 عل ذه هذا التاويل وجوه: 
أحدها : قوله تعالى (يوم ترى الؤمنين والمؤمنات يسعى :ورم بين أيدهم وبأمامم) وثانها : 
ماروى أنه عليه السلام قال «أن اموه إدا خرج من بره صور له عمله ره 000 فيو لله 
١‏ الك تكون له توراً وقائداً إلى الجنة والكافر إذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة سيئه 
فول له 1 ععملاك فينطلق به حى بد له النار» وثالما 5 قال ا 8 الأؤمنون كون خم بور عدى 
ميم إل له : ورايعها َ وشو الوجه العقلى أن الامان عبارة عن نور تصل له منعالم المدس 
ا ظاتصل بين قلب 0161 رب ذلك الحال المقدس + فان صل هذا 11+ 


نرب 17 


ع قوله تعاللى «نجحرى من تم الانهار جنات النعيم» الآية 
تورات د الدة عل أن يقتدى بذلك النور ويرجع إلى عام الأ ناما إذا لمي جد هذا الخبل 
الثوراتى تاه فى ظلبات عال الضلالات نعوذ بالله منه . 

(وااتأويل الثانى» قال ابن الانبارى : إن إعاممم بهد.هم إلى خصائص ف المعرفة ومرايا 
فى الالفاظ ولوامع من النورتستنير بها قلومهم » وتزول بواسطتها الشكوك والشبهات عنهم : كقوله 
تعالى (والذين اهتدوا زادثم هدى) وهذه الزوائد والفوائد والمزايا يوز حصوطا فى الدنيا قبل 
الموت ؛: ووز ح<صوطافىالآخرةبعدالموت » قالالقفال : وإذاحملنا الآيةعللهذا الوجه .كان المعنى 
ممديهم رهم بايمانهم وتجرى من تحتهم الانهار فى جنات النععم ل ا ا 
(تبجرى) 0 محا ا ا عما قله : 

ل (والتأو بل الثااث )6 4 أن الكلام فى تفسير هذه الآية بجب ا 0ن ا 

(المقدمة الأو 1 أن العم نور والجهل ظللة . وصريم ال ان ا 1ك 00 

ا 7 إذا ألقيت مسألة جايلة شر يفة على #صين . فاتفق أن فهمها 1ت رمام 0 2 

فانك ترى وجه الفاهم متبللا مشرقاً مضيئاً . ووجه من لميفهم م اقرراهد 
جرت عادة القرآن التعبير عن العل والامان بالتورء وعن الهل والكمر بالظلئات”. 

(والمقدمة الثانية 4 أن الروحكالاوح ؛ والعلوم والمعارفكالنقوش المنقوشة فى ذلك الأوح . 
أمههنا دقيقة ؛ وهى أن اللو ح الجسمانى إذارسعت فيه نقوش جسمانية خصول بعض اانقوش ذلك 
اللوح ماع من حصول سائر النقوش فيه » فاما لوم الروح فخاصيته على الضد مزذلك » ذا نالروح 
إذا كانت خالية عن نقوش المعارف والعلوم فانه يصعب عليه تحصصيل المعارف والعلوم » فاذا 
اختال وحصل ثىء منيا ٠‏ كان خضول ما حصل 0 2 0 00700 2 إلا ات 
الحاضل أ كثر كان 2 ضيل القة أسيل اقرش ال ا اا 
والنتقوش الروحانسة يكون بعضما معينا على <صول البقية . وذلك يدل على أن أحتوال العام 
الروحانى بالضد من أ<وال العالم الجسماتى . 

١‏ المقدمة الثالشة»4 أن الاعمال الصالحة عبارة عن الاعمال التى تحمل النفس على ترك الدنيا 
وطلظة الاخرة ؛ واللاعمال المذمومة مانار ن بالضد من 5 زلن ” 

إذا غرفت هذهالمقدمات فتقول : الانسان إذا امن باش 20 200700007 ررر هزه 70011 
> إذا بواظطب عل الاعمال الضالحة حصات له ولك مستقرة اا إن الا و فالار ان 
عن الدنيا اوكا كانت هذه اللاحوال أ كن كان استعداء ا الم شار المارق أهد الل 


قولهتعالىهدعواثم فيا سب<انك اللهم ويتيم يأ سلام) الاية 1 


ا وأ كل .كانت معارج المعارف أ كثر وإشراقها و امانها أقوى . ولماكان 
1ت التارف والانوار العقليه . لاجرم لاتأنة لمرا: بهذه الحداية المشار اأمرابه وله تءالى 
(مد كه بإعاعم ( 

(المألة الثانية) قوله تعالى (تجرى من تتهم الأنمار) المراد منه أنهسم يكو نون جالسين على 
عر ار مذوعةه ف الساتين والأعار 000 من سن يديم ٠‏ ونظيره وله بال (فدجعل ريك كك 
سريأ) وهى ما كانت قاعدة علما ظ حكن المعنى سن دك ( رام 3و له (وره-ذه اسار 0 1 
2 اللدى بين نلدى :كنا ههنا . 

(المسألة الثالثة الايمان هوالمعرفة والحداية المترتبة عليها أيضاً من جنس المعارف . ثم إنه 
تعالى لم يقل هدم ربهم إعانهسم . بل قال (مدهم رهم بايمانهم) وذلك يدل على أن العلم 
بالمقدمتين لاوجب العم بالنتتجة 4 بل العم بالمقدمتين سالممبا لخصوال ره التأم لول 0 
للندجه 8 ثم إذاحصل هذآأ لخاد كان التكوين و س.<أ نه حال ٠‏ وقذامة وول الشكاء 
7 نماض المطاى و واد لكقء ليس الا الله ب .حاته و تعالى . 

(الارتبة الثانية )6 ادرات سعاد ام ودرجات كلاتمم قوله سبحانه وتعسالى (دعراهم فمأ 
سبحانك اللهم) وفيه مسائل : 

(الألة الأولى» فى دعوام وجوه : الأول : أن الدعوى دهنا بممنى الدعاء ٠‏ .قال : دعا 
دعو دعاء ودعوى 7 يقال 0 يشكو شكاية ود جتاون قال عض الريك (دعواثم ) 
انم . وقال تصالى فى أدل الجنة لهم فبا فا كبة وم تابد عت وقال فى آنة أخرئ (يدعون 
فها بكل فا كبة آمنين) وما يقوى أن اراد من الدعوى ههنا الدعاء . هو 5 قالوا : اللهم . 
وهذا نداء لله سبحانه وتعالى . ومعنى قوم (سبحانك اللهم) إنا نسب<ك » كةول القانت فدعاء 
القنوت «اللهم إياك تعبد» الثانى : أنيراد بالدعاءالعبادة » ونظيره قولهتعالى (وأعتز لكووماتدءون 
من دون الله) أى وما تعبدون . فيكون معنى الاية أنه لاعبادة لأهل الجنة إلا أن يسبحوا الله 
اددره.وتكو ن اشتخاللم بذلك!إذكر لاعلى سييل التكليف . بل على سبيل الابتباج بذكر الله 
تغالى . الثالت : قال بعضهم : لا عد أن يكون المراد من الدعوى نفس الدعوى اأتى تكون 
للخص, على الخصم . والمعنى : أن أهل الجنة يدعون فى الدنيا وفى الآخرة تنزيه الله تعالل عن كل 
المعايب والاقرارله بالانخنية . قال القفال : أصل ذلك أيضأ من الدعاء » لآن الخصم يدعو خصمه إلى 
07 بحم عا الرابع : قال مم (دعواهم) ار ارم سايم وذلك وم ( سبحانك 


00 قوله حال «دعواثم فأ أسبحا نك اللهم و يتم فيبأسلام » الآنة 


اللهم) الخامس : قال القاضى : اهراد من قوله (دعواه) أى طريةتهم فى تمجيد الله تعالى وتقدب 4 
ا 0 والدلل 0 أن المراد ذلك أن قوله (سبحانك اللهم) ليس بدعاء ولابدعوى, 
إلا أن المدعى للشىء يكون مواظبا على ذكره. لاجرم جعل لفظ الدعوى كناية عن تلك المواظبة 
والملازمة . فأهل الجنة لما كانوا مواظبين على هذا الذكر » لاجرم أطاق لفظ الدعوى عليها . 
ااسادس : قال فال : قيلفىةوله م مابدعون) اما شار د ل ل لا” ادعماشةت على ؛ 
أى تمن . وقال ابن جريج : أخبرت أن قوله (دعوام فيها سبحانك اللهم) هو أنه إذا مر مهم طير 
يشتونه (قالوا سبحانك اللهم) فيأتههم الملك بذلك المشتبى ؛ فقد خرجتأو يل الآية منهذا الوجه , 
على أنهم اذا اشتهوا الثىء قالوأسبحانك اللهم . فكان اراد مندعراهم ماحصل فقلومم منالعنى, 
وفى هذا التفسير وجه آخر هو أفضل وأشرف مما تقدم » وهوأن يكون المعنى أن تمنهم فى الجنة 
أرب إسبدوا الله تعالى . أىتمنهم لما يتمنونه . ليس الا فى تسبح الله تعالى وتقديسه وتتزمهه . 
السابع : قال القفال أيضاً : وتم ل أن يكون المدى ف الدر ي لالار! اعرد 11 0ك 
دروم من يسكنون اليه ويستنصرونه » كةوطم : يال فلان» فأخبرالله تعالى أن أنسهم فى الجنة 
بذ كرثم الله تعال ء وسكونهم بتحه يدهم الله . ولذتمم بتمجيدهم الله عال” 

: المألة الثانية)4 أن قوله (-بحانك اللهم) فيه وجهان‎ ١ 

(الو جه الول »4 قول هن يقول : ان أهل الجنة جعلوا هذا الذكرعلامة على طلب المشتهيات 
قال ابن جرح : إذا مر بهم طيرا اشتهوه ؛ قالواسبحانكاللهم فيؤتون به » فاذا نالوا منه شهوتهم 
قالوا (المد لله رب العالمين) وقال الكاى : قوله (سبحانك اللهم) عل بين أهلالجنة والخدام » فاذا 
سمعوا ذلك هن قوم أتوهم ما يشتهون. واعم أن هذا القؤل عندى اصضعفت دا لتك 
وجوه : أحدها : أن حاصل هذا الكلام يرجع الى أن أهل الجنة جءلوا هذا الذكر العالى 
المقدس علامة على طلب المأ كول والمشروب والمنكوح » وهذا فى غاية الخاسة . وثانيها : أنه 
كار الف عند اغل الجندة (ولم ل مايشترون) ذاذا اشتروا ١‏ 0 لت 090 ٠‏ فلا حاجة بهم 
الى اتطلب ٠‏ واذالمى يكن هم حاجة الى الطلب . فقد سقط هذا الكلام أن" .3 
يقتضى صرف الكلام عن ظاهره الشر يف العالى الى مل خسيس 02 78 0 00 باطل . 

(الوجه الثاى) فى تأويل هذه الآية أن تقول : المراد 21 0007 لمة تقد أن كام 
وااناء عليه لجل أنسعادتهم 55 كان 0 جهم به وسرورهم 00 حاطم 
لاحصل الامه رهذاالقول كر الصحيح الذى لاعيد 002 5 علىهذا التقدر هن فى الاية وجوه : 
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5 : قال الماضى : أنه 2 الى 0 0 رأ :و اذا ع طلم 5 0 قُّ 1 3 صذد 0ه ورت هو ن و اله 
( ليجرى ا أموا و حير دلوا الصا أت بالقسط) وأ ذا 03 أها لالجنة الجنه ٠ووجدوأ‏ ل 
العظيمة . عرذوأ َك الله تعالى كان صادقا ق وعده إياثم 1 لك النعم ٠‏ فعندهذا قالوا (سرحانك 7 
ا الات الوعد والكذببق القرل رثانم| : أن«تشول: غاية سعادة السدداء . 
وتباية درجات الآنياء والآولياء استسعادم بمراتب معارف الجلال . 

واعلم أن معرفة ذات الله تعالى والاطلاع على كنه حقيقته سا لاسبيل لاخلق إليه . بل 3 
لفك رك قار فةصفاته الاسة أو صفاتهالاضا قه عاك السلبية مة فهىالمسمأة إصفات الجلال » و 
الصفات الاضافية فهى المسماة إصفات الا كرام فلذلك كان كال اإذكر العالى مقصورا 9 
ص وال سحأ نه ولعال رمارك أسمم ررك يق الخال وال كرام) وكان دلى أيله عليه ودلم شول 
دألظوا بباذا الجلال والا كرام» وا كانت السلوب متقدمة بالرتية عل الاضافات . لاجرم كان 
ذكر الجلال متقدماعلى ذكرالا كرام فى اللفظ . وإذا ثبت أن غاية سعادة السعداء ليس إلافىهذين 
ا مامين , لاجرم ذكر أله سبحانه وتعالى كونهم مواظ.ين على هذا الذكر ل ا 
كان لاناية لمعارج جلال الله ولاغاية دارج إلميتهو! كرامه وإحسانه . فكذلكلاتماية لدرجات 
00 آدم عليه السلام عا ا الك .الإرى أنهم قالوا (و كن سبح حمدك ونقدس لك) 
فالحق .دأ نه احم الدلاء من أولاد آدم ٠‏ 1 ااانا التسييح وااتحميد ٠‏ الات ساني 
ال 4 اللايكه لمر يوك قبل خَلق العالم من الذكر العال ١‏ فهو لحمده 1 4 الك من أولاد أدم 
اه 0 . إعدأ نقراض اءالل .ولما كان هذا الذ كرمشتملا على هذا الشرف العالى » لاجرم 

5 ع اه ف أول الصلاد. فان المسل إذا كي قال وديحانك اليم و حمدك تارك 

كك 0 لا إله عد لدع 

: 3 المرة .4 الالتة من راب سنادات أهل الجنة 5و له تعالى ( د 0 : مأ سلام) وال ال‎ ١ 
نحمة "ضهم يعض 0 بالسلام 4 و2 الملا يك 0 : الام ؛ ك5 قال ” رو الى( والملا بك 0 بدظلون‎ 
عليهم من كل باب سلام عليكم) وتحية الله تعالى لحر أيضأ بالسلام م قال تعالى (سلام قولا من‎ 
ىدنعو٠ رب ا قال الواحدى : وعلى هذا التمدير كون د_ذا دن أضافة الأصدر 0 المفعول‎ 
فيه وجه أخر : وهو أن «واظبتهم على ذكرهذه الكلمة . مشعرةبأم نهم كانوائ الدنيا فىمنزل الآفات‎ 
وف هعرض الخافات » فاذا أخرج جوا من الدنيا ووصلوا إلى 0 أمة الله تعالى : فقد صاروا سالمين‎ 


3 قوله تعالى «دعوام فم,أسبحانك اللهم وحيمم فمباسلام» الاية 

من الآفات » آمنين من الخاذات والنقصانات . وقد أخير الله تعالى عنهم بأنهم يذكرون هذا المعنى 
فى قوله زوقالوا امد لله الذى أذهت عنا المرن إن 205 لكر الذى أخلنا دار العامة كن 
لل رم 

(المرتية الرابمة» من مراتنب سعاداتهم قوله سبحانه وتعالى (وآخر دعواهم أن امد لله رب 
العالمين) وفه مسائل 

المسألة الآولى) قد ذكرنا أرى جماعة من المفسرين حملوا هذه الكيات العالية المقدسة 

على أحوال أهل الجنة بسبب الكل والعرك افقالر ا" إذا اقل الل رز" 

سبحانك اللهم وحمدك ؛ وإذا أكلواوفرغوا . قالوا : امد لله رب العالمين» وهذاالقائلماترقنظره 
فى دنياه وأخراه عن المأ كول والمشروب ؛ وحقيق لل هذا الانسان أن يعد فى زمرة البهاتم . 
ال ا ذلك . وم فه أقزال .روي ادن الصرى عن , 02ل 
صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن أهل الجنة يلهمون احدد والتسييح كاتلرهو نأنفاسم وقالالزجاج : 
أعلم الله تعالى أنأهل الجنة يفتتحون بتعظيم الله نعا لو تار مه ١‏ و ختدرن شكروو اننا علو 11 
عاذى فى هذا الات وجوه أ ا حدما إن أهل الجا ا را الك اللهم 
وبحمدك . وعاينوا ماهم فيه من ااسلامة عن الآفات والخافات . علموا أنكل هذهالا <وال السنية 
والمقامات القدس.ة ؛ إمما تسرت باحسان الحق س,حانه وإفضاله وإنعا مه » فلاجرم ود 
اناه فقالوا (المد لله رب العأ لين) وإعنا وقع ا تم على هذأ اكلام اه اشتاهم بنسبييح ألله 
0 أعظم نعم الله تعالى عليهم . والاشتغال بشكر النعمة متأخر عن رؤيةتلك النعمة , 
ذلهذا السبب وقع الم غل هذه الكلمة وثائه اا أ ا ا اك 
عن ذلك المعراج » وتارة يصعد إليه . ومعراج العارفين الصادقين , معرفة الله تعالى وتسبيح الله 
وتحميدالله . فاذا قالوا (سبحانك اللهم) فهم فى عين المعراج » وإذا نزلوا منه إلىعالم المخلوقات . كان 
الخاصل عند ذلك اانزول إفاضة الخير على جميع انحتاجين واليه الاشارة بوله (وبحيهم فما سلام) 
ثم أنه مرة أخرى يصعد الى معراجه ؛ وعند الصعود يقول (ال+د لله رب العالمين) فهذه الكامات 
العالية اشارة الى اختلاف أ<وال العبد بسبب النزول والعروج . وثالثها : أن تقول : إن قولنا الله 
اسم لذات الاق سيحانه . فتارة ينظر العيد الى صفات الجلال » وهى “ الما بقوله (سبحانك) 
ثم تحاول الترق منها الى حضرة جلال الذات » ترقيا يلق بالطاقة البشرية » وهى المشار الما بقوله 
(اللهم) فاذا عرج عن ذلك المكان . واخترق فى أوائل تلك الانوار رجع العام الا كرام 00 


قوله كال «ولو لعجل ألله للا 0 ل بالخير » الاءة ١/‏ 6 


- 


52-2 براسم سرهم هم ا 


ولو يعجل ا م لخر لضو لهم اهم قنذر 


-_ م هه 


ماه سار ره 


الذي اجون | 00 فى طغيانبم العمهول برأام 
0 اليه بشوله (امد لله رب العالمين) فهذه كليات خطرت الال ودارت قَّ الؤرال ٠‏ فأان دهت 
ذالتوفيق من الله تعالى : وإن 1 يكن كذلك فالتكلان على رحمة الله تعالى . 

(المألة الثانية 4 قال الواحدى (أن) فى قوله (أن امد لله) هى الخففة من الشديدة . فلذلك 

شال 

ل مع أله هالك . وقال صاحب النظم (أن) ههنا زائدة . والتقدير : وآخر دعواهم امد لله 
رب العالمين ؛ وهذا القول ليس بثىء ٠‏ وقرأبعضهم(أن)احمد لله بالتشديد . ونصب امد . 

قوله تعالىنز ولويعجل الله للناسااشر استعجالم؛ الخير لقذى إلمهم أجاهم فنذرالذين لايرجون 

وق 4 اس : 

+ المسألة الاورل)» 1 الذى خلا على ظَى أن اذا مان الدررةق 0 حنات لأر” نَْ 
للنبوة 0 الجواب عنها . 

إفالشبية الآولى) أن القوم تعجبوا من تخصيص الله تعالى عمداً عليه السلام بالنبوة فأزال 
لله تعالى ذلك التعجب بقوله (أكان للناس يجأ أن أوحينا إلى رجل منبم) ثم ذكر دلائل التوحيد 
لال صو عاذ .2 وحاضل الدواث أنه يول : 2 ماجئتم الادر مك والاقرار بالمعاد 2 وقد 
دلات على ) 5 فم دق لاتعيجب من 5 معى 

(والشمة الثانيه4 للقوم أنهم كانوا أبدا يةولون : :الهم ا ل مد دا ىآاوقاء 
الدثالة ا دطر عليئا 00 ا ا ا ألبى . ا ل 02 هذه اام ةاعها 
ددءةق هزد الانه لي ع الم فه و<وهأ 0 
فاللاول : قال القاضى : لما بين تعالى فما تقدم الوعد والوعيد ]0 بعه يما دل على أن ان 
دا عن هذه 7 الدتيوية ان حصولما قُّ الدنيا كالمانع هن 2 5 ا التكليف 8 الاك : اه 
ا 0 1اؤصفك الدكفار 35 لا .رجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا 


24 قولهتعالى« و لويعجل الله لاناس الشر استعجاهم 


0 ابهاء وكانوا عن آيات الله غافاين ؛ بين أن من غفلتهم أن الرسول متى أنذرهم ا 


بالخير »الاية 


تاكتك 


العذاب جها< ممم وسفها . 

المسألة الثاني ة 4 أتتعالى أ غير فى آباف كثيرة أن 002075 205 رنوا و لالمزاا© 
ف الدنا استعجلو أ ذإاك العذاب م قالوأ (اللهم إن كان هنا ضو المق دك فأمطر عايناحجارة 
اراس كنات ألم) وقال تال رمال 0 بعذاب واقع) الآبة. 5 إنمم لما توعدوا 
بعذاب الآخرة فى هذه الآية وهو قوله (أولئك مأوامم النار بما كانوا يكسبون) استعجلوا ذلك 
العذاب . وقالوا: متى حصل ذلك م قال تعالى (ستعجل ماالذينلايؤمنون ما) وقالؤهذهالسورة 
بعدهذه الآية (ويةولونمتى هذا الوعد إن كنم صادةين) إلىقوله (آلآن وقد كنم به تستعجلون) 
وقال ف سدورة اأرعد (ويستعجلونك الله قبل د وقد 0 من قلهم المثلات) فرين كال 
أنهم لامصلحة لم فى تعجيل إيصال الشر إلهم » لآنه تعالى لو أوصل ذلك العقاب البهم لاتوا 
ولك لان تر كييهم فالدنيا لايحتملذلك ولاصلاح فى إماتتهم » فربما أمنوابعدذلك , وربما 
رج من صلبوم كه مؤمنا 3 وذلك شتذى أن لايعاجلهم بأرصال ذلك الث ؟ : 

(المسألة الثالثة) فى لفظ الآية إشكال » وهو أن يقال: كيف قابل التعجل بالاستعجال , 
وكان الواج بأن يقابل التعجيل بالتعجيل . والاستعجال بالاستعجال . 

والجوات عنه من وجوه: الاوك 5 قال صاحب الكشاف : أصل هذا الكلام 4 ولو يعجل 
لله للناس الششر تعجيله لهم الجر إلا وضع استعجاطم ار موضع تعجيله لم الخيرا انتانا 
بسرعة اجابته واسعافه بطلهم ؛ <تى كان استعج الهم ل تعجيل لهم . 0 قال بعضبم حقيقة 
قولك يلت فلانا طلبت يخاته . و كذلك يحات الام إذا أتيت به عاجلا »كا نك طليت فيه العجلة 
ال باط اف هذا المعنى » وعلى هذالوجه (صيرمعبىالابة لورأراد الله عله 01201 
كا أردو اعَلةَ الخير هم لقضى إلمم أجلهم . قال صاحب هذا الوجه » وعلىهذا التقدير : فلا حاجة 
إلى العدول عن ظاهر الآبة 7 الثالت : أن كل من يحل شيا ققد عل 20 1ه ١‏ و إذا كفا كذلك ٠‏ 
فكل دن كان ممحلا كأان مس تع يداد : قمصير التقدر ظ ور استعجل ألله الوق ا امتععاط0 اتير 

ْ . 

إلا أنه تعالى وصف نفسه بتكوين العجلة ووصفهم بطلهاء لآن اللائق به تعالى هو التسكوين 
واللدئق ممم هرو الطلب ءَ 

المسألة الرابعة > أنه تعالىسمى العذاب شرا فى هذه الآية ؛ لأنه أذى فى حقّالمعاقب ومكروه 
عد . كاانة سمأه سيذة فى ةو له (ويستعجلونك باأدييه قبل١‏ 1 اله (وجزاء سئة سئة مثلها) 


ذوله تخالل رو اذا همس الانسان 5-5 دعانا لجيه » ا لآية َع 


7 اسان الصر دان خردا” قأعدا 1 َم فلا كفم 


26 27 7 آ هه آ 2 6 سام كك 


عنه ضره 0 : 57 ِل م م رمسله كذَلكَ ذه رين لسر فين 0 7 


,1١, َعملونَ‎ 

المسألة الخامسة 4 قرأ ابنعامر (لقضى) يفت اللام وااقاف(أجلبم) بالنصب . يعنىلقضى الله ؛ 
وينصره قراءة عبد الله (لقضينا إليهم أجلهم) وقرأ الباقون يضم اقاف وكسر ااضاد وفتح ااياء 
لم بالرفع على مالم يسم فاعله . 

((المسألة السادسة) اهراد من استعجال هو لا. المشركين الخيرهو أنهم كان واعند نزو لالشدائد 
يدعون الله تعالى بكشفها ء وقد حكالله تعالى عنهمذلك فى آيات كثيرة كقوله (م إذا مسكم اضر 
فاليه بجارون) 0 وإذا مس الانسان اضر دعانا) 

(المسألة الا ل لسائل أن يأل فقول : كفت اتصل قوله زفندر الذن لار جون لقاءنام 
مماقله وما 000 

رخرابه أن قرله (ولو يعجل الله الذاس) متضمن معنى.ئق التعجيل . كانه قبل : و لاؤعجل طم 
الشر ٠‏ ولايقضى الهم أجلهم فيذرهم فى طغيانهم أى فيمهابم مع طغيانهم إلزاما للحجة . 

لإالمسألة الثامنة »4 قا لأصحابنا : إنه تعالى لماحم عليهم بالطغيان والعمسه امتنع أن لا يكونوا 
كذلك . وإلالزم أن ينقلب خبر الله الصدق كذبا وعليه جبله وحكنه باطلا » وكل ذلك حال ؛ 
“م إنه م هذا كلفيم وذلك يكون جاريا رى ااتكليف بأجمع بين الضدين . 

قوله تعالى + وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فليا كشفنا عنه ضره ه 
كأأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للم سر فين ماكانوا يعماون 4 

وفمه الل : 

(المسألة الآولى) فى كيفية اانه م وجهان 1 ف الاولى أنه 
و أنزل العذاب على العيد ف الدنا لملك ولمضى عليه ؛ فبين فى هم ل الا فاردل على غاية ضعفه 
207 رن ذاك مو كدا كا در كن أنه راوزل عله العذاب لمات . الثانى : أله تعالى 
حى عنم أنهم يستعجلون فى نزول أأعذاب . 0 بين فى هذه الاية أبسم كاذبون ق ذلك الطلب 
والاستعجال , لآنه لو نزلبالانسانأدنى ثىء يكرههويؤذيه . فانه ,تضرع إلىالله تعالى فىإزا'ته. 


لازاه 


0 


6 اال در اذا مد ا ال ا 1 للاة 
وفى دفعه عنه وذلك يدل على أنه ليس صادقاً فى هذا الطلب . 
[المسألة الثانية) المقصود منهذه الآ.ية . بيان أن الانسان قليل الصيرعند نزول البلاء» قليل 
الشكر عند وجدان النباء والكلاء لاه ا 00 
أوقاعدا » محتهداً فى ذلك الدعاء طااياً من الله تماق زولك ا ا انا 
كشف تعالى عنه ذلك بالعافية أعرض عن الشكر ٠‏ ولم يتذكر ذلك الضر ول يعرف قدرالانعام ؛ 
وصار عنزلة من ' بدع الله تفال لحقيك ضره ؛ وذلك بدل على ضءف طبيعة الانسان وشدة 
استيلاء الغفلة والشروة عليه يرو عاذ كرات تستال ذلك 1 1 ا 0 الل 0 
ا الانسان العاقل أن يكون صاراً عند تزول البلا ماكت را عد الدرا 1لا 00 
اا د” الدعاء والتضرع ف أوقات الراءة والرفاهة ١‏ حى كرون اتا 3000 
الحنة . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد 
تاسكثر الدعاء عند الرحاءء 
واعل أن المؤمن إذا ابتلىبيلية ومحنة » وجبعليه رعاية أدور : فأوطا : أنيكونراضيا بقضاء 
الله تعالى غير معترض بالقلى و اللسانعله -- 0 00 لانه تعالى مالك على ا لاطلاق 
وناك الاستحقار ا أن يفعل فى ملك وملك ماشاءكا يشاءء ولآنه تمالى حكير على الاطلاق 
وذو فتزه عن كل الباطال وال 2 20 ىا ير 0 وضرات؛ وإذا كان كذاك 02 
يعم أنه تعالى إن أيق عليه تلك الحنة فهوعدل » و إن أزالحاءنه فهوفضل » وحيئذ يحب عليه الصبر 
والسكوت وترك القاق والاضخطراب ..وثانبا التق ذاك اأرفك إن اتقتر برا الل كال الث 
عليه بدلاعن الدعاءكان أفضل » لقوله عليهالسلام <كاية عن رب العزة«منشغلهة كرى عن مساًاتى 
أعطته أفضل ما أعط السائاينع و لان الاشتنال بالذكر ا ا 0ك 
بطلب حظ اانفس » ولاشك أن الآول أفضل . ثم إن اشتغل بالدعاء وجب أن يشترط فيه أن 
يكون إزالته صلاحا فى الدين ؛ وبالملة فانه يجب أن يكون الدين راجحا عنده على الدنيا . وثالئها : 
0ك إذا ارال عنه تلك اللة كانه 2 عله أن بالغ ف ااشكر . وأن ع ذلك العدر 
فى ااسراء وا'ضراء؛ وأحوال الشدة والرخاء » فهذا هو الطريق الصحيح عند نزول البلاء. وههنا 
ام آخن أعل وأفضل ما ذكرناه) وهر أن أفل ااتسقر 5 00 أن فى نار ل 
النعمة مشذو لابالنعمة لابالمنعم كانعندالبلية مشغو لا بالبلاء لابالميلى . ومثل هذا الشخص يكون أبدا 
فالبلاف إما ىوقت البلاء فلاشك أنه كون فى البلا 100 207 اقول النماء ذان 8 1 00 


قوله تعالى ه وإذا مس الانسأن الضردعانا لجنيهء الاية اه 

زو انها يكون أشد أنواع البلاء . فان النعمة كلا كانت أ كل وألذ وأقوى وأفطكن , كان خوف 
ل دري انا . شرت أن يو كن عدرل اليه كان [رنا وله الله . أمامن 
كان فى وقت النعمة مشغولا بالمنعم » لزم أن يكون فى وقت البلاء مشخولا بالمبلى . وإذا كان المنعم 
والمبلى واحداً .كان نظره أبداً على مطلوب واحد ؛ وكان مطلوبه منزهاً عن التغيرمةد سأعن التبدل . 
09 اك عن تق رفت البلاء وى وقت الثناء غر قا فى خر الدعادات وا عاد إلى أفضى 
الككالات ؛ وه-ذا النوع من البيان بحر لاسا<ل له . ومن أراد أن يصل اليه فليكن من الواصاين 
ال دوت السامعين لللاي . 

المسألة ااثالئه 4 اختلفوا فى (الانسان) ىةو له (وإذا مس الانسان الضر) فال بمضهم . إنه 
الكافر . ومنهم من بالغ وقال :كل موضع فى القرآن ورد فيه ذكر الانسان» فالمراد هو الكافر, 
وهذاباطل . لأزقوله (ياأمما الانسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه فأما م نأونى كتابه يمينه) 
لاني ف أن الاؤمن داخزفيه ».و كذلك قوله (هل ألى عل الانسان ين من الدهر ) وقوله (ولقد 
خلقنا الانسان منسلالة منطين) وةوله (ولةدخلةنا الانسان وأملّماتوسوس ندثف سه) فالذى قالوه 
بعيد : بل ادق أننةول : اللفظ المفردا نحل بالأآلف واللام كه أيه إذا صل هناك معهو دسابق انصرف 
اليه ؛ وإن لم يحصل هناك معهود سابق وجب مله على الاستغراق صونا له عن الاجمال والتعطيل . 
ولفظ (الانسان) ههنا لائق بالكافر . لان العمل المذكور لا يليق بالمسل البتة . 

(إالمسألة الرابعةي فى قوله (دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما) وجهان : 

(إالوجه الآول) أن المردمنه ذكرأ <وال الدعاء فقوله (لجنبه) فى موضع الال بدليل عطاف 
الحالين عليه . والتقدير : دعانا مضطجعا أو قاعدا أو قأنما . 

ذان قالوا : فا ذائدة ذكر هذه اللا<وال ؟ 

قلنا: معناه : إن المضرور لابزال داعبا لايفير عن الدعاء إلى أن بزول عنه الضر ء سواءكان 
مضطجءا أو قاعدا أو قاتما . 

والوجه الثالى» أن كرك 3ه ارال اقلانة كديرا ار ال الضيء والتقدى : وإذا 
0009 الطر نه أو تاعدا أوقاما دعانا وهو قول الزجاج . والآول : أصم . لآن ذكر 
ا سوال ل كر الك ر . لان القرل بأ عت الالتوال أ سوال اللناعاء 
يقتضى مالغة الانسان فى الدعاء . ثم إذا ترك الدعاء بالكلية وأعرض عنهكان ذلك أيبٍ . 

١‏ المألة الخامسة» فى قوله (م) وجوه : الا"ول : المراد منه أله مضى على طر يقته الا ولى 


100 3و له لء الهو إذا لم انا ١‏ بيناتعالابة 


صر رمس ان 


إن ّ لمأ الاك ح مَل ان يرْجُوت لآ ات ان - 7 


م هم سدور 


1 أو بدله قل 0 1 0 د دن اع" 10 الام 9 أت 


ات م | سس م الثر سا ين سلا سل سل ساه 
اه ا جود 3 عظي »1٠5(‏ 


مر 


هه هه 


هه 
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وقول 00 .أن كو نعطفا ظلمو] ٠‏ وأن يكون اعتراضاء واللام اتأ كيد 
الى اد الله قد عل نهم أن يصرون علٍالءكفر وهذا يدل على أنه تعالى إغسا أهانكهم لجل 
تكذيهمالرسلء وكذاك جزى كل 0 ؛وهو وعيد لاهلمكه على تكذ يوم ركورلات ( و2" 


(#زى) بألماء ووله 7 0 لناء اد تف ) الخطاب للذين لعث إلمم -3 عليه الصلاة والسلام 84 


0 استخلفناك فى الأرض بعدااقرون التىأهلكنام» لندظركيف تعملون » خيرا أو شرأ » فتعاملكم 


عل يليب عملم 8 ف 8 الاية د لان ٠‏ 


١‏ السؤال الآول» كيف جاز النظر إلى الله تعالى وفيه معنى المقابلة ؟ 
والجواب : أنه استعير لفظ النظر للعلم الحةيى الذى لايتطرق الشك إليه » وشبه هذا العم 


نر الناظر وعمان المعان : 


(السؤال الثأنى) قوله (ثم جعلنا 1 حلاف دار ض من إعسدهم لننظر كيف تعملون) 


0000 لعا كئن ارا بأحو الهم قبل وجودهم . 


وال+واب : الراك مم4 أنه تعال لى دءأ 7 العنا د ماله من يطلب 5 حلم ا ممم 3 ليجازمم 


سمه به قدو لة را الوك أ ؟ أحسن ع, عملا) وقد مس نظائر هذا . وقال رسول الله صلى الله عليه و سم 
وإن الذنا خضرة حلوة وأن اله ستخلفك فا فاظر كيف تعملون» ”2 ان 
ماجدانا خلفاء الالنظر إل أعمالنا» ثآروا الله من أعمالم غير 111 ا 

١‏ المسألة الثالثة4 قال الزجاج: موضع ( كيف) نصب بقوله (تعملون) -” لاستفهام 
والاستفهام لا يعمل فيهماقيله » ولوقلت : : لننظرخيراً تعملونأمشرا. كان العام مل فق خيروششر تعملون . 


قوله تعالى (١‏ وإذا تتلى علهم أباتنا ببنات قال الذن لار بوك لقاءنا ات بقرآن غير 5يذا 
أو بدله قل مايكون لى أن أبدله من تلقَاء نفسى إن أتبع إلا مايوحى إلى إنى أخاف إن عصيت ربى 


ّ نا / 
عذاب يوم عظيم » 


3 00 44 


ل نياك «دوإذا تل لاا باتع الابه هده 
١‏ المسألة الاولى »4 اعم أن هنا اكرام هو النوع الثاات ل شهامم 7 “5 ل 1 ا 
فى الطعن فى نبوة اانى صلل الله عليه وس » حكاها الله تعالى فى كتابه وأجاب عنما . 
واعلم أن من ويقفك عل هذا الترتيب الذى نذكره . عل أن القوآن مرتب عل أحسن الو+جود 
المسألة الثانة 4 روى عن أبن 0 ركى أينه با : 3 خمسة دمن االكفار كانوا اواك 
آخر »ا قال (إنا كفيناك المستهزئين) فذ كر الله تعالىأ نهم كلب تل علم,م آيات (قالالذين لابرجون 
لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بدله) وفيه نحثان : 

ل البحث الول ”> أن وصفهم بأنهم لايرجوناقا. ا كن ام ول 
00 لحك والشأمة 4 1 6 555550 هذه ااه ودود : ادن 2 لمررسرة 
٠ -‏ - - | - 

وها الثان: قالالقاضى : 
الركاء لسعملا إلا ف المنافع 6 لكنه قل دل على المضار هن دص الوجوه ١‏ لان دن لارجو 


لقاء مأوعدربه منالثواب ء وهوااقصدبالتكا.ف . لا خا فيضا مأيوعده به من العقات : فصارذإك 


لقاءنا) أى لاير جونف لقائنا خيراً علمطاعة . فهم منالسيئات أبمدأن يخا 


كتانة عن جحدثم للبعث بالنظور : 
واعل أن كلام القاضى قريب من كلام الاصم . الا أن البيان التام أن يقال :كل منكان مؤهنا 
بالبعث شور فأنه لايد وان رن راجما “واب أيله وخاثفا من عقايه 5 وكام اللازم 0 على 
م الممزوم ٠‏ فلزم من عق الرجاء نفىا لاع ان بالمعث : فهذا هوالوجه 6 -039 هده ل ستعاوة ٠‏ 
البحث الثانى> انهم طلبوا منرسول الله صل اللهعليه وسلم أحد أمين عل ىاليدل الول : 
ان يانم 2 الإذااك ان (الثاى 17د 2 سنا القرات وده إشمكاك. لا نه إذا دل هذا 
د او تران ع نااك ان واذاكاك ذلك كاف كل واعدمنيما بتار اخذا. 
وأيضاً ما بدل على أن كل واحد منبماهو عين الآخر أنه عليه الصلاة وال-لام اقتصر ف الجواب 
علنفى أحدهما : وهوةوله (مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى) وإذا ثبت أن كل واحد من هذين 
الاممرين ضو نفس الاخر :كان إلقاء الالفظط عل الترد يد والتخمير شه باطلا ا 
ولاعا نظلحة : يكو نإتنانا بقرآن آخرء وأما إدا أىمذا القران إلا أنه وضع مكانذم بءض الاشياء 


مددها : داه رحمة ا عذاب ؛ كان هنا اران 1 أو ول : الايان ان عر اهِذأ شو أن 


5ه ورك عاك دإن أتبع إلاه مأبو جح حى» الآية 
أيهم 2 آخر سوى هذ! الكتاب . مع كون هذا الكتاب باق حاله » والتبديل هو أن يغير 

هذ كناف واقااقرله ؛ إنه ا كت ف اللرات ل الاك ين 

ا وات اذ كور ع أحد ااقسمينهو عينالجواب عن القسم الأانى . وإذا كان كذلك 
وقم الا اكتفاء يذكر أحدهما عن ذكر الثاق ب وإ اا ا ا ل 
عن الثاتى لوجهين : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام لما بين أنه لا>وز أن يبدله من تلقاء نفسه؛ 
لآنه وارد من الله تعالى ولليقدر عل متا ا ا ل لك ل 
فى نفوسهم بسبب ماتقدم من تحديه ل بمثل هذا القرآن ؛ فد دهم بذلكعلى أنه لايتمكنمن قرآن 
غير هذا . و الثانى » أن التبد ترك إلى الامكان كن لير ران 8 عذا ا ا 0 00 
الاسبل كون <وابا عن الاصءب ١‏ ومن الئاس من قال : لاقرق بين الانات 2 آل 2ل 
القرآن اؤنين تتديل هذا القرآن ؛ و جعل قواه رما كرب ل أن 1ك انا ل 0 0ك 
ضعيف على ماأيينأه . 

(المسألة ااثالثة) اعلى أن إقدام الكفار على هذا الالقاس يحتمل وجهين : أحدهما : أنهم 
ذكروا ذلك عل سيل السخرية والاستر ا ال ار 
القرآن أو بدلته لامنا بك » وغرضهم من هذا الكلام السخرية والتطير . والثانى : أن يكونوا قالوه 
عل سيل الجدء وذلك أيضا معتل وجوها : أحدها : زن كرا كارا د 0 0 ا لك 
والامتحان ء حتى أنه إن فعل ذلك ؛ علموا أنه كان كذابا فى قوله : إن هذا القرآن نزل عليه مزعند 
الله . وثانيها : أن يكون المقصود من هذا الالماس أن هذا القرآن مشتمل على ذم 7 لهم والطعن 
فى طرائقهم ؛ وهم كأنوا يتأذون منهاء فالقسوا كتابا آخر ليس فيه ذلك . وثالثها: أن بتقدير أن 
يكونوا قد جوزوا كون هذا القرآن منعند الله » الفسوا منه أن يلتمس من الله نسخ هذا القرآن 
رمد يله رات اخر ار هذا الى له إريد الو سر 

واعل أن القوم لما ذكروا ذلك أمره الله تعال أن كرل ا 107 د ا اد 
أتبع إلا مابوحى إلى) شم بين تعالى أنه منزلة غيره فىأنه متوعد بالعذاب العظي إن عصى . و يتفرع 
على هذه الابهة فروع : 

( انفرع الآول, أن قوله (إن أتبع إلا مايوحى إلى) معناه : لاأتيعإلامايوحى إلى . فهذايدل 
على أنه عليه الصلاة والسلام ماحكم إلا بالوحى » وهذا يدل على أنه ل يحم قط بالاجتهاد . 

(الفرع الثالى 4 ممسك نفاة القياس .ذه الآية فقالوا : دل هذا النص عل أنه عليه الصلاة 


فوله نعالى «قل لو داء الله مأتلوته علي » الآية /آه 


١‏ 2252-2 12ضرهة6 52 00 0 سما واساهة 


اك أله مأتلوته علي ولأ درا كم به قد لبت فيكم تمرأ من 


2-2 "ارال 


قبله أفاك لضن و1أ» 


والب_لام 35 إل بالنلصس 5 وو جب 5 يدب على 0 الحقة أن له درا الا ممتذضى انم 

لقوله تءالى (واتبعوه) 

١‏ الفرع الثالث »4 نعل عن أن عا رذىألله عبيا | قال : أن ذلك ماسوح بهو له (ليغفرلك 
أله ما تقدم سات ريا 0 وهذأ لعرد للإن النسخ إعما بدخل فق الاحكام والتددات 

لإ الفرع الرابع) قالتالمعتزلة : انقوله (إنىأخاف إنعصيت ربىعذاب يومعظ ) مشروط 
يما يكون واقعا بلا تربة ولاطاعة أعظم منباء ونحن نقول فيه تخصيص ثالث . وهو أن لا يمفو 
عنه ابتداء عدا وز من الله تعالى أن اعقو عن ان لكاي : 

قوله تعالى + قل لو ثاء الله ما تلوته عليكم ولا أدرا؟ به فقد ليت فك عمرا من قبله 
أفلا تعةلون )4 

المسألة الأولى) اعل أنا بينا فهاساف . أنالقوم إنما العسوامنه ذلك الالقاس . لاج أنهم 
أنبموة ١‏ هوالذى أن مذ لكات من ها على سبيل الا ختلاق والافتعال 5 لا على سبيل 
0 وحما كن عند ألله . فلهذا المدى احتج النى له الصلاة والسلام على ساد هذا الوثم 3 
ره أئله تعال ىَّ له الآية _ و نهر بره ال اراتك الكفاركانوا قل تاه ! عر أبله صلل أبنه 
عليه وس منأول عمره الى ذلك الوقت ٠‏ وكانوا عالمين بأحواله وأنه ما طالع كتابا ولاتدذ لاستاذ 
ولاتعلم من أحدء ثم بعد انقراض أربعين سنة على هذا الوجه جاءهم مذا الكتاب العظي المشتمل 
على 0 ن عم ل دود دقائق عم الاحكام , واط اف عل الاخلاق 0 ايه ١‏ 
وّزعن معارضته العلماء والفصحاء والباغاء . وك[من له عه لسايم فأنه يعرف أن مثل هذأ لاص 
ألا بالوحى والالمام من الله تعالى » فةوله (لو شاء الله ماتلو”ه عليكم ولا أدراكم به) كه 
الصلاة والسلام بأن م اأقران وحى دن كل أيله 000 ٠‏ 5-2 اختلاق ده أفتعالى رك 
(فد لبت فيكم ع ا عار ا ا ل 0 وار تعقلرن دي أن 


«م سغغر »١7‏ 


ره قوله تعالى « من أظلم من افترى على الله كذبا )لابه 
00 ه مث تي م ماس آذه 5 2-2 هرس ته ص سم 7 عاتراهم ير 
0 ظَلم مدن أذترى على أنه ا #اكذت / يانه له لا يفاح 
وخرى تر اس 
0ك 


_- 


هذا الكنا تاب العظم اذ ذا جاء على يد من ل تعر و 007 رطا كا ما» 1 
الخرر آله لايكون الا علىسبيل الوحىوالتنزيل . وانكار العلومالضرورية يقدحفىصتةااعقل . 
فلهذا السبب قال (أفلا تعقلون) 

(المسألة اثثانية» قوله (ولا أدرا 5 به) هو من الدراية بمعنى العم . قال سيبويه : يقال دريته 
وادويت :يش زوالا كار هر ار 2 ال آلاء. والدلل عله ةر الا (ولاأدرا؟ به) ولوكان على 
الله ارح لل رلا 0" 

اذا عرفت هذا فقول : معنى(ولاأدرا ؟ به) أىولا أعلم الله به ولا أخبر؟ به . قالصاحب 
لا رالا وى ّ ه) عل لغة من نو لأعطاته وأرطاة قم اخلة اق 
ويعضده قراءة ابن عباس (ولا أنذركم به) ورواه الفراء (ولاأدرأت؟)به بالهمز ء والوجه فيه أن 
كرون من أدراته إذا دفيية ١‏ ادر ان إذا اكه ا لل اا أجعلم دلار 28 
قرز :7 الخدال وفكدرر ار د ا” ثير (و لآدرأ >) بلام الابتداء لاثيات الادراء . 

07 قوله تعالى ل فقد لبنت فكم عمرا من قبله) فالقراءة المشهورة بضم المي ٠‏ وقرىء 
(عمرا) بسكون البم . 

قوله تعالى لإ فن أظل من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لايفلح المجرمون ) 

واعلم أن تعلق هذه الآآية ما قبلها ظاهر » وذلك لمهم الم وامنه قرآنايذكره منعند نفسه , 
ونسبوه إلى أنه إما يأنى بهذا القرآن من عندنفسه » ثم انه أقام البرهان القاهرالظاهر على أن ذلك 
باطل » وأن هذا القرآن ليس إلا يو اله تعال وتنزيكه ؛ ف 00ل 030 أظل افر ال 
الله كذبا) والمراد أن هذا القرآن لولم يكن منعند الله » لكان فى الدنيا أحد أظلم على نفسه منى , 
حيث أدتريته على الله » ولما أت الدلالة على أنه ليس الام كذلك ؛ بل هو بوحى من الله تعالى 
ان يال انه لدرق الدما احا 1 ل أظم على نفسه متك , لانه لماظهر بالبرهانا مد كور 
كوه ف عند الدع فاذا انكر عره > نتم قد كذبتم بأ بآبات اله . 5 27 ان تكرارا أظل الناس 
والحاصل أن قوله (ومن أظم من 0 عل الله 0 لفك 00 الكذب عن نفسه را 17 


ماما «ولعددول من دوق أبله مالايضرمم ولايتفعهم»الاية أ - 


22و22 2-8 .6 0 م ا 2-7 02 7 5 222 تي ارصم اس 2-29 
0 الله مالا.يضرهم ولا معدم واندو لون هولا. يا ونا 


1 ره 222 م م ال كر 


ا قل أننوَنَاه الاي و السموات ولافى الأرض سبحا ره ونعالى 
ع ره 

عما يشر 1 ن > 
7 05 بانه) المقصود منه إلماق الوعيد الشديد ببم حيت أنكروا دلائل الله. وكذبوا 
بآنات الله تعالى . 

ذا وله + إنه لا فلح المجرهمو ك2 فهو 0ك ا سيق من هدين الكلامين . و الله أعل : 

قوله تعالى ل( ويعيدون من دون الله مالايضرثم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
ذل الا ن الله بما لايعلم فى السموات ولافى الأارض سبحانه وتعالى عما يشر كون » 

اعم ا ا أن القوم إنما المسوا من الرسول صل الله عليه وسلم قرآنا غير هذا القرآن 
0501 هذا القران لإآن هذا القرآن مشتمل عبل شتم الاصنام التى جعلوها المة لانفسهم » فاهذا 
السبب ذكرالله تعالى فى هذا الموضع مايدل على قبح عبادة الاصنام , ليبي نأن تحقيرها والاستخفاف 
اماس وطريق متدن . 

واعلم أنه تعالى حكى عنهم أمرين : أحدهما : أنهم كانوا يعبدون الاصنام . وااثانى : أنهم انوا 
يشولون : هؤلاء شفعاؤ نا حك ألله م الأول فل ليه أله حال على ه اده يدوله (مالا صر م 
ولايتفعهم) و لهر بره من وجوه 3 ول : قالاأن 0 ج: لايضرم إن لعبدو 0 ولا ينفعبم إنع عدوه . 
أن اله لا ران كرنأ كلل قدرة من العابد » وهذه الاصنام ل'تنفع ولاتضر البئة . 
رأعا هؤلاء الكفار نهم قادرون على ||:تصرف هذه الأصنام تارة بالاصلاح ضري الافساد 
وإذاكان العابد أ كمل حالا من المعرود كانت العبادة باطلة . الثالث : أنالعبادة أعظمأنواع التعظيم . 
0 1ك إلاعن صدر عنه أعظم أنواع الانعام ٠‏ وذلك ليس إلا الخياة والعقل والقدرة 
ومصاح المعامر والمعاد 34 ؤاذا كانت المنافم والمضار كلها مون ألله سحأ نه سال ٠‏ وجما 0 لاتق 

و أه| اانوع الثانىت ماحكاه الله تعالىعنهم فىهذه الاية . وهوقولم, (هؤلاء شفعاؤنا عندالله) 
فاعلم أن من الناس من قال إن أولئك السكفار توهموا أن عبادة اللأصنام أشد فى تعظي الله 


2 
0 عمادة أبله سحأنه وتعالى 1 فقالوا 5 نا أدلية أ اشتغل بعيادة النه تعال لحن لشتغل 


5 فو له تعالى وق لأتذء ثون الله ما لايعلم )الاية 


الس سيت خصسية 


بنيادة هذه الاضنام » وأنما تتكون شفعاء لنااعند الله 0 ّ( 55 انهم كيف قالوا 
فى الأصنام إن 0 عند انه ؟ وك ا و م : أنهم اعتقدوا أن المتولى 
لكل إقليم من أدا! 2 العام 3 0 معنن دن 8 عالم اانا كد 8 فعيئوأ لذاك اأروح 2ن معيئأ 
عبداً للاله الأعظم ومشتغلا بعبوده . وثانيها : أنمسمكانوا يعبدون الكوا كب وزعموا أن 
اكوا كب هى اتى لا أهلية عيودية الله تعالى» ثم لما رأوا أنالكوا كب تطلع وتغرب وضعوا 
م معيئة واقتدارا ناد الى ومةصدودم و جمه العرادة الل الكرردكة ااناء: نهم 
وضعوا طلسمات معينة على تلك اللآصنام والآوثان . ثم ربوا إليها 5 يفعله أصحابالطاسمات . 
ورابعهاأ . 0 وضعوأ 1ه دنا نام والارثان عا لى صور أنبوائهم وأكابرتم 5 وزعموأ أنيسم 0 

اشتغلوا بء.ادة هذه العاثيل ادام لتك ال1 5 درشا لحم عندالل تعالى » ونظيره ىهذا 
الم أر شه ال ال ق بتعظيم قبور الا كار علاعما د أنهم إذا عظموأ فورثم فانهم يكونون 
شفعاء لحم عند الله . وخاءسها : أنهم اعتقدوا أنالاله نور عظم » وأن الملائكة أنوار فوضهواعلى 
صورة الاله الآ كبر الصنم الآ كبر , وعلى دورة الملائنكة صوراً أخرى . وسادسها : لمل القوم 
حلولية » وجوزوا -لولالاله فى بعض الآ جسام العالية الشريفة . 

واعمم أن كل هده الوجوه رأطلة بالدليل الذى دحتد 0 أللّه مال وهو ذوله (ويعبدون دن 
دوث ألله ا يضرم 0 يتفعهم) و تقر بره ماذكرناه من الوجوه اثلا به : 

قوله تعالى لإقل أتنيئون الله بما لايعلى فى السموات ولافى الارض سبحانه وتعالى 
عما يشر كون» 

اعم ا !ا واحدا . وهوأن المراد من نفى عل الله تعالى بذلك تقرير نفيه 
فنفسه » و بيانأنه لاوجودله البتة » وذلك لآنه لوكان هوجوداً لكان معلوماً لله تعالى » وحيث لى 
كن 0 ده تعالى وما أنلا عون 00 ٠‏ ومثلهذأ الكلام سور فالعرف 3 ذا نالانسان 
أذا 1 راد 6 ثىء عن سه دول ماعلم ألله ه_ذأ دى ٠‏ ومةصوده 5 مأحصل ذلك قط : را 


راستون) , التخفيف أه أقوله (س.حانه وتعالى ء.ا:* شر كون) فالمه ا ” تنزيه ألله تعالى نفسه عن ذلك 
سم زاكر ان التاء ٠‏ ومثله فى أول التحلق موضعين ؛ وف الروة كلها 
لتاء على الخطاب . قال صاحب اللكشاف «ه٠ا»‏ موصولة أو مصدرية أى عر. الشركاء الذين 


- عن إشرا كبم ؛ قال الواحدى: دن ا عا فلةوله (أتنئونالله) ومن 0 ترأباناء 


5وله تعالى كار انا الات لمك فاختافوا » الانة -١‏ 


ص صر عر 6 


5 كان الناس إلا واحدة 00 0 لا كامة 0 دهن من ربك 


2 522-85-2 سل 6 مر 7 هه 


لشدى م فمافيه - ددن 2 »١5‏ 


فكا نه قبل للنى صلل الله عليه وس-لم فل أنت (سبحاله وتعالى عما يشركون) 00 أن يكون الله 
سب<انه هو الذى نزه نف سه عماقالوه :َال (سحانه و تعالى عما 0ن 

قوله تعالى ل وماكان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كامة سبةت من ربك لقضى بينبه 
فما فيه يختلفون - 

اعم أنه تعالى لما أقام الدلالة القاهرة على فاد اقول بعادة الأأصنام » بين السيب فى كيفية 
حدوثهذا المذهب الفاسد » واأاهالة الياطلة . فال (وماكان ذا الاامة واحدة) اعم أ 5 
قوله (وماكان اناس إلاأمة واحدة) لا.د لع أنهم أمة واحدة)فماذا ؟ وفيهثلاة أقوال : 

(إالقول الآول» أنهم كانوا جميعاً على الدين الحق » وهودين الاسلام . واحتجواعليه د 
ا ل ل ل ان ان كرون اقفر بأطلة ار يف طر رق عادة الت كنا 
وتقرير أن الاسلام هو الدين اافاضل ؛ فوج ب أن يكون المراد هن قوله ( كان الناس أمة 0 6 
هو ألم كانوا أمة واحدة . إما فى الاسلام وإما فى الكفر ء ولا وز أن يقال إنهم كانوا أمة 
واحدة فى الكفر . فَوَ أنهمكانوا أمة واحدة فىالاسلام . إتماقلنا إنه لابجوز أن يقال إنهمكانوا 
أمة واحدة فى الكفر لوجوه : الأول : قوله تعالى (فكيفإذا جتنامن كل أمة بشبيد) وشبيد الله 
لابد وأن يحكون مؤمنا عدلا . فثبت أنه ماخلت أمة من الآمم إلا وفمسم مؤمن . الثانى : أن 
رشان الأرض لاتذلو عمن يعبد الله تعالى. وعن أقوام بم مطر أهل الأارض 
وهم يرزقون . اثالث : أنه لماكانت الجسكية الاصلية فى الاق هو العبودية . فيبعد خلو أهل 
اللآرض بالكلية عنهذا الم#تهود . روى عن الننى صل الله عليه وس-ل أنه قال «إن الله تعالى نظر 
إلى أهل الا رض فقتهم عرممم ويحمهم إلا بقية من أهل الكتاب» وهذا يدل على قوم تمسكوا 
بالايمان قبل بجىء الرسولعليه ااصلاة والسلام » فكيف يقال إنهم كانو 1 راحدة 0 ؟ 

وإذا ثدت أن اناد كالوا - واحدة أماق الكفر وإماق عالت ٌْ 0 كو 2 واحدة 

فى الكفر . ثبت أنهم كانوا أمة واحدة فىالايمان ء ثم اختلف القائلون بمذا القول أنهم متىكانوا 
كذلك ؟ فال ابنعباس وججاهدكانو! علىدين الاسلام فى عهد آدم وفعهد ولده . واختلفوا ء 


ف قوله تعالى «واولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم » لاية 

8 ابنيه الابن الثانىء وقال قوم : [نهم بوا على دين الاسلام إلى زمن نوح » وكانواعشرة 
را م اختلفوا على عهد نوح فبعث ألله تعالى للم 0 .وقال أخرون : كانوا على دين 
الاسلام فى زدن نوح بعدااغرق . إلىأن ظهر الكفر فيهم . وقال آخرون:كانوا على دين الاسلام 
من عهد إبرأهم عليه السلام إلى أن غيره عمرو بنلنى » وهذا ااقائل قال : المراد منالناس فىقوله 
تعالى (و ماكان اناس إلا أمة واحدة) فاختلفوا العرب خاصة . 

إذا عرفت تفصيل هذا القول فنقول : إنه تعالى لمابين فما قبل فساد القول بعادة الأصنام 
الداءل الذى قررناه » بين فىهذه الآية أنهذا الها ل 0 ا ل ل ل ا 
على دين الاسلام ؛ ونق عبادة الأصنام . ثم <ذف هذا المذهب الفاسد فيهم : والغرض منه أن 
العرب إذا عليوا أن هذا المذهب ماكان أصلياً فيهم . وأنه إما حدث بعد أن لميكن . ليتعصيوا 
لنصرته » ول يتأذوا من تزييف هذا المذهب . ول تنفر طباعهم من إبطاله . وبممايةوى هذا القول 
وجهان : الآول : أنه تعالى قال (و يعبدون من دون الله مالا يضرم ولاينفعهم ويةولون هؤلاء 
شفعاؤ نا عندالله) ثم بالغ فى إبطاله بالدليل . ثم قال عقيبه (وماكان الناس إلا أمة واحدة) فلوكان 
المراد منه بيان أن هذا اللكفر كان حاصلا فبهم من الزمان القديم .لم يصح جعل هذا الكلام دليلا 
على إبطال تللك المقالة . أما لو<ملناه على أن الناس فى أول اللا مكانوا مسلبين » وهذاالكفر إإما 
حدث فيهم من زمان . أمكن التوس به إلىتزييف اعتقاد الكفار فى هذه المقالة » وفىتقبييح صورتها 
عند . فوجب حمل الافظ عليه تحصيلا لهذا الغرض . الثانى : أنه تعالى قال (وماكان الناس إلاأمة 
واحدة فاختافوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بننهم) ولا شك أن هذا وعيد ‏ وصرف هذا 
الوعد ال أتراب الأأشاء المذكورة أولى ؛ لتر ا ا ل 
إلى هذا الاختلاف :لا إلىماشق من كون الناسن أمة واحدة . 0121 واكك ا اا ان 
كانوا أمة واحدة فى الاسلام لافى الكفر . لانهم لو كانوا أمة واحدة فى الكفر لكا ناختلانهم 
يسبب الامان»ء .ولا يجوز أن كون الاختلاف الحاضل 22 إل ا اق ل الا 
أمالوكانوا أءة واحدة فى الا يمان اكاناختلافهم بسببالكفر: وحينئذ يصحجعءل ذلك الاختلاف 
جنا اعد » 

(١‏ القول الثالى+ قول من يقول المراد كانوا أمة وا<دة فى الكفر ‏ وهذا القول منقول عن 
طائفة من المفسرين . قالوا : وعلى هذا التقدير ذفائدة هذا الكلام فى هذا المقام هى أنه تعالى بين 
للر.ولعليه الصلاة والسلام : أنه لاتطمعفى أن يصير كلمن تدعوه إلى الدينجيبا لك . قابلالدينك . 


قوله تعالى دو بةولون لولاأنزل عليه آية من ربه» الاءة 1 


2و و سح م 6 سسم 


020 ع سل ساماه ‏ ا ل مارم لسن رس لائرم ا دم ومة ثشر 1١‏ ممم ير 
ويقولون لولا انل عليه أ به من ريه فقل إما الغيب لله فاتتظروا إبى 


فان الناسكاهم كانوا على الكفر . وإيما حدث الاسلام فى بعضهع بعد ذلك . فكيف تطمع فى 
اتفاق الكل على الاان ؟ 
لإالقول الثالث4 قول من يقول : المراد إنهم كانوا أمة واحدة فى أنهم خلقوا على فطرة 
الاسلام . ثم اختافوا فى الاد.ان . واليه الاشارة بوله عليه الصلاة والسلام «كل هولود بولد 
عل اافطرة فابوأه ممودانه و ينصراأنه وعجسانه» ومنهممن يقول اراد كانوا 20 واحدة فىالشرا لع 
العقلية ؛ وحاصلمايرجع الام بن : النعظيم لآمرالله تعالموالشفقة علىخاق الله . وإليه الاشارة بقوله 
تعالى (قل تعالوا أتل ماحرم رب علي أن لاتشركوا به شيئا و بالوالدين إحسانا) واعلم أن هذه 
1ن استفصينا :ا فى سورة البقرة 'فلسكتف .رذ العدر ههنا . 
أما قوله تعال <إ ولولاكامة سبقت من ربك لقضى بيهم فيا فيه مختافون + فاعلم أنه ليس فى 
ا مابدل عل أن تلات الكلحة ماهى؟ وذكروا فيه وجوها : الآول : أن يقال 0 0 
بأنه ببق التكليف عل عباده » و إنكانو! به كافرين » لقضى بدذهم بتعجيل الحسابوااعةابلكفرم : 
1 كن ذلك سيا وال التكلف" ورر حت الا لاء» وكان إيقاء التكايفت أصوبو أصاح . 
لاجرم أنه تعالى أخر هذا العقاب إلى الآخرة . ثم قال هذا القائل . وفى ذلك تصبير للم منين على 
احتال المكاره من قبل الكافرين و الظالمين . الثانى (ولولا كلمة سبقت من ربك) فى أنه لايعاجل 
العصاة بالعقوبة إنعاماعلهم ؛ أقضى بينهم فى اختلافهم . بماعتاز المقمنالمبطلوالمصيب منالغ+طىء 
الثالث : أنتلك الكلمة هى قوله «سبقت رحمتى غضىء فلماكانت رحمته غالية اقتضت تلك الرحمة 
7 ع الادر اسان رساك انررم الو سدات. 
قوله تعالى <ويةولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا إنى معكم 
من المنتظرين » 
اعم أن هذا الكلام هو النوع الرابع من شيهات القوم فى إنكارهم نبوته . وذلك أنهم . قالوا : 
ان القرآن الذى جثتنا به كتاب مشتمل على أ نواعم نالكامات ا 2 سيراك الاترين 
أن كتاب موسى وعيسى ماكان معجزة لمما. بلكان ما أنواع من المعجزات دلت على نبوة,ما 


ع قوله تعالى دو اذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء متهم » الآية 


را دكا اناس رحة من 0 إِذَاهُم . مكرفى 1 يتنا قل الله 


سك ين لل لاسرم اطتر |[ سال س6 


7 فكر ا نس _- 0 07 2*0 


7 لتات رأيضا فدكان فيممن يدعى إمكان المعارضة ,م 5 تعالى أنهم قالوا (لو 7 
لقلنا مثل هذا) وإذا كان الآامس كذلك لاجرمطلبوا منه شيدًا آخرسوى القرآن ؛ لمكونمعجرة 
له . لكي الله تعالى عابم ذلك بقوله (ويةولوذاولا أنزل عليه آية منربه) فأم الله رسوله عليه 
الصلاة والسلام أن يقول عند هذا السؤال (إنا الغيب لله فاتتظروا إنى مع من المنتظرين) 
واعلم أن الوجه فى تقرير هذا الجواب أن يقال : أقام الدلالة القاهرة على أن ظهور القرآن 
“ليه معجزة قاهرة ظاهرة . لانه عليه الصلاة والسلام بينأنه نعان) ينم وى عدم !ا 
أنه لم يطالع كتا .وم يتلمذ لاستاذ . بل كان مدة أربعين سنة معهم وعذالطا لل » اوعاا كن منتناد 
بالفسكر والتءلم قط كلم إنه دفعة واحدة ظهر هذا القرآن العظيم عليه ؛ وظهور مثل هذا الكتاب 
اش ريف العالى » على مثل ذلك الانسان الذى ل بتفق له ثىء من أسابة اتعلم » لايكون إلا بالوحى . 
فهذا برهان قاهر عل أن القرآن معجز قاهر ظاهم » وإذا ثبت هذا كان طلب آبة أخرى مسوى 
القرآن من الاقتراحات ااتى لاحاجة إلا فى إثيات نبوته عليه الصلاة والسلام » وتقرير رسالته . 
وأمثل هذا يكوان نفوضا إل تغنه قار ا 0 قا ل يظهرها . ذكأن ذلك 
من باب الغيب . فوجب على كل أحد أن ينتظر أنه هل يفعله الله أملا ؟ ولكن سواء فعل أو ل 


يفعل ؛ فمد : دلت 0" وة و طهر صدقه ف أدعاء الرفالة الا تاف هذا المقصود بحصول تلك 


الزيادة ولعدههأ 4 فظهر أن هذا أأوجه جواب ظاهر ف تقر بر هنذأ المطلوب . 

قوله تعالى ١‏ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر فى آياتنا قل الله أسرع 
ان ل ركد رون » 

6 الاءة شاال : 

(المسألة الأول»4 اعل أن القوم لما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسل آية أخرى 
سوى اهران 2 وأجاب الجواب الذى قر رنأه وذو قوله رلعا الغرس لله ) 0 جوابا آخر وهو 
المذ» ور فى هذه الآبة » وتقريره من وجهين : 


١‏ الوجه الآول 7 أنه تعالى بين فى هذه الآية أن عادة هو لاء الأقوام المكر و اللجاج والعناد 


قولهتعالىه و إذا أذقنا لا ل ال يي الآنة و 


وعدم الانصاف ؛ وإذا كانوا كذلك فبتة-دير أن يءطوا ماسألوه من إنزال معجزات أخرى , 
فائهم لايؤهنون بل يبقون على 0 00 ل ان ا غيالى بان اشم عادة 
هؤلاء الآقوام المكر واللجاج والعناد . عم الى دان أنه هتى كان الآمر كذلك لم يكن فى إظهار 
سار المعجزات فائدة . 

(إأما المقامالاول» فتقريردأنه روى أزالله تعاللساط القحط عل ىأهلمكة سبعس:ين مرحهم ؛ 
وأنزل الامطار النافعة على أراضهم : ثم إنهم أضافوا تاك المنافعالجليلة الىالاصنام و إلى الانوا 
قور مقابلة للعمة بالكفر ار . فقوله (وإذا أذةنا النامس رحة) الراد منه تاك 
الامطار النافعة . وقوله (من بعد ضراء مستهم) المراد هنه ذلك القحط 'شديد . وفوله (إذا لمم مكر 

فى آيائنا) المراد منه إضافتهم تلك اانافع الجليلة الى الانواء والكوا كب أو إلى الاصنام . 

واعل أنه تعالى ذكر هذا المعنى بعينه فما تقدم منهذه السورة . وهوةوله تعالى (وإذا مس 
الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قاتما فلا كشفنا عنه ضره مركن لم يدعنا إلى ضر مسه) 
ان رانف هده الا بات عن سردا دقيقة أخرى ماد ها فى تلك اللأية .. وتلك 
الدقيقة هى أنهم عكرون عند وجدان الرحمة ؛ ويطلبون الغوائل » وفى الانة المتقدمة ماكانت هذه 
الدقيقة مذكورة . فثبت بماذكرنا أزعادة دؤلاء الاقوام اللجاج وااعناد والمكر وطلبالذوائل , 

ل وأما المقام الثاتى4 وهو بيان أنه متى كان الآ مم كذلك فلافائدة فى إظهارسائرا لآيات ؛ للآنه 
تعالى لو أظهر لهم جميع ماطليوه من المعجزات الظاهرة فانهم لايقبلونم! ؛ لانه امس غرضهم منهذه 
الاقتراحات اتشدد فى طلب الدين » وإمما غرضهم الدفع واانع والممالغة فى صون مناصهم 
الدنيوءة . والامتناع من المتابمة للغير . والدليل عليه أنه تعالى لما شدد الآم.. علمهم وسلط البلاء 
عليهم , ثم أزالما عنهم وأبدل تلك البليات بالخيرات » فهم معذلكاستمروا على ااتكذيب والج<ود : 
فدل ذلك على أنه تعالى لو أنزل عليهم الآيات الى طلبوها لم يلتفتوا إلمما . فظهر بما ذكرنا أن هذا 
الكلام جواب قاطع اك وال المتقدم . 

لإالوجه الثاى»4 فىتقريرهذا الجواب : أن أهل مكة قد حصل لهم أسياب الرفاهية وطيب 
الاين ١‏ ون كان كذاك ترد و تكير © قال تعالى (إن الانسان ليطغى 00 اسان 
هذا المعنى بالمثال المذكور . فاقدامهم على طلب الآياتالزائدة والاقتراحات الفاسدة . إنما كان 
لأجل ماهم فيه من النعم الكثيرة والؤيرات ال :والية .وقوله (قل الله أسرع مكرا) كالتنبيه على أنه 
را يزيل عنهم تلك النعم .وي ءلهم منقادين لأرسول مطيعين لهء ثار كين هذه الاعتراضاب 
الفاسدة . والله أعلم ' 


وو نكر - ١ه‏ 


6 قوله تعالى «هو الذى يسيرك فى البر والبحر»الآية 
رمدت س2 ثاة ل[ ع سل اسل 


ل سيان فال والبحر حى ‏ ا كستم ف الفأك وجرين 7 


2ر2 مام تي 0 


رخ طيبة وق حا 2 امف رجام الموج من كل مكان 


للك كر 


ا 0 بم أحيط 9 32 مخاصينَ 1" الدبنَ لان 2 يمن 0 
0 قَلمَا أَنجَاهم 8 م 00 ف الادض َال 0 


(المسأأة 3 3 له تعالى (وإذا أذقنا انا 5 270 0 7 وال المالئة. ه: 1 0 
منه إيصال الرحمة المبم 

واعلم أن رحمة 0000 لاتذاق بالفم ؛ تدان الل يوك ال عل نات 0 
الننادات ار ار 00 

(إ المسألة الثالثة 4 قالالزجاج (إذا) فى قوله (وإذا أذقنا الناس رحمة) للشرط و (إذا) فى قوله 
(إذا هم مكر) جواب الشرط وهو كقوله (وإن تصهم سيثة بما قدمت أيد.هم إذاتم يقنطون) 
والمعنى : إذا أذقنا الناس رحمة مكرواوإنتصيهم سيئة قنطوا . واعلم أن (إذا) فقوله (إذا لهم مكر) 
تفيد المفاجأة » معناه أنهم فى الحال أقدموا على المكر وسارعوا اليه . 

(المسألة الرابعة) معى تكذيبهم بآيات الله مكراء لآن المكر عبارة عن صرف أأشىء عن 
وجهه الظاهر بطريق الحيلة » وهؤلاء >تالون لدفع آيات الله يك مايقدرون عليه فى إلقاء 02 
أو تخليط فى مناظرة أو غير ذلك من الأمور الفاسدة . قال مقاتل : المراد من هذا المكر هو أن 
مولا لا بشو اون سنا رو ا لاون ما 0-0 

أما قوله تعالى ( قل الله أسرع مكراً إن رسلنا يكتبون 0 فالمدى أنهة: ل الكنا” 
لا قابلوا نعمة الله بالمكر ء ذالله ا , مكرثم : سكن اعد در ذلك وخر ريا 
الدول : مااعد 0 يوم القيامة مر العذاب الشديد »بو الدنيا من الفضيحة والخزى والنكال. 
والثانى : أن رسل الله ع 00 رم ويحفظونه » وتعرض عليهم مأفى فى بوأطنهسم الخبيثة يوم 
القيامة . ويكون ذلك سدا للفضبحة التامة والخزى والنكال نعوذ ,الله تعالى منه . 

قوله تعالى زهو الذى يسيرك فى البر والبحر حتى إذا كتتم فى الفلك وجرين بم بريح طيبة 
وفرحوا بها جاءتىا ريج عاصف وجاءهم الموج من كل 3 وظنوا أنهم أحيط مهمدعوا الله مخلصين 


قوله تعالى«هوالذى يسير؟ فى البر والبحرءالاية ا 
الّاس عا 2 00 أ 0 متاع 8 ة الذي 00 مجع ند 


100 00 


كلتم م تعملون 05؟» 


له الدين لين أنجيتنا من هذه للسكونن من اأشا كرين فلا أنجاهم إذا ثم يبغون فى الارض بغير المق 
0 الناس إنما بغيم عل أنفس؟ متاع الحياة الدنيا ثم إلينا م جع فننعم بما كتتم تعملونم 

ف الثاية لشائل : 

(المسألة الأولى» اعلم أنه تعالى لما قال (و إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذاه 
مكر فى آياتنا) كان هذا الكلام كلاما كليا لايتكشف معناه مام الاتكشاف . إلا بذكر مثال كامل , 
0٠‏ الله نكال لتدل الانشان من الضر الكديد إلى الر جمةمثالا » و لمك رالا تسانمثالا. تدى تكن 
هذه الآية كالمفسسرة للاية التى قبلها . وذلك لان المدنى الكلى لايصل إلى أفهام السامعين إلا بذكر 
مثال جلى واضح يكشف عن حقيقة ذلك المعنى الكلى . 

واعلٍ أن الانسان إذا ركب الفينة ووجد الريح الطيبة الموافقة اللقصود . <صل له الفرح 
التام والمسرة القوية , ثم قد تظبر علاماتالحلاك دفءةواحدة . فأوطا : أن تجيئهم الرياح العاصفة 
إعدادة. وثانها : أن تأتييم الأمواج العظيمة من كل جانب . وثالثها : أن يغلب على ظنونهم أن 
الحلاك وافع » وأن النجاة لييست متوقعة . ولاك أن الانتقال من تلك الا<وال الطببة الموافقة 
إلى هذه اللا<و ال القاهرة ااشديدة وجب الخوف العظيم ا دارفا متامدة 
هذه الاحوال والأهوال فى البحر مختصة بايحاب مزيد الرعب ؛ والخوف ثم إن الانسان 
فى هذه الخالة لا يطمع إلا فى فضل الله ورححته . ويصصير منقطع الطمع عن جميع الخلق . 
وإصير بقلبه ورو<ه وجميع أجزائه متضرعاً إلى الله تعالى » ثم إذا نجاه الله تعالى من هذه البلية 
العظيمة . ونقله من هذه المضرة القوية إلى الخلاص والنجاة ؛ فى الخال يسى تلك النعمة ويرجع 
إلى ما ألفه واعتاده من العقائد الباطلة والاخلاق الذميمة : فظهر أنه لا يمكن تقر بر ذلكالمعنى الكلى 
ا لض مده مال اسن و1 قز ون الثال المذكور فى هذه الاية.: 

١(المأ‏ لة الثانية 4 يحكى أن واحداً قال لجعفر الصادق : اذك رلى دليلا على إثيات الصانع فقال 
أخيرتى عن 2 شك : شال : انار خل أعر والكرب فقال ا سة 07 
البحر فاتكسرت ااسفينة وبقيت على لوح واحد مر ألواحهاء وجاءت الريالح العاصفة ؛ فقا| 


1" قوله تعالى «هو الذى يسير ف البر والبحر» الاية 
جعةر ها ل وجددت ف قل اك تضمرعا ودعاة. وال 3 . ذهَال جعفر : فال حك ضو الذى رت اليه 
ف ذلك 5 . 

(المسألة الثااثة4 قرأ ابن عام (ينشرك) من النشرالذى هو خلاف الطى كانه أخذه من قوله 
تعالى (فانتشرو! فى الارض) والباقون قروا (يسيركى) من التسيير . 

: المسألة الرابعة» احتم أ حا بناءذهالآية على أن فعل العبد بحب أن يكو ن لقا لله تعالى . قالوا‎ ١ 
دلتهذه الآية على أن سيرالعباد من الله تعالى » ودلقوله تعالى (قلسيروا فيالارض) على أن سيرهم‎ 
منهم » وهذأ يدل على أن سير ثم مسرم ومن الله . فيكون كسياً لمر وخاتاً لله. ونظيره وله تعالى‎ 
أخرجك ربك هن بيتك بالحق) وقال فى آية أخرى (إذ أخرجه الذين كفروا) وقال فى آية‎ 5( 
أخرى (فليضحكوا ليلا وليسكوا كثيرا) ثم قال فى آية أخرى (وأنه هو أضكك وأبى) وقالق آية‎ 
أخرى وهاي إن و ل ا ا لهم فى البح على‎ 
الحقيقة فالأمر كذلك . وأما سيرم فى البر فاتما أضيف الى الله تعالى على التوسع . فا كان منه‎ 
طاعة فأهره وتسيله وبواقا كاث.متة معضة ثليه بال م 11 1ق عله 0 الما ل‎ 
عور أن افق بتاك اله ار 2 ا 0 م أرقا فى البر . وسخر لهم ار‎ 
وقال 0 (هو‎ ٠. إلى دعر ذو ل علا بأمسا كه لم 3 0 ان لو ل يفشعل ذاك لتعدر علييم أأسير‎ 
الذى سير 6 ابر والبحر) أ ألله الحادىلم ل السير قُّ البر والبحر طلءا للمعاش لم 2 وهو‎ 
: المسيرلكم : لاجل 5 ها 5 5 ذلك اأسير . هذا جملة ماقيل 8 كرات عنة . ع نول‎ 
لاشك أن المسير فى البحر هو الله تعالى  لإا الله تعال هر الدة للش اط وات قدا لا‎ 
ولاك أن إضافة الفعل الاللاقّاءل هوالمتةة أذةرا 2 أرسا ان كرا 00 ألم فى البر‎ 
(2 ذا ااتفسير 'إذلو ون ا 8 ابر ععى إعطاء الالاتوالادوات لكان جازامذا الوجه‎ 
. فيلزم كون اللفظ الواحد حقيقة وججازاً دفعة واحدة» وذلك باطل‎ 

واعم ا اراك لامتناع فى كون اللفظ حققة 2 1 ال ا لدي الرال” 
ارما ثم فانه يقول : إن ذلك متنع » إلا أنه يول : لايبعد أن يقال إنه تعالى تكلم به مر نين . 

واعلم 0 الماى :قد نا . اشرك اافقه » وقول أبى هاثم أنه تعالى تكلم به مر تين 
أيضا بعيد . لآن هذا قول لم يقل به أحدمن الآمة ممن كانوا قبله» فكان هذا على خلاف الاجماع 
فكون باطلا . 


واعل أنه بق فى هذه الآية سؤالات 


ثوله مال د«دعر أ ألله معخلصين له الدسك 7 ” 


ست #السصمد مشهت 


ال 1 الاو 4 7 0 الك 3 فى الفلكغاية للتسير 0 ؛ مع أن اناك 


متقدم 6 الجر 
بل تقدير الكلامكا نه قيل دو الذى بيرك 

دى إذا وقع فى ل نلك الاسيرات المعول لفاك كان كذا و كذا . 

ل الؤال الثانى > ماجواب(إذا) فىقوله (<ى إذا كنم فالفلك) 

الجواب : هو أن جواا هو قوله (جاءتم! ريم عاصف) ثم قال صاحب الكشاف : 

وأما قوله لإدعوا اللهيب فهو بدل من ظنوا لآن دعاءهم من لوازم ظنهم الحلاك . وقال بض 
الافاضل لو حمل 5 00 الاكاف كن 7 كانه لمساقيل (جاءتما ريحعاصف 
وجاءثم الموج م نكل مكان وظنوا أنهم أحيط مهم) قال قائل فا صنعوا ؟ فقيل (دعوا الله) 

9 الؤال الثالث ) ماالفائدة فوصرف الكلام من الخطاب إلى الغيية ؟ 

ان ال سات اللكشاف: لمر افر المبالعة كانه تعال بذك 
حالم لغسيرم لتعجببهم منها . ويستدعى منهم مزيد الانكار والتقبيح ال ا عل اطباى: 
إنمخاطيته تعالى لعباده . هى عل لسان الرسول عليه ااصلاة وااسلام : فهى بمنزلة الذرعنالخائب . 
وكل من أقام الغائب مام الخاطب . حسن منه أن يرده مرة أخرى الىااخائب . الثالث : وهوالذى 
خطر باليال فى الال , أن الانتقال فى الكلام من افظ الغيبة الى لفظ الحضور فانه يدل على مزيد 
التقرب والا كرام . وأما ض ده وهو الاتتقال من لفظ الحضور الى لفظ الغيية . يدلعلى 
المفت والتحد . 

(أما الاول) فكيافى سورة الفاتحة . فان قوله (احمد لله رب العالمين الرحمن الرحم)كله مقام 
الغيية » ثم اتتقل منها الى قوله (إياك نعبد وإياك نستعين) وهذا يدل على أن العبد كانه انتقّل من 


والجواب : لمبجعل الكون فىاافلك غاية للتسيير » ,| 


مقام الغيبة إلى هتام ال#ضور . وهو بوجب علو الدرجة ؛ وكال القرب من خدمة رب العااين . 

روا أما اكا >4 فك فى ه_ذه الآنة ٠‏ لان قوله (<بى إذا كنم فى الفلك) خطاب الخضور,؛ 
وقوله (وجرين مبم) مقام الغيية . فههنا انتقل من مقام الحضور الى مقام الغيية : وذلك يدل على 
ا ارد وهو اللائى ال دو رام لآآن من كان صفته أنه يقابل سان الله تعالن 
اليه بالكفران » كان اللاءق به ماذكر ناه 

الال الرابع» 5 التميود المعتبرة فى الشرط والقيود المءتبرة فى الجزاء ؟ 

لمر مره 7 فلاخرط لال : وكا : الكون فى ااعلك #وتانيا ٠‏ جر لهاك 


0/١‏ قوله تعالى«دعوا الله مخاصين له الدين» الاية 
الريح الطيبة . وثالئها : فرحبم با . وأما القيود المعتبرة فى الجراء ثلائة أرضاً : أولها : قوله(جاءتما 
3 عاصف) وه سؤالان : 

(ال-ؤال الاول» ااضمير فى قوله (جاءتها) عائد الى الفلك وهو ضمير الوا<د ؛ وااضمير 
فقوله (وجرين ممم) عائد الى الفلك وهوااضمير اجمع . فا السبب فيه ؟ 

اخرات عدون وجو ا لا لانم أن الصبير ف قوله زجاءتها) عائد إل العالتا ” 
بل تقول إنه عائد إلى الرييح ااطيبة المذكورة فى قوله (وجرين بهم بريح طيبة) الشانى : لو سامنا 
ماذحكرتم إلا أنلفظ (اافلك) يصام للواحد واجمع » خسن ااضميران . 

, السؤال الثلى) ماالعاطف . الجواب : قال القراء والزجاج : يقال ريم عاصف وعاصفة‎ ١ 
02000 وقد غضفت عصوا وأ صف 0 تلعف وممعفة فالات ا ل‎ 
عصفت الريح اشتدت : وأصل العصف السرعة » يقال : ناقة عاصف وعصوف سريعة ؛ وإنما قيل‎ 
. (ريع عاصف) لآنه يراد ذات عصوف 5 قيل : لابن ونامس أو لاجل أن افظ الريح ذكر‎ 

: أما القيد الثالى» فهوقوله (وجاءهم الموج منكلمكان) والموج ماارتفع منالمساء فوقالبحر. 

(أما التقيد الثالث 4 فهو قوله (وظنوا أنهم أحيط بهم) والمراد أنهم ظوا القربمناللاك : 
وأصله أن العدو إذا أحاط بوم أو بلد ؛ فقد دنوا من الهلاك . 

١‏ السؤال الخامس »/ ما المراد من الاخلاص ف قوله (دعوا الله مخلصين له الدين) 

والجواب : قال ابن عباس : بريد تركو !1 1 ول رك ال ل الى شا ات 
بالربوبية والوحدانية . قال الحسن (دعوا الله مخلصين) الاخلاص الابمان » لكن لاجل العم 0 
لاينجهوم من ذلك إلاالله تعالى ؛ فيكون جاريا جرى الاا نالاضطرارى . وإقالاينز يد : قؤالاء 
المشركون يدعون مع الله مايدءون» فاذا جاء الضر والبلاء لم يدعوا إلا الله . وعن أبى عبيدة أن 
المراد من ذلك الدعاء قولهم أهيا شراهيا تفسيره ياحى ياقيوم . 

لإالسؤال السادس) ما الكىء المشار إلمه بقوله هذه فى 25 40 2 0215 لذه) 

والجواب المراد لثن أنجيتنا من هذه الريح العاصفة . وقيل المراد لن أنجيتنا من هذه الامواج 
أو من هذه الشدائد . وهذه الالفاظ وإنلم يسبق ذكرهاء إلا أنه سبق ذكرما يدل علا . 

ال دثالاات سابع" 4 هل نحتا ج فى هذه الآية إلى إضمار ؟ 


ا وات : نم ؛ والتفدير : : دعوا الله مخلصين له الدين 0 أن ولوا لأن أنجتاء ومن 


قوله تعالىد,اأءها الناس إنما بنيكم على أنفسكءالارة /١‏ 
ا ورور سر 1ق الاتروعر شارك رون انقوله رلئن حسام هثة نكو بن 
من الشا كرين) فهم فى الحقيقة ما قالوا إلاهذا القول . 

واعم أنه تعالى لما حكى عنهم هذا التضرع الكامل بين أنهم بعد الخلاص من تلكالإية و انه 
000 الال عل الى ف الآرض يفير اللق ‏ قال ا عاك :يريك يه اافشاد. والتكديب 
والجراءة على الله تعالى . ومعنى البغى قصد الاستعلا. بالظل . قال الزجاج : البغى ا!ترق فى الفساد 
قالالأسمعى: يقال بنى الجرح يبغى بغيا إذا ترق إلىا!فساد , وبغتالرأة إذا جرت . قالالواحدى : 
أصل هذا اللفظ من الطلب . 

ل لل ريل الق) ال رت ا 

لا ال قن رن الى وهر اعناتء ااسدين عل 2 السامرة وهدم دورثم وإ<راف 
ام 5ك فعل رسول الله صلى الله عليه ول قر رئلة لاكم إنه تعالى ب ات 
هذا البغى أ باطل يحب عل العاقل أن حترز منه فقال (يا أما الناس إنما بك عا يأك متاع 
الحماة الدنيا) وفيه مسائل : 

(المسالة الأولى» قرأ الآ كثرون (متاع) برفعالعين . وقرأ حفص عزعاصم (متاع) بنصب 
العين : أما الرفع ففيه وجهان : الآول : أن يكون قوله (بغيك على أنفسكم) مبتدأ ٠‏ وقوله (متاع 
الحياة الدنيا) خبرا . والمراد من قوله (بغيكم على أتفك) بغى بعضكم على بعض كك فىقوله (فاقتاوا 
أنفسك ) ومعنى الكلام بغى إحضكم عل بعض منفءة الحياة الدنيا ماما والثار ‏ إنقوكه 
(بغيك؟) مبتداء وقوله (عللأنفسكم) خبره . وقوله (متاعال+ياة الدنيا) خبرممتدا حذوف » والتقدير: 
هومتاع الحياة الدنيا . وأماالقراءة بالنصب فوجهها أن نقول : إن قوله (بنيكم) مبتدا . وقوله (على 
أنفسك) خبره » وقوله (متاع الحياة الدنيا) فى موضع المصدر اكد . والتقدير : تمتعون 
متاع الحياة الدنيا . 

(المسألة الثانية) البنى من منكرات المعاصى . قال عليه الصلاة والسلام «أسرع الخير ثوابا 
صلة الرحم 21[ الشرعتابا البنى والعين الفا 8ه وروى و ثنتانيءجلبما الله ف الدنيا البغىوعةوق 
ال ا ار ضوات عبما ار ال 12 حل لاك الياغى . وكان المأمون تمل 
«بذين اابيتين فى أخيه : 

ياصاحب البنى إن البغى مصرعة فاريع تير فعال اأرء أعدله 
نا عر 12 الك ايه أعاليه وأسغله 


1 وله تعالى«إ أ مئل الحيأة الدنياماء أنزلناه م السماءه الآية 


لتكت مم - حم ا يبص سو 


22 اناساض 0 20-0 00 همه 
ما مَل الحياة الدنيا كا. َل هم اسم اط به أ الأرض 
3 م سه 8ه قي 6 2ه تير نر ىمر لس سه هدهاساه 


١ 


32 0 الناس 0 4 0 ١‏ أَحَدَت الارض زخرفها وازينت 


هه 1 سوج وه سس 


ات اران حصيدا كان 


الت ارم أ 


اا لد قصل الآ 0 ماك 6602 


ل 


2 20 القرظلى : ل دن كن انه 00 1 0 0-0 ولك انال 
(إما بغيكم على أنفسك) 

(المألة الثالئة 4 حاصل الكلام فى قوله تعالى (ياأيها الناس نما بنيكم عل أنفسك) أىلايتيأً 
7 بنى بعضكم على بعض إلا أياما قليلة » وهى مدة حياتكم مع قصرها وسرعة انقضائها (ثم الينا) 
أى ما وعدنا من المجازاة على أعم الم (م جعكم فيكم ا م تعماون) ف الدنا”) اناه فر 
الاخيار » وهو فىهذا الموضع وعء د العدافة درل 0 ب خيرك ممافعلت. 

قوله تعالى !ما مثل الحياة الدنياكاء أنزاناه من السماء فاختاط به نيات الأرض مما يأكل 
الناس والانعام حتى إذا أخدذت الأأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون علا أتاها 
أمرنا ليلا أو نهار لخعلناها حصيدا كاأن لم تغن بالأمس كذإك نفصل الآءات لوم يتفكرون) 

١ ال‎ 

(المسآلة الآولى» اعلم أنه تعالى لما قال (,اأيها الناس إما بخيكر على أنفسكر متاع الحياة 
الدنيا) أنبعه مبذا المثل العجيب الذى ضربه أن يبغى فى الأرض ويغتر لديا ياء ويشتد بمسكه بهاء 
ويقوى إعراضه عن أمى الآخرة والتأهب لها . فقال (إتما مثل الحياة الدنياكاء أنزلتاه من السماء 
فاختلط به نبا تالأرض) وهذا الكلام يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكو نالمعنى ذاختاط به نبات 
الأرض سبب هذا الماء النازل من السماء » وذلك لأنه إذا نزل المطر ينبت بسببه أنواع كثيرة 
هن النبات : ونكون تاك الأنواععةةلطة . وهذا فيها لم يكن نابتا قبل نزو لالمطر . والثانى : أنيكون 
المرادمنه الذى نبت » ولكنه لم يترعرع . ول بمثز . وإنما هوف أول بروزه من الأارض ومبداً 
حدوله . فاذانزلاللطرعليه » واختلط بذلكا لطر أى اتصل كل واحد منهما بالأخراهتز ذل كالنبات 
ورباوح-ن : و5 لما كتسى ؟الالرونق والزينة » وهوااراد منقوله تعالى (حى إذا أذ ت الأأارض 


ال اك داعس سكل الليا نيا اد نا كان مولا لع اك تالاه 0 


رخرافها رازينت) وذلك لان التزخرف غثارة عن كال خلس التىء . 'الشهات الارض أخذة 
زخرفها على التشسبيه بالعروس إذا لبست شيا بالفاخرة من كل لورن » وتزينت يجميع الالوان 
ار ف ه22 22 راض ول تك أنه ضار الستان غل 
هذا الوجه . ومذدالصفة . فانه يفرح به ألالك و يعظ رجاؤه فى الاتفاح به . ويصير قله مسةذرقا 
فيه: ثم إنه تعالى يرسل على هذا البستان العجيب آنة عظيمة دفعة واحدة فى ليل أو تار 
دار ريع 3 سيل » فصارت تلك الاشجار والزروع الك كم 
داك تعظر حسرة مالك ذلك البستان ويشستد <زنه؛ فتكذلك من وضع قلبه على لذات الدنيا 
وطيباتها . فاذا فاته تلك الاشياء يعظم حر: 
واعلم أن فيه 1لاة الدنيا هذا 00 در ( 2 ها لخصما اقاضى رحمه الله تعال . 
إالوجه الآول» أزعاقبة هذه الحياة الدنيا التى ينفقها المرء فى باب الدنيا كعاقبة هذا النبات 
الذى حين عظر الرجاء فى الانتفاع به وقع اليأس منه . لآن ااخالب أن المتمسك بالدنيا إذا وضع 


علمها قلبه وعظمت رغبته فهايأتيه اموت . وهومعنىقوله تعالى(<تى إذا فرحوابما أوتوا أخذناهم 


بغتة فاذام م.اسون) خاسرو نالدنياء وقد أنفقوا أعمار هر فها . وخاسر ون من الآخرة » مع أنهم 
مدو جهو الهأ : 

ل والوجه الثانى > فى التشبيه أنه تعالى بين أنه كا لى بحصل لذلك الزرع عاقبة تحمد. فكذلك 
اا ل ل ادير إليافة يد 

(والوجه اثالث »4 انارت وجه ااتشبيه مثل قوله سيحانه (وقدمنا إلى ماعملوا من عمل 
جعلناه هباء منثورا) فلما صار سعى هذا الزراع ا 2 رت الاسات اليلكة' فكذاك 
سعى المغثر بالدنا . 

(١‏ والوجه الران# 4 إن مأ لك ذلك الوشتاك نا صدرة باتعاب النفس و كد الروح . ٠‏ وعلق آنه 
على الانتفاع به فاذا حدث ذلك السية ال مهلك 4 صار الاء الفديك الذى عواء ف المادى 8 
ل+صول الشقاء د له ف المستمل وشو مأ صل له ف قله من الخسرات : فكذلك حال دمن 
حصيل أسباب الدنيا . سيا لحصول الشقاء العظيم له فى الآخرة . 

( والوجه الخامس > اه تعالى عا صرب م اذل ل ادن والمعاد ( داكت 0 3 
الزرع الذى قد انتهى إلى الغاية القصوى ف التربية , قد بلغ الغاية فى الزينة والحسن . ثم يعر 


و١٠‏ فخر _ 0|» 


/ تله تعالى:وونال يدءر ال دار و الأية 


20 5 !ل دار السام ومبادى ه. من لساغ إل 000 ادم 2 )6 


هو مس 


ومسا ١‏ سسا حيدم مسا 


للاارض اللتزينة به آثة» فيز ولذلك الحسن بالكاية , ثم تصير تلك الارض موصوفة تلك الر 5 
مرة 6 . فذكرهذا المثال ليدل على أن منقدر على ذلك .كان قادراعل إعادة الاحياء فىالآخرة 

جازيهم على أع الح » إن خيرا فخير . وإن شرا فشر . 

0 اك 2 امكل : قول يشبها يخال اناو 2 آل رن 1لا ار 
الصفة . و 0 : إعاصفة الحاة الدنا. وأماقو له(وازينت) فقالالزجاج: اد الل 
فىالز اى 0008 0 لما ألف الوصل . وهذا مثلماذكرنا فىقوله (ادارأتم .اداركوا) 

أها قوله 57 ن أهلها أ نهم قادرون عليه فال ابن عباس رضىاتهعتبسا : بر يدأ نأهل 1 
00 قادرون عل عتسادها و تحصيل مراتها . والتحقيق أن الضمين و إن كان فى الظاهرعاتدا إلى 
الآرض » إلا أنه عائد إلى النبات الموجود فى الأرض . وأما قوله (أتاها أمرنا) فقا ابن عبا 
رضى الله عنهما : بربدعذابنا . والتحقدق أن المعى أتأها أد نا اذ كا 1 ل ا 
ابن عباس : لاثىء فا » وقالالضحاك : يدنىا نخصود . وعلىهذا اراد بالحصيدالارضالتى <صد 
نتها . و>وزأن كو نالمراد بالحصيدالتبات » قالأبو عبيدة : الحصيدا 1 مز رقاو 0 
المقطوع والقلو . وقوله (كاأن لم تغن بالأامس) قال الليث : يقال للثىء إذا ففى : كان لم يغن 
بالأمس . أى كان لم يكن من قو طم غنى القوم فى دارم » إذا أقاموا سباء وعل هذا الوجه يكون 
هذا صفة للنبات . وقال الزجاج : معناه : كان لم تعمر بالآمس » وعلى هذا الوجه فالمراد هو 
الأأرض ء وةوله ( كذلك نفصل الآ.يات) أى نذكرواحدة منهابءدالاخرى » عل الترتيب . ليكون 
توزالما وكثرتبا سنا ادوة اليقين » وموجا وال | 01 

قوله تعالى ل واللّه يدعوا إلى دارالسلام ومبدى من يشاء إلمصراط مستقمم 4 فىالآية مسائل : 

١‏ المسألة الا ولى» فى كيفية النظم . اعل أنه تعالى لما نفر الغافلين عن الميل إلى الدنيا بالمثل 
السابق . رغمهم فىالآخرة مذه الاية . ووجه الترغيب فى الآخرة ماروى عن النى صل ألله عليه 
وس أنه قال « مثلى ومثلكم شبه سيد بنى داراً ووضع مائدة وأرسل داعياً » فن أجاب الداعى 
دل الدار وأكل من المائدة ورضى عنه السيد . ومن لم يحب ليد ل ويا كل ولراض هلبد 
قاللّه السمد . والداردا 00 ال اناه .والداعا 12092 السلام . وعنالنى صل الله عليه 
وسل أنه قال «مامن يوم تطلع فيه الشمس إلا ويحنيها ملكان يناديان بحيث يسمعكل الخلائق 


قوله تعالى«والله يدعوا إلى دا رالسلام»الآية 0 
اح ل الناس ؛ هلدوا إلى ر بك والله بدعوا إلى دارالسلام» 

١‏ المسألة اثثانيةي لاشيهة أن المراد مندار السلامالجنة » إلا أنهم اختلفوا فى السب الذى لأا جاه 
حصل هذا الاسم على وجوه : الآول : أن السلام هوالله تعالى » والجنة داره . ويحب علينا ههنا 
بان فائدة تسمية الله تعالى بالسلام ؛ وفيه وجوه : أحدها : أنه لماكان واجب الوجود إذاته فد 
لم من الفناء والتغير » وسلّمناحتراجه فى ذاته وصفاته الى الافتةّار الى الغير » وهذه الصفة ليست 
اك انه 5 قال زم الله الذى وأنم اافقراء) وقال (يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله) و ثاننبا : 
أنه تعالى يوصف بالسلام بمعنى أن الخاق دلوا من ظللبه ‏ قال (وماربك بظلام للعبيد) ولإآانكل 
ماسواه فهو ملك وملكه ؛ وتصرف الفاعل فى ملك نفسه لايكون ظلاً . ولآن الظلم إنما يصدر 
إما عن العاجز أو الجاهل أوالمحتاج ٠‏ ولما كان الكل محالا على الله تعالى ‏ كان الظل محالافى حقه . 
وثالثما : قال المبرد : إنه تعالى يوصف بالسلام بمعنى أنه ذو السلام . أى الذىلايقدر على السلام 
إلاهو . وااسلام عبارة عن تخليص العاجزين عن المكاره والآفات . فالمق تعالى هوااساترلعيوب 
المعيوبين . وهوانمجيب لدعوة المضطرين . وهوالمتتصف للءقلومين من الظالمين . قال المبرد : وعلى 
هذا التقدير: السلام مصدرسلٍ . 

لإإااقول الثانى) السلام جمع سلامة : ومعنى دار السلام : الدارالتى من دخلهاسلم منالآفات . 
فالسلام ههنامعنى السلامة . كالرضاع بمعنى الرضاعة . فا نالانسان هناك سل من كل الآفات »كالموت 
والمرض والآلم والمصائب ونزغات الشيطان والكفر والبدعة والكد والتعب . 

إو'ةول ااثالث) أنه “يت الجنة بدار السلام لآنه تعالى يلم على أهلها قال تعالى (سلام 
قولا من رب رحم) والملائكة يسلمون علييم أيضاً . قال تعالى (والملانكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم بما صبرثم) وهم أيضأ يحى بعضهم بعضا بالسلام قال تعسالى (تحيتهم فيها سلام) 
وأيضاً فسلامهم يصل إلى السعداء م نأهل الدنيا ؛ قال تعالى (وأما إنكان م نأكاب الهين فسلام 
اتات العين) 

(المسألة لثالشةم اعلم أن كال جود الله تعالى وكال قدرته وكال رحمته إعباده معلوم . 
فدعوته عبيده إلى دارالسلام . تدل على أن دارالسلام قدحصل فا مالاعين رأت ولاأذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر . لآنالعظم إذا استعظم شيئاً ورغب فيه وبالغ فى ذاكالترغيب . دلذلك 
على مالحال ذلك الثىء . لاساو قده الله هذا الكتاب المقدس منوصف الجنة مثلقوله (فروح 
وريحان وجنة نعبم) ونحن نذكرههناكلاما كلياً فتقريرهذا المطلوب , فنقول : الانسان إتمابسعى 


أو #وله إعال والمذين أحسنوا 0 تاؤانادة 2 الآنة 


2 06م اسم كلم م أت شام مش شأ بي ين بي ” 0 


لذِينَ أحسنوا الحسى وزيادة ولا يرهق وجحوهضهم 0 د 


- هه هه 
لت 
2 

ب 
2 0 ماي “رم 


اجاب اه 0 فم خَالدُونَ 20 


فبومهلغده. ولسكلإنسان غدان : غدفىالدنيا وغدفىالاخرة . فنقول : غدالآخرةخيرمن غدالدنيا 
كن وجوه أربعة.: أوطا : أن الانسان تدترا اة 
أن بتقدير أن يدرك غند الدنيا فاعله لاعكنه أن ينتفع بما جمعه . إمالانه يضيع منه ذلك المال 
أو لآنه محصل فى بدنه مرض عنعه من الانتفاع به . أما غدالآخرة فكلما ١‏ كتسيهالانسان لجل 
هذا اليوم » فانه لابد و أن ينتفع به . وثالثها : أن بتقدير أن بحد غد الدنيا ويقدرعلى أن ينتفع بماله, 
إلا أن تلك المنافم مخلوطة بالمضار والمتاعب » لآن سعادات الدنيا غير خالصة عن الآفات ؛ بلهى 
مزوجة بالبليات . والاستقراء يدل عليه . ولذلك قال عليه السلام ومن طلب مالم يخلق أتعب نفسه 
و يرزق» فقيل يارسول الله وما هو ؟ قال «سرور يوم بمامه» وأما منافع عر الآخرة فهى 
خالصة عن الغموم والهموم والاحزان سالمة عن كل المفرات ١‏ ورارعبا : أن تقدي أن كل 
الانسان إلى عر الدنيا وينتفع بسيه » وكان ذلك الانتفاع خاليا عن خلط الآفات » إلا أنه لابد 
وأن يكون منقطعا . ومنافع الآخرة دامة مبرأة عن الانقطاع ؛ فثبت أن سعادات الدنيا مشوية 
هذه ألعيوب الأريعة ؛ وأن سعادات الآخرة سالمة عنها . فلهذا السبب كانت ال+نة دار اللام , 

((المسألة الرابعة> احتج أصحابنا مبذه الآية على أن الكفر والايمان بقضاء اله تعالى قالوا : 
إنه تعالى بين فى هذه الآية أنه دعا جميع الخاق إلى دار السلام , ثم بين أنه ماهدى إلا بعضهم فهذه 
الهداية الخاصة يحب أن نكون مغابرة لتلك الدعرة 22120 فك اخا ان الإاقدار والاا0 

وإرسال الرسل ,وإتزال الكتت أمورو عامة ؛ فو 2 أن ار 2ن اماه | لام ا ا 

هذه الأشياء . وماذاك إلاماذكرناه من أنه تعالى نمصه بالعلم والمعرفة دون غيره . واعلم او 
الأية مشكلة ءلٍ المعيزلةو ماقدروا على إبراد الاسئلةالكثيرة » وحاصلماذكره القاذى فى وجهين : 
الآول:: أن كرون المر اد وأسبدئى الله من زشاء الى إجابة تلك ا 2005-1027 
وأطاع واتق فان الله ديه اليها . والثانى : أن المراد من هذه الآية الالطاف . وأجاب أتابنا عن 
هذين الوجهين حرف واحد. وهو أن عندم أنه يحب على الله فعل هذه الهداية » وما كان واجبا 
لايكون معلقا بالمشيئة . وهذا معلق بالمشيئة » فامتنع حمله عل ماذ كروه . 

قوله تعالى <للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولايرهق وجوههم قنر ولاذلة أولئك أصحاب 


اراك لال ولاك 0 221( لخدي ور ادمع الايه ١/1‏ 


اعم أنه تعالى لما دعا عباده الى دار ااسلام . ذكر السعادات ااتى تحصل لم فيها فقَال (الدين 
را الحسنى وزيادة) فيحتاج الى ا" 

إأه هأ الاذل ال" 407 وهووده وله (الذين أحستوا) فقال أبن ء ماه اللدن ذكرو| كله 
لااله إلا ألله : وقال الاصم : معناة :5 لذن درا ف كل «أتعيدوا 4 5 ومعنأه : أممأتوا ادر 
به شبعى 3 عدوا ميات مهن الوجه الذى ضارات منهمأ 0 : 

(وااقول الثاى كا أقرب الى الصواي لان الدرجات العالة لا#صل إلا لاهل الطاعات . 

لإ وأما اللفظ الثاتى» وهو (الحستى) فقال ابن الأنبارى : الحسنى ف اللغة تأنيثالأحسن 
وألعرب ترقع هذه اللفظة على الالة الحروبة والخصلة الارغوب فيا ؛ ولذلك لم تو كد ؛ ولم تنعت 
5 وال عاتب الكشاف : اراد : المثوية الحسى ‏ ونظيرةذدالايه قرله زفل در اءالاخدان 

(وأه مأ اللفل || ثااث ”> وذو الزيادة . فقول : هذه الكلمة دممة ل هذا ا اف لاسن 
قُْ تفسير هأ 3 وخحاصل كلامهم 0 3 قوالين : . 
١‏ القول الاول)» 0 اراد 0 رويه ألله سي أنه بعال ٠.‏ قالوأ : والدامل غلية اقل والعمل 
أما لتقل : والحديث الصحيح الوارد فيه ٠وهو‏ أن الحسهىهى ااجنة والزيادة هى الاظر الىألله 
سمحانه وتعالى . 

17 العمل فهو أن 0 أفظهة مهردة دخل ا درف التعر بف . فانصرف 0 اعرد 
لكا 8 وشو دار للسلام َ والمحعروف سين وااتقرر بين أهل 0 هن هده الافظة ضو 
الجنة . ومافم امن المنافع والتعظيم . ا اك بكرن[ لرادةن | لز ناذه أقر امغارا لكل 
7 الجنة من المنافع والتعظيم ١‏ وإلالزم ال رأر ا من قال ذلك قال ام ى دقيه ‏ 4 أيله 
ل الل ل انه ارق ريا يي كد هذا رحيهان : الآول: 
كال قال (وجوه بو مك ناضرة إلىرما ناظرة) فأ نت لاهل الجنة أمرين : أحوف] ا مرت 0 
انان النظر إلى أبله عاك 1 وأبات'اةرآن 5 عدم 0-6 وو جب حمل احم ههنا عل ره 
20 الريادة عل رؤية الله سال الثاى ‏ أيه تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم 
(وإذا رأيت ثم رأيت نعما وملكا كبيراً) أثيت انعم » ورؤية الملك الكبير . فوجب ههنا حمل 


اح والزيادة على هذين امرك : 


ْ/ قو استعا ل وو الئى را ا اكات حراء ل الوالاية 
إلا بالمثل » والفرق هو أن الزيادة على الثواب تسكون تفضلا وذلك حسن ٠‏ ويكون فيه تأ كيد 
للتزغيب فى الطاعة » وأما الزيادة على قدر الاستحقاق فى عمل السيئات ؛ فهو ظلٍ » ولو فعله ابطل 
الوعد والوعيد والترهيب والتحذير » لآن الثقة بذلك إمما تحصل إذ ثبتت حكيته . ولوفعل الظلم 
لبطلت حكيته . تعالىالته عن ذلك . هكذا قرره القاضى تفريعاً على مذهبه . وثانيها : قوله (وترهةهم 
ذلة) وذلك كناية عن الحوان والتحقير » واعم أن الكل 2 رن زاك والممان لما 
فالانسان الناقص إذا مات بقلت روه ناففة ا ا لاا 
ا لحصول الذلة والمهانةوالخرى والنكال . وثالها : قوله (مالهم من الله عادم ) واعل أنه لاعاصم 
م الله لافى الدنيا ولا فى الآخرة ؛ فانقضاءه #يط يجميع الكائنات » وقدره نافذ فى كل الدثات 
إلا أن الغالب على الطباع العاصية , أنهم فى الحياة العاجلة مشتغلون أعماهم ومماداتمم . أما بعد 
الموت فكل أحد يقر بأنه ليس له من الله من عاصم . ورايعها : قوله (كا نما أغشيت وجوههم 
50 ن الليل مظذا) والحراد من هذا الكلام إثنات ماشاه عر السعداء حيث قال (ولا برهق 
وجوشهم قثر ولا ذلة) 

واعلم أن حكماء الاسلام قالوا : المراد من هذا السواد المذحكور ههنا سواد الجهل وظلية 
الضلالة . فانالعلى طبعه طبع النور . والجهل طبعه طبع الظلمة » فقوله (وجوه يومئذ مسفرةضاحكة 
ةم الطراه مه بور العم ٠‏ وروحه ولشره وإشارته » وقوله (ووجوه «ومئذ عاما غيرة 
ترهقها قترة) المراد منه ظلاة الجهل وكدورة الضلالة . 

(المسألة الثانية 4 قوله (والذين كسبوا السيئات) فيه وجبان : أحدهما : أن 4 نمعطوفا على 
قوله (الذين أحسنوا 6 نداقيل : للذين أحسنوا الل ولد 0 ات اا 

اه بكرن التقددر 00 الد درا السيئات جزاء سيئة مثلبا ا جزأء 2 أن 

بجازى سيئة واحدة بسيئة مثلها لابزاد علها ٠‏ وهذا يدل على أن حك الله فى <ق الحسنين ليس 
إلا بالفضل» وفى <ق المسيدين ليس إلا بالعدل . 

المسألة الثالثة»4 قال بعضهم : المراد بقوله (والذين كسبوا السيئات) الكفار واحتجوا عليه 
بأن سواد الوجه من علامات الكفر » بدليل قوله تعالى (فأما الذين اسودت وجوههم أ كفرتم 
بعد إعساكم) وكذلك قوله (وجوه يومئذعايها غبرة ترهقهاقترة أولئك ثم الكفرة الفجرة) ولآنه 
تعالى قال بعد هذه الآبة (ويوم نحشرثم جميعا) والضمير فىقوله (هر) عائد إلى هؤلا. , ثم إنه تعالى 
وصفهم بالشرك» وذلك يدلعلىأن هو لاء هم الكفار : وللآن العلم نور وسلطان العلوم والمعارف 


ثوله تعالى «ويوم نحشرهر جميعاً ثم ثم تقول الذين أشر كواءالآية /١‏ 


ويوم تحشرهم جميعا 0 لذن أشر وك 27 2 ٠‏ أتم وشركا ك1 
يل[ 6 َال ركام ما كنتم إن تعبدة ان وم/؟» 0 أله ين 


هو معرفة الله تعالى ؛ فكل قلب حصل فيه معرفة الله تعالى لى بحصل فيه الظلمة أصلا ٠.‏ وكان الشبلى 
رحمة الله تعالى عليه يتهثل مبذا ويةول : 

اه 2 عا اج إلى اسرد 

وجهك الأدول -حجتنا يوم 00 بال 

وقال القاضى : إن قوله (والذين كسيوا السيئات) عامرة ل الفا لان 
الصيغة وانكانت عامة إلا أن الدلائل النى ذكر ناها تخصصه : 

ل( المسألة الرابعة 4 قال الفراء : فقوله (جزاء سيئة بمثلها) وجهان : الأول : أن يكو نالتقدير : 
فاهم جزاء السيثة - و 1 (ففدية منصيام) أى فعليه . والثانى : أن يعلقالجزاء بالباءفى قوله 
(مثلها) قال ابن الانبارى : وعلىهذا التقدير الثانى فلا بدهن عائدالموصول . والتقدير : خزاء سيئة 

وأما قرله لوترهةهم ذلة 4 فهومعطوف علي يحازى . لآن قوله (جزاء سيئة بمثلها) تقديره : 
بحازى سيئة بمثلها ؛ وقرى” (برهقهم ذلة) بالياء . 

أما قوله تعالى ( كما أغشيت وجوههم قطعا من الايل مظلماكقفيه مسائل ؛ 

المألة الأول (أغشيت) أى ألبست (وجوههم قطعا) قرأ ابن كثير والكسانى (قطءا) 
بسكو زالطاء » وقرأ الباقون بفتممالطاء » والقطع بسكو نالطاء القطعة . وهى البعض . وهنهةولهتعالى 
(فأسر بأهلك بقطع دن الليل) أى قطعة . وأما قطع يفتح الطاء ؛ فهو جمع قطمة , ومعنى الآية : 
وصف وجوههم بالسواد : حتىكانها ألبست سوادا منالليل » كةوله تعالى (وترىالذين كذبوا 
على ألله وجوههم مسودة) و كقوله(قأما الذين اسودت وعرمم أكفركم بعد إما م( وكةوه 
(يدرف المجرمون بسهاهم) وتلك العلامة هى سواد الوجه وزرقة العين . 

(المسألة الثانية» قوله (مظلءا) قال الفراء والزجاج : هو نعت اقوله (قطعا) وقال أبو على 
الفارسى : و>وز أن جحعل حالا ؛ كانه قيل : أغشيت وجوههم قطعا من الليل فى حال ظلبته . 

قوله نعالى لروبوم كشرثم جميعأ منقول للذي نأشركوأ مكانم أنم وشركاؤكفزيلنا ينيمو ةل 

شر رازج 


للد ارارم عه 0 جيعا ثم تقول للذين أشر كوا»الآية 


سس ص60 مارم 
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شركاهم ما > 00 0 الله شهيداً بيننا وبيتكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين») 

اق ]| 0 : 

2 نا الأولى» اعم ان هذا نوع آخر من شرح فضاتح اولك الكعار ؛ تامو : ار 
(ويوم تحشرم) ) عائد إلى المذكور السابق » وذلك هو قوله (والذين كسبوا السيئات) فليا وصف 
الله هؤلاء الذين شرم بالشرك والكفر »دل على أن المراد من قوله (والذين كسبوا السيئات) 
التكفار ؛ وحاصل اكلام : انه تعالى حشر العابد والمعبود . “إن المعيود يتبرأ من العابد» و يتبين 
له أنه مافعل ذلك بعلمه وارادته » والمقصود منه أن الوم كانوا يولون (دؤلاء شفعاؤنا عند الله) 
فبين الله تعالى أنهم لالبشفءون لهؤلاء الحكفار . بل يتبرؤن منهم . وذلك يدل على نهاية الخزى 

والنكال فى<ق هؤلاءللكفار ‏ ونظيره آياتمنها قوله تعالى (إذتيراً الذين اتبعوا 15 كل 
ومنها قوله تعالى إثم نقول للملاتكة أدؤلاء 11 كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا مندوتهم 
بل كانوأ يعبدون الجن) 

واعم أن هذا الكلام يشير على سبيل الرمز إلى دقيقة عقاية » وهى أن ماسوى الواحد 
الا حد الحق يمكن إذاته » والممكن إذانه محتاج بحسب ماهيته » والثىء الواحد يمتنع أزن يكون 
قابلا وفاعلا معاء فاسوى الواحد للاحد الحق لاثاثر لهف ا280ا2 والتكون ؛ فالممك اكد 
لابليق به أن يكوت معوتوا لثيرمء ابل المعو 211 ا ا لا ا 
الأق الذى هو واجب الوجود لداته + قراءة المدرة 7 1ل اصن ان اف 
ماذكرناه . والله أعل بمراده . 

(إالمسألة الثانية» (الحشر) امع م نكل جانبالىموةف واحد و(جميعا) نصب على الخال 
أى نحشر الكل حال اجتماعهم . و (مكاتك) منصوب باضخار الزموا . والتقدير : الزموا مكاتم 
و(أت)ءا كيد لاضمير (وشركاؤ 1 ) عطفعليه . واعل أنقوله (مكان؟) كلمةمختصة بالتبديد والوعيد 
والمراد أنه تعالى يقول للعابدين والمعبودين مكاتم أى الزموا مكانكم 2 اتاألزياء نظ 0" 
تعالى (احشروا الذين ظلدوا وأزواجهموما كانو! يعبدون من دون اللهفاهدوثم إلى صراط الجحم 
وقفوهم نمم «سدولون) 

أما قوله ١‏ فزيلنا بينهم 4 ففيه يحثان : 


وله تعالى «وقال شركاؤهم ما كنم إيانا تعبدون» الاية ,م 


لإالبحث الآاول» أن هذه الكلمة جاءت على لفظ المضى بعد قوله (ثم تتقول) وهو منتظر . 
والدبب فيه أن الذى حك الله فيه » بأنه سيكو رن# صار كالكائن الراهن الآن . ونظيرهقوله تعالى 
(ونادى أصحاب الجنة) 

(البحث الثانى) زيلنا فرقنا وميزنا . قال الفراء: قوله (فزيلنا) ليس من أزلت .انما هو 
0 :زنك الحان لأ ميزتها فلم تتميز . ثم قال 
0 والتزييل والمزايلة . والمبيز والتفريق . قال الواحدى : وقرى'" (فرايلنا بينهم) 
الكل زار ا را 2 رن يه 1221ل تق هذه الآية : ذو من زأل رول وأزلته 
أنا. م حكىعن اميا قال : هذا غلط . لانه لم يميزبين زال يزول ٠‏ وبينزال يزيل . وبينهما 
بونبعيد . والقول ماقاله الفراء ؛ ثم قال المفسرون : (فزيلنا) أىفرقنا بين المش ركينو بينشركائهم 
من الآلمة والأآصنام . وانقطع ماكان بينهم من التواصل فى الدنيا . 

م قوله إروقال شركاؤهم ما كنم إيانا تعبدون» قفيه مياحث : 

(إالبحث الآول) انما أضاف الشركاء الهم لوجوه : الآول : أنهم جعاوا نصييا من أمو الهم 
لتلك الاصنام . فصيروها شركاء لانفسبم فى تلك الآموال » فلهذا قال تعالى (وقال شركاؤثم) الثانى 
أنه يكف لحان أذ تماق فنا كانالكفار هم الذينأثيتوا هذه الشركة » لاجرم حسنتاضافة 
الشركاء إليهم آنه بال لا خاطب العابدكن 0 بقوله (مكانم) صارو | شركاء فى 
هذا الآطاب 

(البحث الثانى) اختلفوا فى المراد بهؤلاء الشركاء . فقال بعضهم : هم الماك متدرا 
بقوله تعالى (بوم “شر هم جميعا ثم تقول للملائكة أهؤلاء إيا 1 كانوا يعبدون) وهنهم من قال : 
بل هى الاصنام . والدليل عليه : ان هذا الخطاب مشتمل عل التهديد والوعيد . وذلك لايليق 
بالملائكة المقربين » ثم اختافوا فى أن هذه الأصنام كيف ذكرت هذا الكلام . فقال بعضهم : إن 
الله تعالى يخلق الحياة والعقل والنطق فيا : فلا جرم قدرت على ذكر هذا الكلام . وقال آخرون 
إنه تعالى خلق فيها الكلام من غير أن يخلق فيا الحياة <تى يسمع منها ذلك اكلام . وهوضعيف . 
لآن ظاهر قوله (وقال شركاؤه 0 يقتضى أن كون فاعل ذلك القول 7 ار 

ذان قبل : اذا أحياهم 

الك 1122 ول اعتراض عل التداق ثى: من أفعاله .. وأحوال ااقامة غير معلومة . الا 
القليل الذى أخبر الله تعالى عنه فى الدَرآن , 


ألله ا فم| ل جقيهم أو يفنهم ؟ 


م قوله تعالى وهنا لك ارا له ام الآية 


22 انم ور ده ر 2 ونان مثآ تن 762 
حااك تيلوا 1 0 0 000 لان ه مولاثم الحسقوضل عمهم 
ار 0 2 
5 يقترون كم 


( والقول الثااث »؛ أن أحواد مو لاء كر ا 4 13 من غيل هن دوك ألله تعالى 2( من 02 
وشمس وثر وأنسى وجى وهلك . 

( البحث الثالث ) ولأ الخطاب تدك 0 هديك ف حدق العأيدين ( فهل كون 00 قَْ دق 
الم.ودين : عأ للمتدله : فانهم قطعوأ 0 ذزك لا جوز 1 والوأ ٠.‏ 0 2 المعرود ٠‏ ومن لادب 
له 4 فُأنه لدبم من أللّه كن أن بوجهةه التخو يف وألم.ديد والرعد اليه 5 م أحدانا 3 1نم قالوأ 
إنه تعالى لاسكل عما يفعل . 

ل( البحث الرابع »4 أن الشركاء . قالوا (ما كنم إيأنا تعبدون) وثم كانوا قد عبدوثم فكأن هذا 


كذباء وقد ذكرنا فى سورة الأانءام اختلاف الناس فى أن أهل القيامة هل يكذبون أملاء وقد 


دالا على الاستقصاء » والذى نذكر ه ههنا» أن منهم من قال : إن المراد من قوم 
(مأ كنم إيانا تميدون) هو أنم ار ناوارادنا ؟ قالوا : و الذليل 12 أ11 اك 0م 
وجهان : الآول : أنهم اشتشهدوا بالله فى ذلك حيث قالوا (فكنى بالله شبيدا بينناوبينم) واثانى : 
أنهم قالوا (إن كنا عن عبادتكم لخافلين) فأثيتوا لم عبادة . إلا أنهم زعموا أنهم كانوا غافلين عن 
1ك السادة . وقد صدقواى ذلك ان ان أعظر أسات النفلة كرنا خادات 0 ا 00 
ولاشعور البتة .ومن الناس من أجرىالآءة عل طامنا ارا آل القع ا اا 
ماعبدوها ؛ ثم ذحكروا فيه وجوها : الأول : أن ذلك الموقف موقف الدهشة والحيرة » فذلك 
الكذب يكون جاريا بجرى, كذب الصبيان » ومجرى كذب اجنين والمدهوشين . والثانى : أنهم 
ماأقاموا لأعمال الكفار وزنا وجعاوها لبطلانها كالعدم ‏ لهذا المعنى قالوا : إنهم ماءبدونا . 
والثالث : أنهم تخيلوا فى الأصنام التى عبدوها صفات كثيرة » فهم فى الحقيقة انما عبدوا ذوات 
موصوفة بتلك الصفات » ولما كانت ذواتها خالية عن تلك الصفات . فهمماعيدوهاواما عبدوا 
أموراً تخيلوها ولاوجود لما فى الاعيان . وتللك الصفات الى تخيلوها فى أصنامهم أنها تضر وتنفع 
وتشفع عند الله بغير اذنه . 

قوله تعالى لإهنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولام الحق وضل عنهم 
ماكانوا يفترو 2 


قولهتعالى«وضلءمم م كانوايفترون»الانة هم 


واعلم أن هذه الآية كااتتمة لما قبلبا. وقوله (هنالك) معناه : فى ذلك المقام وفى ذلك الموتف 
أ كرك المراد فى ذلك الوقت على استعارة اسم المكان لازمان ؛ وفى وله (تيلوا) مباحث : 
(إالبحث الآول) قرأ حمزةوالتكانى (تتلوا) بتاءين ١‏ وقرأ عاصم (نبلوكل نفس) بالنون ونصب 
ا ناوا بالثلء والياء. أما قراء 022 (الكساق فليا وجهان :الآارل:أن يكون 
معنى قوله (تتلوا) أى تتبع ماأسافت . لآن عمله دو الذى يبديه إلى طريق الجنة والى طاريق النار 
ا الع :أن كل نفس تقر أ ماق طينما 02 2 أوكن ..ومنه قوله نكال 0 
اال وو انوك اليوم عليك سيبا) وقال (فأرائك درون كنا ابهم) وأما قرأ 00 
ال ا ل ا ا شار مال لفك كن الحمل ؛ و الممى 
ل ل ال ل إنكان لسافيى سعيدة: و إن كات قببعنا فهى شدية . والمدى, 
تفعل ما فعل امختبر . كةوله تعالى (ليلو أ أحدن عملا) وأما القراءة المشهورة فعناها : أن 
قسن كتير أع| لماق ذلك الوقت . 

( البحث الثانى4 الابتلاء عبارة عن الاختيار . قال تعصالى (وبلوناثم بالحسنات والسيئات) 
ويقال : البلاء ثم الابتلاء. أى الاختبار ينيغى أن يكون قبل الابتلاء . 

ولقائل أن يقول : إن فى ذلك الوقت تنكف نتائج الاعمال وتظهر آثار الأفعال؛ فكيف 


يحوز نسمية حدوث العلى بالابتلاء ؟ 


ليسم 


:أن الابتلاء سيب لحدوث العلم ؛ وإطلاق اسم ااسبب على المسبب مجاز هشهور . 
أ وأهاقوله (وردوا إلى الله مولاهم المق) فاءل أن الرد عبارة عن صرف اثىء إلى الموضع الذنن 
الات : الاول : أن يكوت اأراد من قوله (وردوا إلى الش) أىز 0 0 
حيث لا<-م إلا لله على ماتقدم فى نظائره . والثانى : أن يكون المراد (وردوا) إلى مايظهر لم 
م ذلك على أن حك الله بالثواب والعقاب لايتغير . الثالث : أن يكون 
ل ل ررك اش أ را لسن إلى الاقران بالطيعه : يعد أرش» كانواى الدننا 
يعبدون غير الله تعالى » ولذلك قال (مولاهم الحق) أعنى أعرضوا عن المولى الباطلورجهرا 
اار ل اطق 
م قوله لإ مولاه, الحقب فقد مى تفسيره فى سورة الانعام . 


0 


وأنأ قوله !وضل عنهم ماكانوا يفتر ونب فالمراد أنهمكانوا يدعون فما يعبدونه أنهم شةماء 
وأن عبادتهم مقربة إلى الله تعالى » فنبه تعالى على أنذلك يزول ف الآخرة . ويعلءوزأن ذلك با١لل‏ 
واذتراء وا+تلاق. 


/ 3و له لع اك 7 ركم من د واللارضءالابة 


رم سس د ييه مس اس موه س سس 
57 رزقحك, دن السك والارض من يلك السمع والأبِصَارَ 

ذه مه 0 س له 6س لقا اسم اا ترر سر م 2مس 

وهدن رح الى من نَ اميت ورج 00 دن الى وهمن يبر اعمس 
اث ره 26 2 ور انر دم رااان اماس مداه 


3 لله فقل أفلا 0 در» 32 ربكم الحق فاذا د 


الح إلا الضللال 0 اه 0 كذلك حقلت كلست ربك عل الذن 


كي 


0 7 2ج ساتثرم “ير داس 


فسهوأ | مم لا كات 1 


مسي مسيم و 


قوله تعالى لإقل من يرزةك ٠‏ 2 010 أمن ملك السمع 0 وءن مخرج الى 
من الميت ويخرج الميت من ومن يدبر الآمر فسيةولون الله قل أفلا تتقون فذلك الله ربكم 
المق ناذا بعد الحق إلا الضلال فأق تضرفو رك كناك ا ل ل ل ار ا 
ار 2 
اعلم أنه تعالى لابين فضاتح عبدة الآوثان أتبعها بذكر الدلائل الدالة علىفساد هذا المذهب . 
(فالحجة الآولى) ماذكره هذه الآية وهو أرال الى ارال 21 0007 
الموك والحياق. أما الرزق فائه عا 122 ال ا ل ل اام 
الموافقة . وأمامن الأأرض » فلاان الخذاء إما أن يكرد اناا 12 كا ا 000000 
الأرض . وأما الحيوان فهو محتاج أيضا إلى الغذاء . ولاعكن أن يكون غذاء كل حيوان حيوانا 
آخر . وإلا ازم الذهاب إلى مالانهاية له وذلك محال . فثبت أن أغذية الحيوانات يجب انتباؤهاإلى 
النبات . وثبت أن تولد النبات هن الأارض . فلزم القطع أن الارزات لاما إل 010لا 
ار رم ا اا الاريك 0 ان ا رار ا آل 
ليس الا من الله تعالى ؛ وأما أ<وال المواس فحكناك , لان أشرفها السمع والبصر . وكان 
1 رضي الله عنده تقول :سبحان قن ور بشحم . وأسمع بعظم » وأنطق بلحم , وأا ال 
الموت والجحياة فهو قوله 0 يج الى من الميت ويخرج الميت من المى) وفيه وجهان: 
الأول : انه يخرج الانسان والطائر مر النطفة والبيضة (ويخرج الميت من الحى) أى يخرج 
النطفة والبيضة من الاذانوالطائر . والثانى: أن المراد منه أنه يخرج المؤمن من الكافر . والكافر 


وله 1 أن تداك مت 5امة بك على الذين فسهواع الآنة /ام/ 


من المؤمن » والآ كبرون على القول الآول» وهو الى الحقيقة أقرب» ثم إنه تعالى لما ذكر 
هذ التفصيل ذكر بده كلاما كليا . وهو ةوله (ومن يدير الام) وذلك لآن أقسام تدبير 
الله تعالى فى العالم العلوى وفى العالم السفلى . وفى' عالىالآرواح والاجسادأمور لانراية لما . وذكر 
در فليا د كر بعض تلك التفاصيل . لاجرم عقيها بالكلام الكلى ليدل على الباق . ثم بين 
تعالى أنالرسولعليه السلام . إذا سأر رونك 1ل جانه , الى : 
وهذا يدلعلل أن الخاطبين بهذا الكلام كانوا يعرفون اللهويقرون يه :وهم الذين قالوا فى عبادتهم 
للأصنام إنها ترينا إلى الله زلى .وانهم 5فعائّنا عند الله وكاتوا يعلون أن هذه الاصنام لا تنقع 
ولانضرء فعند ذلك قال لرسوله عليه السلام (فقل أفلا تنقون) يعنىأفلا تتقون أن تجعلوا هذه 
الأوثئارن شركاء لله فى المعبودية . معاعترافكم بأن كل الخيراتفى الدنيا والآخرة إنما تحصل 
من رحمة الله وإحسانه» واعترافكم بأن هذه الآوثان لاتنفع ولا تضى البتة . 
ثم قال تعالى لإ فذلك الله ربكم ومعناه أن من هذه قدرته ورحمته هو (رب الحق) الثابت 

ا وإ 2 نامدا هو الاق : وجب أن كرن ما سواه ضلالا . لإان 
النقيضين متنع أن يكونا حقين وأن يكونا باطلين » فاذا كان أحدهما <ما . وجب أن يكون 
ره بلكل 

أم قال فاق تصرفون) والمعنى أتم لما عرقتم هذا الأمى الواضم الظاهر (فأنى:صرفون) 
5 تستجيزون العدول عن هذا الحق الظاهر . واعلم ل رس قا 
هذا يدل على بطلان قول الجيرة أنه تعالى يصرف الكدفار عن الابمان . لآنه لوكان كذلك لما 
جاز أن يقول (فأنى "صرفون) "ما لايقول : إذا 3 عير أحدهم إلى ميت ٠‏ واعلم أن الجواب 
عنه سيأ عن قريب . 

أمأ قوله ل كذلك حقت كلت ربك على الذين فسقوا أنهم لايؤمنون» ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى» احتيج أحتابنا مبذه الآية على أن الكفر بقضاء الله تعالىو إرادته . و ت#ريره 
أنه تعالى أخبر عنهم خبراً جزماً قطعاأ أنهم لايؤمنون . فلو آمنواء لكان إما أن ببق ذلك الخبر 
صدقا أو لاق » والآول باطل » لآن الخبربأنه لايؤمن يمتنع أن يبق صدقاحال مايو جد الايمان 
اام الآنانقلات 2 رات كال كديا خال. قثرت أن ضدور الاعنان مني 
قال ١‏ رخالل كر نمرادا ؛ فثيت أنه تعالى ماأراد الامنان من هذا الكافر وأنه أراد الكفرمنه: 


5 تقول : إن كان قوله (فآانى تضرؤون) يدل عل صعة مذهب القدرية اكد ةالاية الأ ضوعة عنيه 


/4م قولهتعالىه قل هل من لب من يبدأ الخاق ثم يعيده» الآية 
رم سمه 2 1ر2 2 الل وسار وموم كام 


0 هل من ن شركاتكم * من ا :امَك 0 العحمذه ١‏ أبله سدق ا 0 


ا 2 


العيده وأ 0 0 ؟ ؟» 


تدل على فساده . وقد كان من الواجب على ل ان مع قوةخاطره <ين 1 0 0007 2 
قوله : أن بذكر هذه الحجة وبجيب عنها <تى حصل مقصوده . 
(المسألة الثانية 4 قرأ نافع وابن عامس (كلهات ربك) على امع وبعده (إن الذين حقت عليهم 
كلمات ربك) وحم المزدن ( كذلك حقت كلات) كله بالالف على امع والباقون (كلمت ربك) 
فى جميع ذلك على لفظ الوحدان . 
(المسألة الثالثة ) الكاف فى قوله ( كذلك) للتشبيه . وفيه قولان : الأول : أنه يا ثبت وحق 
أنه ليس بعد الق إلا الضلال كذلك حقت كلمة ربك بأنهم لايؤمنون : الثانى: م! حق صدور 
العصيان منهم . كذلك حقت كلية العذاب عليهم . ْ 
(المسألة الرابعة) (أنهم لايؤمنون) بدل من (كلمت) أى حق عليهم انتفاء الامام 
(المسألة الخامسة 4 المراد من كلة الله إما اخباره عن ذلك وخيره صدق لا يقبل التخير 
ال آي عله بذلك ؛ وعله لايقبل التغير والجهل . وقال بعض امحققين : عل الله تعلق بأنه 
لايؤمن . وخبره تعالى تعاق بأنه لايؤهن » وقدرته ل تتعاق بخلق الا بمانفيه . بل خلقالكفر فيه 
وإرادته لم تتعاق بخلق الامان فيه ؛ بل خلق اللكفرفيه » وأثبت ذلك فى اللوح الحفوظ » وأشهد 
تك . وأتراه 0 يانه وأشودهم, عليه به » فلو حصل الامان للك هذه الاماء ” 
فينقابعلءه جهلا . وخبرهالصدق ؟.ذباء وقدرته مجر » وإرادته كرها , وإشهادهباطلا . وإخبار 
الملائكة والانساء كذباء ول ذلك محال 
| قوله تعالى لإقل هل هنح شركائم من يبدأ الاق ثم يعيده قل الله يبدأ الخاق ثم يعيده 


اء علم أن ه ذا هو الحجة الثانية» وثةريرها م ماشرح الله ا 100 الايات من كيفية [00 ا 
تخليق الانسان من النطفة والعلقة والمضغة وكدفية إعادته » ودن كدفة اتداء تخليى السدوات 
والارض »ء فلسا فصل هذه المقامات ؛ لاجرم ١‏ كت تعالى بذكرها ههنا على سيل الاجمال , 
وههنا سؤالات : 
(الدؤال الآول» ما العائدة فى ذكر هذه الحجة على سبيل السؤال والاستفهام . 


قوله تعالى «قل هل من شركائك؟ من ممدى إلى الق» الآآية 4/ 


نزم ماه 


ّ م ل تت ل شركانكم لز نما جدى 0 | قل ا بد لحو 05 
0 - --20 2 20 تودم 52 025 02 7 زم سا هس 
مبدى أ أ ىق احق إن دلبع أمن لا مبدى إلاأن ‏ مدى 05 ل كيف 
ه22 سه ساس عاص ثر © ص ساثرثره 5 


حورن © '» ومأ 3 | كثرهم د 58 ار 1 لابنى و3 الحدق شتا 


3 
2 
١‏ 2 حيرم سس - 22 م2 


إن أله علي ما يفعلون 13 


1 1 _- 


والجواب : أن الكلام إذاكان ظاهراً جلياً ثم ذكر على سبيل الاستفهام وتفويض الجواب 
إلى المسئول . كان ذلك أبلغ وأوقع فى القاب . 
(اسؤال الثالى 4 القوم كانوأ 5 0 الاعءا ده سر لسر ٠‏ فكيف احتج عا 0 ذركك 
الك 0 ل ندم واهده الدررة كر ماردلاعله »وهو و جرب الميين بين امسن 
وبين المسىء وهذه الدلالة ظاهرة قوية لابتمكن العاقل من دفعها . فلا جل كال قوتما 
تمسك به. سواء ساعد الخصم عليه أول يساعد 
إالسؤال تالش م أم رسولهبأن يعترف بذلك : والالزام ايحص ل لواعترف الخدم 1 
(اخراب : آل الدذال 3 كان ظاهرأ جليا 3 ؤاذأ أورد على الخصى فى معر صصس الاستفهام ا 0 
إنه بنفسه يقول الام ركذلك . كان هذا تفبم,اعلى أنهذا الكلام بلغنى الوضوح إلى حيث لاحاجة 
قبه إل إقرأر الخصم 4 2 د د أقر أ أن “ر ) فالاهمر مكقزر ظاهر 
أماقوله ( فأنى توفكو ن فالمراد التعجب منهم فى الذهاب عنهذا الآمرالواضحالذى دعاهم 
حل اوالق> القد سه إلى عنالفته ) لان التخار عن كون الأو تان الهة كذب :و افك 
والاشتغال بعبادتما مع أنها لاتستحق هذه العبادة يشبه الافك . 
قوله عالى ل قل هل من شركائكم من .بدى الى الحق قل الله بهدى لل<ق أفن مهدى الىالحق 
انا أ لامدئ إلا أن هدى فا لم كيف كرون وما يتبع أ كثرم إلا ظناً إن الظطن 
لايغنى من الحق شيئاً إن الله علم بما يفعلون) 
وفى الاية مسائل : 
((المسألة الآ ولى» اعلأن هذا هوالحجة الثالثة . واعل أنالاستدلال على وجودالصائع بالح! 
أولا 3 بالحداية ثانيا . عادة مطردة فى القرآن . لحى تعالى عن اليل عليه السلام 1 9 


وظرورها 


لد به 


1 قوله تعالى دقل الله مهدى للحق» الآية 
قال (الذى خلقى فهو ممدين) وعن موسى عليه السلام ؛ أنه ذكر ذلك فقال : ربنا الذى أعض 
كل شىء خلقه ثم هدى . وأمر عمداً صلى الله عليه وسلم بذلك فقال (سبح اسم ربك الاعلى الذى 
ذالاستدلال على وجود الصانع بأ<وال الجسد هو الاق . والاستدلال بأحوال الروح هواهداية 
عااها لما ذكر دليل الخلق فى الآية الآولى . وهو قوله (أم من يبدأ الخاق ثم يعيده) أتبعه 
اذليل المداية ٌّ هذه الآية : 

واعم أن المقصود من خاق الجسد حصول الداية للروح » ك قال تعالى (والله أخررجكم سن 
بطون أمهاتم لاتعلءون شما وجعل 5 السمع و الها" والافئدة لعادكم د وهذا 
كالتصريح بأنه تعالى إنما خلق الجسد . وإتما أعطى المواس لتسكون 1 اة فى ١‏ كتساب المعارف 
والعلوم . وأيضاً فالأحوال الجسدية خسيدة يرجع حاصلها إلى الالتذاذ بذوق شىء من الطعوم 
أولمس شئء م نالكيضات الملدوسة ؛ أما الا <وال الروحانة رالا ف ال 2ه 0 10 0 
أبد الآباد مصونة عن السكون والفساد ؛ فعلنا أن الخلق تبع للهداية » والمقصود الأآشرف الأعلى 
حصول الحدابة . 

إذا ثبت هذا فنقول : العقول مضطربة والحق صعب »؛ والافكار مختلطة » ولم يسم من الغلط 
إلا الاقلون :فوجب أن الغداءة وإدراك الى لاكرون 001 انا ان 52 00 

وإرشاده ‏ واصعوبة هذا الآمر قال الكلم عليه السلام بعد استماع الكلام القدحم (رب اشر حلى 

صدرى) وك لالخلق يطلون الحداية وترزون عن الضلالة 4 معأن الا كثرين وقعوأ قَّ الضلا لة 2 
وكل ذلك بدل على أن حصول اهدا ةا علم والمعرفة لو ا 2 الله بعال - 

إذا عرفت هذا فتقول : الخداءة إما أن تكون عازه 2 الدكوة إل لذن ناا اث 
عبارة عر تحصيل تلك المعرفة وعلى التقدرين فقّد دللنا على أنم! أشرف المراتب البشرية وأعلى 
السعادات الحقيقية » ودللنا على أنها ليست إلا من الله تعالى . وأما اللاصنام فانها جمادات لاتأثير 
لها ف النعوة إلى الحق ولا فى الارشاد إل المدى 1007لا هوالموصل إلىجميع اخيرات 
رةه والمرشد [ل5 الكارات ف 011 0 :وأ الاصنام لاح ثيرلما فى 5 , 
من ذاك و إذا كان كذلك كان الاشتغال 5 دمو نمأ جهلا وص 271 صرفا ٠‏ فهذأ حاصل الكلام 
دالا تتدلال. 

4 الم 0 2 انية4 وال الزجاج شال هل دمت ل المق 3 وهلددت له ف ممعخىر أعنل ٠‏ والله تعالى 
0 اتن اللغتين فى قوله (قل ألله مبدى الدحق أفن مبدى !1 الحق) 


قوله كال ل -بدى الى اندو دن 98 يبع )» الاية أت 

)ست نراءاك: الآولى : قرأ ابن كثير واين عاص 
رسن عن نافع (مدى) بفتح لازاهاء ور شدد !0 ١‏ ادنار ألوعدة وأوحاتم لان 
أصله متدى أدغمت التاء فى الدال ونقات فتحة التاء المدغمة إلى الاء. الثانية : قرأ نافع سا كنة 
ال اران دحك التاءف الدال وم فى الحاء على -الهاء لمع فى قراءته بين سا كنين 
2 ا بن عيسى وهو غلط على نافع . لثالثه : 5 اع الام د إل 
وتدة الماء م إشباع فهو بس الفتح واجزم له ة على أصل ممه .4 اختيار ا للتخف.ف : در 
على أله ١‏ هن قراءة نافع 00 رأ عادم بفتح الياء ال 
فرار من التها 00 .والجزم > 0 كس الساضيه ا ماد ويحى بن آدم 5 كر 
0 عاص يكسر الحاه أتبع اد لمر . وقيل : هو لَه من قرأ (محعن وعد) 
المادقية: 00 حمزة و 00 يفت اإدال عل معن تل والد بك 
نول : مبلدى ٠‏ بمعبى مبتدى قال : هد به فهدى ) 5 افتدى . 

(المسألة الرابعة) فى لفظ الآية إشكال . وهو أن المراد من اأشركاء فى ه.ذه الآية الاصنام 
3 حهادات لا لا نبل الحداية 5 فهوله (أم م" دفي إلا 1 مبدى) لا 2 ممأ : 

33 در أب من وجوه: الاول اراد من قوله (قل هل من شركا‎ ١ 
الخاق © م لعيده) هوالاصنام . والمراد من قوله (قل هل من ش ركائكم من مهدى ار‎ 0-6 
الذثاء الكدو والضلالة والدعاة إليها . والدايل عليه قوله سبحانه (اتخذوا أحبارثم ورهيائم‎ 
5ك إلا ره الاو سبحانه عادر كون) وراد أناللهسخانة وثعال هدى‎ 0017 0 

ار اسه ها أظورءهن الدلاثل الددلية و النقارة . وأماذؤ لا الدعاة والرئاساء 
8 لايقدرون على أن مبدوا غيرثم إلا إذا هدام الله تعالى : 0 دين الله ندال أل 
من قبول قول هؤلاء الجهال . 

(الوجه الثانى» فالجواب أنيقال : إنالقوملما اتخذوها آلمة . لاجرمعبرعنها ما يعبرعين 
لعلم ولعقل 7 ترى أنه تعالى قال (إِن الذي نتدعون مز دون الله عياد أمثالكم) مع أنماجمادات ؟ 
وقال (إن تدعوم لا سمعوا دعاءم) 0 اللفظ على الآوثان على حسب مابجرى على من يعقل 
ويعلم . فكذا ههنا وصفهم الله تعالى بصفة من يعقل ؛ وإنلم يكن الأامركذاك . الثالث : أنانحمل 
ا آم لوكانت حيت هكم أن تعدىء فاتها لاتردى غيرها إلا بعد أن سردا 
غبرها : وإذا حانا ااسكلام 05 دذأا التقدير مد زال السؤال : الرابع : : أنالبنة 1 لدت 6 


5 قولهتعالى د إن ااظن لايذ: 0-6 شيئاءالآية 


لمح اطياة رالدتل > هلك الإاعناء 17( ا 12017 ٠‏ الحنامسوار 200 1 
التقد, ر فيصح دهاز أن جعاها حمة عاولة - إنها تشتغل مهداية 31 الخامن ١آر‏ 10 
ةع نالفل ولظرة كال : عد لاراء إلى زوجها هدى ؛ إذا نقلت اليه » والمدى مأمبدى 
إلى الحرم من النعم ومعيت أطدية هدية لاتةالها من رجل إلى غيره ؛ وجاء فلان مبادى بيناثنين 
إذا كن 0 ىم علمما من ضعفه وناك 5 
إذا ثبت هذا فتقول : قوله (أم من لامبدى إلا أن ,دى) تحتمل أن يكو نمعناه : انهلا ينتقل 
إلى مكان إلا اذا نقل اليه وعلى هذا التقدير : فالمراد الاشارة إلى كون هذه الاصنام جمادات 
خالية عن الجياة وااقدرة . واعل أنه تعالى لما قرر على الكفار هذه الحجة الظاهرة قال (فا لكر 
كيف حكون) يعجب من مذهههم اافاسد ومقالتهم ااباطلة أرباب العقول . 
ثم قالتءالى لا ومايتبع أ كثر هم إلاظنا ) وفيهوجبان : الآول : وما يتبعأ كثر هم فى إقرارهم 
ا الاظا لاه قول غير متند الى برهان عندهم ٠‏ بل سمعوه من أسلافهم الثاتى : ومايتيع 
ا هم فى قوطم : الاصنام آلهة وأنها شفءاء عند الله إلا الظن . وااقول الأول أقوى . لاا 
فى القول الثاتى نحتاج إلى أن نفسر الآ كثر بالكل . 
ثم قال تعالى إن لظن لايغنى هن الاق شيئا 4 وفيه مسألتان : 
١‏ ا سألة الام 20 تمك تقاة القباس هذه الآية ؛ فقالونا : الكل الفا حر العا لا 
أن لاجوره لقوله تعالى (إن الطن لاحي ثر ان 2ل 
اجات مثبتو ا'قياس » فةالوا : الدليل الذى دل على وجوب العمل بالقياس دلي قاطع : فكان 
ل الفا ليما أ فلم يكن العمل بالقياس «ظنونا . بلكان معلوما . 
أعاب اادتدل عن هذا الدقالء فقال ‏ 5 01 الحم مقف كن الفاسن يعلم كوته حكا لله 
ل لكان ترك المعل اب قفرا لقو اه تعالى (0 02 م 01 الله ذأ ولئك م الكافرون) ولما 
د الك يل ال ا م لو عاد اا نمم قالوا : الح المستفاد من القائس إقا 
3 0 5ن سال ا سا0 ام ولاظن ولول باطل . وإلا لكان من لم يحم به 
كافراً اقوله تعالى(ومن لم يك ما أنزلالته فأولئك ثم الكافرون) وبالاتفاق ليس كذلك . والثاتى : 
باطل؛ لآن العمل بالظن لاجو زلةولهتعالى (إنا'ظن لايغنى هنال قشيًا) والثالث : باطل. لآنه إذا 
ذلك الحم «علوما ولامظنونا ؛ كان جرد التشبى ٠‏ فكان باطلالةوله تعالى (:قاف من لعدهم 
خلف أضاءوا الصلاة 0 الشروات) 
وأجاب مثبتوالقياس : بأنحاصلهذا الدليل يرجعإلىالمسك بالعمومات: الهس كبالعمومات 


شال نزوما كان هذا اأكران أن شري » الاية 0 


--02 2 داعا عا ره تر ع 2رونسس رر ١‏ 000 -ه6 ارد مه 
ويهنا كان عدا القران آل يفترى دهن دول ألله ولكن (صلارو] إلى بن 


اسان ١‏ سا سا6 20 2 0 27 
| الكتاب لاريب فيه من رب الْعَاكينَ 0 0 ذثر أه 
507 1 1 1 0 مسماةثير اس ه ث وترم 
0 فاتوا 558 00 1 3 1 ادب دور 0 اكد م 

صادقين ١م‏ »كدعا ا 2 نحطو ل اه 6 ب كَل كدب 


لايفيد الاالظن . فلسا كانت هذه العمومات دالة على المنع ا اع امالك عن 
المنع من الفسك بهاء وما أفضى ثبوته الى نفيه كان متروكا . 

(المسألة الثاني ة4 دلت هذه الآبة على أن كلمن كان ظانا فى مال الأصول » وماكان قاطعاً . 
فانه لايكون مؤمنا 

0 رن اغزالة أناءر من إن شاء الله ؛ يمنع من القطع . فوجب أن يلزههم الكفر . 

كا عذا ضعيف من وجوه: الوك : مذهب الشافعى رمه الله : أن الأءثان عمارة ع 
نوع الاعتقاد والاقرار والعمل . وااشك حاصل فى أن هذه الأعمال هل هى موافقة للأمم الله 
تعالى ؟ والشنك فى أحد أجزاء الماهية لابوجب الشلك فى تمام الماهية . الثاتى : أن الغرض 
07ل إن شاء ان بعاء الاعان عند الخامة ‏ الثالف : الترض مله هم ل اك 
والنه أعل 

وله تعالى وماكان عد ذااة إن أن 7 درن اتهولكن تصديق الذى بين يديه 
وتمصيل الات ارس مه من رب العأ لين أم شولون أوثرأه كل ف توأ لسدورت كله عادر 
استطعتم من دون الله إن كام صادقين بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك 
ا الذن من قبلهم فانظر ال كن عاقية الظالمين » 

فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول) اعم أنا حين 0000865 تر له تعال زو شولون اولا أتل عليه أية من 
ربه) ذكرنا أن القوم إماذكروا ذلك لاعتقادم أن القرآن ليس بمعجر وأن حمداً إنما أيه دن 


َه قو له تعالموزهوماكان هذا د 1 سل من دون الله» الاية 
عند نفسه على سبيل الافتعال والاختلاق » ثمإنه تعالى ذكرالجوابات الكثير تعن هذا الكلام 1 
وامتدت تلك البيانات على ااترتيب الذى شرحناه وفصلناه إلى هذا الموضع . ثم إنه تعالى بين فىهذا 
المقام أن إتيان مد عليه 00 مهدا القرآن لسن عل 01 1 02 الك ال 0001 
ازل عليه من عند الله » ثم إنه تعالى احتيج على صعة هذا اللكلام بقوله (أم يةولون افتراه قل فأتوا 
در رشمئله) وذلك يدل عل أنه معجرنازل عله 2ن 1122 ل 0 اع اا ا 
فهذا 2 تيب الصحيح ف نظ, هذه الآآيات . 
06 الثانية 4 قوله تعالى (وما كان هذا ال8712 أن يفترى) ندوجيان 1[ 0 قوله 
0 006 فىتقديرالمصدر, 8 :وما كان هذا القرآن اقتراء كن درن الله 122 اا 
هذا الكلام إلا كذبا. والثانى: أن يقال إن كلمة (أن) جاءت ههنا بمعنى اللام » والتقدير : 
ماكان هذا الت رأن لمفترى من دون الله. كةوإه (وما كان الاو مثو ن لنفروا كافة . ماكان 1001 
المؤمنين . وما كان الله ليطلعكم على الغيب) أى لم يكن يذبخى لهم ال مرا ناك لت ا 
لهذا القرآن أن يفترى ؛ أى ليس وصفه وصف شىء يمكن أن يفترى به على الله . لآن المفترى دو 
الذى يأنى به البشر » والقرآن معجز لايقدر عليه البشر . والافتراء افتعال من فريت الآدم إذا 
قدرته للقطع . م استعمل فى الكذب كا استعمل قولم : اختاق فلان هذا الحديث فى الكذب , 
فصار حاصل هذا السكلام أن هذا القرآن لايقدر عليه أحد إلا الله عر وجل ء ثم إنه تعالى احج 
عل هذه الدعوى بامور : 
( الحجة الاولى ” قوله (ولكن تصديق الذى بين يديه) و تقرير ره 0 
أن ممداً عليه السلام كان رجلا أميا ماسافر إلى بلدة لاجل التعلم ء وما كانت مكة بلدة العلماء . وما 
كان فيها شىء من كتب العلل » ثم إنه عليه السلام أنى بهذا القرآن ؛ فكان هذا القَرآن مثستملا على 
أقاصيص الأولين » والقوم كانوا فى غاية العداوة له . فلولى تكن هذه الأاقاصيص موافقة لا 
فى التورأة والانجيل لقدحوا فه ولالغوا فى الطءن فه ٠‏ ولقالوا له إلك حت ذه الاواطكل 
لاك ينبغى , فلمالم يقل أحد ذلك مع شدة حرصهم عل الطعن فيه » وعلى تقبيح صورته ؛ علينا أنه 
أنى بتلك الاقاصص مطابقة لما فى التوراة والانجيل » م مع أنه ماطالعهما ولا تلبذ لاحد فنهها ؛ 
وذلك يدل عل أنه عليه السلام إنما أخبر عن هذه 00 2 2 تلالله تعال 
اا +جة الثانية” 4 أن ؟- ب الله المنزلة دلت على مقدم تمد عليه السلام » على مااستقصينا فى 
تقريره فى سورة أأبقرة فى 0000 تعالى (واءنرا بيد الم بعهدكم) وإذاكان اللا م كذلك 


ا “فه 545 اا ا ااا يي يباو 


قوله تعالى ولاريب فيه :هن رب العالمين» الانة مه 

كان عر اإعننا عليه القدلاة اتلد يمأ لما 'فاتلك الكتب » من البشارة عجيئه صلى أنه حلبه ود : 
فكان هذا عبارة عن تصديق الذى بين يديه . 

الحجة الثالثة 4 أنه عليه السلام أخبر فى الرآن عن الغيوب الكثيرة فى المستقبل . ووقءت 
مطابقة لذلك الخبر » كةوله تعالى (الى غلبت الروم) الآية» وكةوله تعالى (لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق) وكةوله (وعد الله الذن أمنوامتم وعملوا الصالحات ليستخلف.م فى الارض) وذإك 
2 0 خار عن هده الغيوي المستقيلة 2 [ما صل بالوحى هن الله تعالى : فكان ذلك 
عبارة عن تصديق الذى بيزيديه فالو جهان الاولان : إخبارعنالغيوبالماضية. والوجه الثالث : 
الى المتفرلة ؛ ركمو عا عبارة عن تصدق الذى نين .يديه 

النوع الثانى» من الدلائل المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى (و تفصيل كل شىء) 

واعلم أن الناساختلفوا فى أن ال رآنمعجز من أى الوجوه ؟ فال بعضهم : إنه معجز لاشتاله 
على الاخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة » وهذا هو المراد من قوله (تصديق الذى بين يديه) 
ومنهم من قال : إنه معجز لاشتهاله على العلوم الكثيرة » و إليه الاشارة بقوله (وت#صيل كل ثىء) 
وتحقيق الكلام فى هذا الباب أن العلوم إما أن تكون دينية أو ليست دينية » ولاشك أن القسم 
الأول أرفع حالا وأعظم شأنا وأككل درجة من القسم انثاتى . وأماالعلوم الديذية » فاما أن تكون 
عم ا ات وإماان تكو نعل الأعمال 3 عم المعاتد ال ان تر عار عن مداه 
ال وماك و كته ورسله واليوم الآخر .أ العام ات لال كارة عر امور ذاه 
كنات لل ؤمءرفة صفات! كرامه , ودعرفة أقتاله . ومعرةة أحكاطة , ومعرفة أسمانه 
زالران مشتمل على دلائل هسسذه المسائل وتفارنءها وتفاصيلبا على وجه لاساويه ثىء من 
ال ةر فنك ثىءمن الاصنفاحوى .و أما عل الاعمال فهو إما أن يكون عبارة عن عل 
التكاليف المتعاقة بالظواهر . وهو عل الفقه . ومعلوم أن جميع "فقهاء نما استذطوا مباحثهم من 
دان .5 إءأ أن كون علا تدفة الباطن أو رياضة القاوب . وقد خضل ف القرآن من باحك 
هذا العل مالايكاد يوجد فى غيره . كقوله (خذ العفو وأمبالءرف وأعرض عن الجاهلين) 0 
الل والاحسات وإساء قي القرن و تهى عن العحفاء والمنكر واليني) :فثيت 
الرآن مشتمل على تفاصيل جميعااعلوم الشريفة . عقَامها ونايها ؛ اش الايمتتع حصوله فيس 0 
فكان ذلك معجراً ٠‏ وإليه الاشارة بقوله (و تفصيل الكتاب) 


أما قوله لإلاريب فيه من رب العالمين» فتقريره : أن الكتاب الطويل المشتمل على هده 


ه قوله تعالى « أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله» الآية 

العلوم الكثيرة » لابد وأن يشتمل على نوع من أنواعالتناقض ؛ وحيث + هذا الكتابعنه , علبنا 
أنه ادن عند الله وبوحيه وتتزيله ٠‏ انبره لوأك 2 انار عا 
اختلانا كثيرا ) 

واعلم أنه تعالى لما ذكر فى أولهذه الآءة أن هذا الاو ا 01202 7 كني 
مفترى على الله تعالى » وأقام عليه هذين النوعين من الدلائل المذكورة ؛ عاد مرة أخرى بلفظ 
الاستفيام على سبيل الانكار . ففال (أم يقولون افتراه) ثم إنه تعالى ذكر حجة أخرى على إبطال 
هذا القول» فعَال (قلفاتو | بسورة مثله وادعوا مناستطعتم من دون الله إن كنم صادقين) وهذه 
الحجة بالغنا فى تقريرها فى تفسير قوله تع الى فى سورة اليقرة ة (وإن كنم با ادل 
عدا اراب 2 ا مم م دن دون الله إن كنتم صادقين) وههنا سؤالات 

(السؤال الاول» لم قال فى سورة 5 (من مثله) وقال - 89 ا )ا 

الذرات أن عدا عله 0 رجلا أمياء لم يتلمذ لاحد ولم يطالعكتابا فقال فسورة 

البعرة (ة ا بسورة من مثله) يدنى فليات إنسان يساوى #دا عليه السلام فى عدم التليذ وعدم 
طالءةال ك2 ةا م ؛ بسورةتساوىهذه السورة»؛ وحيث ظبرالعجزظررالمعجز. 
هذا لابدل على أن السورة فى نفسهامعئزة » ولكنه لعا أن ع ر رفئل وما ات 
ل للدم ى 7 التلدذ والتعلم معجرء ثم إنه تعالى بين فى هذه السورة أنتلك السورة 
فنفسهها معجز. فان الخلق وإن تلذوا وتعلموا وطالعوا وتفسكروا؛ فانه لايمكنهم الاتيان بمعارضة 
سورة واحدة من هذه السور » فلاجرم قال تعالى فى هذه الآية (فأتوا بسورة مثله) ولا شك أن 
هذا ترتيب محيب فى باب التحدى وإظهار المعجز . 

( الو الالثانى) قوله (فأتوا بسورة مثله) هل يتنا ولجميعالسور الصذار والكبار ؛ أو يختص 
ا البتارة 

الجواب : هذه الآبة فى سورة يونس وض مكة ) لاا از 00 
مايمكن أن إشار إليه . 

لالس ال الثالث 4 أن المعتزلة مسكوا بهذه الآية على أن القرآنلؤق » قالوا : إنه عليه السلام 
ب بالفران ‏ «الراد درن الى ال طلب منهم الاتيان بمثله . فاذا تمزواعنه ظهر كونه 
حجة من عند الله على صدقه ؛ وهذا إنما يمك 0 الاتيان مثله صحيم الوجود فى اجملة ؛ 
ولو كان قديما لكان الاتيان بمثل القدجم حالا فى نفس الأمر » فوجب أن لايصح التحدى به . 


وله تياك قوادعوأ 0 أستطعم من دون الله أن كنم صادقين»الآية أن 


وا اب :أن القرأ ن اسم يقال بالاشتراك عل ااصفة القدمة القائمة يذات الله تعالى ؛ وعلى 
هذه الحروف والاصوات ؛ ولانزاع فى أن اكات المركبة من هذه الحروف والاصوات عحدئة 
مخلوقة » والتحدى إمما وقع مها لابالصفة القدعة . 

أما قوله إإوادعوا من استطءتم من دون الله إن كنت صادةين فالمراد منه : تعلم دك 
ا 12 الدارةلو كانوا قادرين علببا: وثرره أن اناعة اذ[ تغاونت. و تعاضدت 
صارت تلك العقول الكثيرة كالعة ل الواحدء فاذا:و جبوا نوشىء واحد . قدرموعبم على مايعجز 
كل واحد منهم ؛ فكاأنه تعالى يقول : هب أنعقل الواحد والآاثنين منكم لايق باستخراج معارضة 
اران فاجتمعوا وليعن بعضكم بعضا فى هذه المعارضة . فاذا عرفتم يمر 7 حالة الاجتماع وحالة 
ا د رظرآن تعذر هذها1ءارفضة انما كان لان قدرة البشرغيروافية 
ما » شيئذ يبر أن ذلك فعل الله لاقدل اليشر . 

واعلٍ أنه قد ظهر بهذا الذى قررناه أن مراتب تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن 
سنة » فأولها : أنه تحداهم بكل القرآن 5 قال (قل لبن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لايأتونمثله ولوكان بعضهم لبعض ظبيرا) وثانيها : أنه عليه السلام تحدام بعشر سور 
قال تعالى (فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) وثالثها : أنه تحداتم بسوره واحدة قال (فأتوابسورة 
من مثله) ورابعما : أنه تحداهم حديث مثله فقال (فليأتو بحديث مثله) وخامسها : أن فىتلك المراتب 
الاربعة »كان يطلب منهم أن يأنى بالمعارضة رجل يساوى رسول الله صلى الله عليه وس فى عدم 
التليذ والتعلم » ثم فى سورة يونس طلب هنهم معارضة سورة واحدة مرح أى انسان سواء 
تعل العلوم أو لم يتعللها . وسادسها: أن ف المراتب القدمة تمحدى كل واحد من الاق . 
وى هذه اللرتة حسدى دهم ٠‏ وجوزأن إستّعين البعض بالبعض فى الاتيان هذه 
المعارضة »م قال (وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم صادقين) وههنا آخر المراتب ؛ 
فهذا جموع الدلائل التى ذكرها الله تعالى فى إئيات أن القرآن معجر . ثم إنه تعالى ذكر السبب 
الذى لاجله كذبوا القرآن فال (بل كذبوا بمالم حيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأو يله) واعل أن 
هذا الكلام حتمل وجوها : 

١‏ الوجه الأول أنهم درا ا اك ارا ليس فى هذا الكتاف الاأساطء 
الاولين . ولميعرفوا أن المقصود منها ليس هو نفس الحكاية بل أمور أخرى مغايرة لها : فأودا 
يان قدرة الله تعالى على التصمرف فى هذا العال . ونقل أهله من العز إلى الذل ومن الذل إلى الم 


4١07 نثر‎ ١١و‎ 


0/4 قوله له تعالى «فانظ ركيف كان عاقية الظالمين» الآية 
00 0 وثانيها : أنها تدل عل ىالعبرة منحيث أن الانسان يعرف مما أن الدنيا 
لاتبق » قنباية كل متحرك سكون » وغاية كل مكو نأنلايكون : فيرفعقليه عن حب الدنيا وتتوى 
رغبته فى طلب 1 ٠ك‏ قال (لدكان فى قصصهم عبرة لآولى الالباب) وثالثها : أنه صلى الله 
عليه وس لما ذكر قصص الآولين من غير تحريف ولا تغيير مع أنه م يتعلم ول يتلمذ ؛ دلذلكعل 
أنه وح من الله تغالى ,قال فى سورة الشعراء ل اك 0 الل را ا ا 
نزل به الروح الآمين على قلبك لتسكون من المنذرين) 

لإوالوجه الثانى 4 أنبمكلها موا حروف التهجى فى أوائل السور ولم يفهموا منها شيئاً ساء 
ظنهم بالق رآن. وقد أجاب الله تعالى عنه بقوله (هو الذى أنزل عليك اللكتاب منه آيات محمات) 

ل( والوجه الثالث) أنهم رأوا أن القرآن يظهر شيئاً فشيئاً » فصار ذلك سببا الطعن الردىء 
فقالوا لولانزل عليه القرآن جملة واحدة فأجاب الله تعالىعنه بقوله ( كذلك لنثبت به فؤادك) وقد 
ادا رات ف 0 القوكات. 

١‏ والوجه الرابع ) أنااق رآن ملوء من اثيات الحشروالنشر . والقومكانواةد ألفوا امحسوسات 
فاستبعدوا حصول الحياة بعد الموت » ولم يتقرر ذلك فى قلوهم , فظنوا أن مدا عليه السلام إما 
يذكر ذلك على سبيل الكذب .ء والله تعالى بين كة القول بالمعاد بالدلائل القاهرة الكثيرة . 

الوجه الخامس) أن القرآن ملوء من الامى بالصلاة والركاة وسائر العبادات » والقوم 
كانوا بشولون إله العالمين غنى عنا وعن طاعدنا » و أنه ]ل 1ل إن أن بام لمي 1 قا 
دحا الله تعالى عنه بقوله (ألفسبتم أما خلقنام عبثا) وبقوله (إن أحستم أ-ستم لانفسكم وإن 
أسأعم فلها) و باجملة فشبهات الكفار كثيرة ؛ فهملما رأوا القرآنمشتملا على أمورماعرفواحقيقتها 
ولم يطلعوا على وججه الحسكمة فا لاجرم كذيوا بالقرآن» والحاصل أن القوم ماكانوا يعرفون 
أدسرار الاميات » وكانوا يحرون الأمو رع الاحوالالألوفة فعالل ال..وسات . وماكانوايطلبون 
حكنرا ولا وجوه تأويلاته! » فلا جرم وقعوا فى التكذيب والجه ل » فقوله (بل كذبوا بمالم 
حرطو إعلمه) إشارة الى عدم علمهم مهذه الأشياء » وقوله (ولما يأتهم تأويله) إشارةالىمعدم جدهم 
واجتادهم فى طلب تلك الاسرار. 

“م قال بإفانظر كيف كانعاقبة الظالمين 4 وامراد أنممطلبوا الدنيا وتركوا الآخرة . فللاماتوا 
فاتتهم الدنيا 0 افدواق ا ار العظيم ٠‏ ومن الناس 0296 الراة عه عذاب الاسكطال 
وهو الذى نزل بالامم الذين كذبوا الرسل من طييواب 220 ف 011 قال امل التحدى 80 


قوله تعالى دومئهم من يؤمن به الاية قر 
ل مم 3 ترام إن م وثر تي اه 12200 600306 


وممهم هن 0 به 0 من 2000 له 5-7 0 0 0-١‏ 


لور ره ج رم س 2-6 اس 22 ع 


وإ إن كذبوك تقل لى عم ولك عملكم نتم بريئُونَ ما أعمل وانا . اركء 


اننا اين 6-7 ار م 


طون رراخ» 


(ولا 3 َ ويله) يدل على 8 00 3 غير قار ف بالتأ وباك وفع ىُّ يه والبدعة « لق 
ظواهر النصوص قل بوجد فم اوت متعار ضه ؛ ذاذا ' عرف الانسأن وجه الارال قمأ وقع 
العا ار عق » أما إذا عركقٌ رجه التأويل طرق التنزيل عل التأويل . فصير 


م 


لك نورآ على نور مدى الله لاوره من لششاء . 

قوله تعالى لإومنهم من يؤمن به ومنهم من لايؤمن به وربك أ أعلم : اله 3 يبلن تداك 
فقل لى عمل ولكم عءلكم أنتم بريئون مسا تعملون) 

اعل أنه تعالى اسا ذكر فىالآية المتقدمة قوله (فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) وكان المراد منه 
تسليط العذاب علهم فالدنياء أ تبعه بقوله (ومئهم من يؤمن به ومنهم من لاييؤهن به) منيهاً على أن 
الصلاح عله كال كان 3 هذه ااطائمة الشعمة و الاستضال 5 حيث كانالمعلوم 0 من 
07 لاقت أن يرن الصني فى قوله زيه) رجعا إلى القر ان » لآانه هو المذ كور من قبل . 
ثم يعلم أنه متى حصل الايمان بالرآن . فقد حصل معه الابمان بالرسول عليه الصلاة وااسلام 
أيضأً . واختافوا فى قوله (وهنهم من يؤمن به ومنهم من لا.يومن به) لا نكلمة يؤمن فعل مستقبل 
وهو يصلح الحال الامتفيال 4 فهم من مله 0 الخال ّ وقال : المراد إن ممم دهن ومن الهَرآن 
باطنأ . لكنه يتعمد الجحد و إظهار التكذيب » ومنهم من باطنه كظادره فى التكذيب » و يدخل 
شه صاب القديات 0 وأصار ب التقيد 4 وموم منقال 4 المراد لل ٠‏ يعنىأنمنهم دمن يؤمنيه 
فق المستقبل بأن يتوب عن الفكر و يبدله بالامان وموم من بصر و يستّمر على الكفر : 

5 قال إروربك أعلم بالمفسدين ب أى هفو العام بأحوافهم قَْ 1 هل 1 مصرأ على الكفر 
ا د مع عه : 

تم قال لروان كذ بوك فل لى عملى و لم عملم 4 قيل فقل 1 عا اطاعة والاعان ا 


تملك الشر سور سم 


٠ 9‏ قوله عال ددا من إستمعون العا 


السسيدةا 2-2 “ل ل لت د ال-0 ب 


ص هت 
2200002 هه هم 0 هي - عم اس كه مضه 


رمهم هر ٠.‏ لستمعووال 0 أ 0 تمع ل 0 0 


6 هوثر هَ رار2را اه دم 222 رموس سامهة سه 
د يون لد وصسهم م ار 5 ىك أو ع ت تمدى 9 وله ا 
م اثره 200 3 0 د ءاه تم سم رس 51 

تصرود « 6115 أن أيه يا يظم الناس 56 ولكن الناس انفسهم 


جاه ير م 


يظُلونَ 40 


َم قال نتم بريئون مما أعمل وأنا برىء اتعملون) قبل كد الزجر والردع ؛ وقيل 
بل معنأه استالة قلومهم . قال مقاتل والكلى : هذه الآية مسوخة بأبة السيف وهذا بعيد. لآن 
شرط الناسخأن يكون رافعا لحم المنسوخ ؛ ومدلول هذهالاية اك واحديافناك, اث 
فداه هن الوا والعةاب 8 وذلك 0 <درمه القتال . قآية القتال مارؤحمت نا منمدلولاات 
هذه الاءة لكأن القول بالنسخ باطلا : 

قوله 0 (ومنهم من إستمعول ابت كك لمع الصم ولو كانوأ لايعقلون وممهم من 
لك اناك تسدى العمى ولوكانوا لاييصرون إن الله لا يظل الناس ثيئًا ولكن الناس 
أتفسهم يظلدون) 

ف الا سائل : 

©“ امسأ الأول #6اعل أنه تعال 13لكة الا ل | ان ا ا ا 

زر لاول» علم أنه تعالى فىالاية الآولى . قسم الكفار إلى قسمين . منهم ن يمن به 
وموم من لمن به 2 وفهذهالاية : قسم دن عر به .مين : مهم من رق غاية الغض له 
والعداوةله ,3 وباية اأذفرة 0 قو لدينه 6 وموم من وتو اكذاك 5 فور صف القسمالاول هذه 
الانة َال : وموم هن يس تمع كلاه.ك 4 أ يكرن كالاصم من حد.دث 1 لا ينتفع اليئة ذلك الكلام 
ذان الانسان إذا قوى بغضه لانسان أخرء وعظمت نفرته عنه . صارت نفسه متوجهة إلى طلب 
مقاب كلامهمءر ضة عن جميع جهأت + أسن كلامه ٠‏ فالصمم ف الاذن 4 معنى ينأف <صو لادرا كالصوت 
فكذلك حصول هذا البغض الشديدكانانى لاوقوف على محاسن ذلك الكلام . والعمى فى العين 
معى باق حصول إدراك أصوره 3 احتراك البخض ؛ :أ اك وقوف انان 1 ن على حاسن من يعادنه 
والوتوقت عل ما آناه الله تعالى من الفضائل ؛ فبين تال أن 3 نالك الدكنار ل للق الى 
البغضص وأاعداوة إلى هذا الحدع 5 0 كه جعل الادم 8 5 كر الاعمى إصيراً ظ 


قوله تعالى 2 ومنهم من يستمعون إليك>الاية ٠١١‏ 
كاك رسكن 0 العدر البالغ فى العداوة إلى هذا الخدصديةا تابعاً لارسول صل الله عليه وس 
والمقصود من هذا الكلام:_لية الرسولعليه ااصلاة وااسلام بأن هذدالطائفة . قد باغوا فمرض 
العقل إلى حيث لاايةبلون اءلاج . والطبيب إذا رأى مريضاً لايقبل العلاج أعرض عنه . وم 
يستوح-ش هن عدم قبوله للعلاج » فكذلك وجب عليك أن لاندتو<ش من حال هؤلاء االكفار 

(المألة الثائيةم احتج ابن قتيبة هذه الآية؛ على أن السمع أفضل منالبصر . فقال : إنالله 
تعالى قرن بذهاب السمعذهاب العقل ؛ وم يرن بذهاب النظرالاذهاب البصرء فوجب أن يكون 
السمع أفض لمن البصر . وزيف ابن الاذارى هذا الدليل . فقال : إن الذى نفاه الله معالسمع بمنزلة 
الذى نفاه الله معالبصر لانه تعالى أراد إبصاراتاوب ؛ ول يرد إيصارالعيون . والذىي_صرهالقلب 
هو الذى يعقله . واحتمج ابن قتيبة على هذا المطلوب نحجة أخرى من القرآن ؛ فقال : كا ذكرالله 
السمع والبصر . فانه فى الاغلب يقدم السمع على البصر ؛ وذلك يدل على أن السمع أفضل منالبصر 
ومن الناس من ذكر فى هذا الباب دلائل أخرى : فأحدها : أزن العمى قد وقع فى حق الانبياء 
عليهم السلام . أما الصمى فخير جائز عليهم لانه يخل بأداء الرسالة ٠‏ من حيث أنه إذا لم يسمعكلام 
السائلين تعذر عليه الجواب . فيعجزعن تبليغ شرادّع الله تعالى . 

(( الحجة الثانية) أنالقوة السامعة تدرك المسموع منجميعالجوانب » والقوة الباصرة لاتدرك 
2 تية واحدة وهي المقابل . 

ب( الحجة الثالثة »4 أن الانسان إتما يستفيد العلى بالتعلم من الاستاذ . وذلك لايمكن إلا بوة 
السمع . فاستكهال النفس بالكالات العلبيه لاحصل إلابقوة السمع . ولاءتوقف على قوة البصر ؛ 
فكان السمع أفضل من البصر . 

((الحجة الربعة) أنه تعالى قال (إن فى ذلك لذ كرى ان كان له قاب أوأاق السمع وهوشهرد) 

ل اد من القلب ههنا العقل . لعل السمع قرينا للعقل . ويتأ ك.د هذابةوله تعالى (وقالوا لو كنا 
ا ندر وا كناف أكدان السعير) خلوا السمع اد داف السد. 
١‏ الحجة 0 أن الممنى الذى متاز بهالانسان من سائرالحيوانات . هوالاطق والكلام . 
0-0 ينتفع بذلك بالقوة السامعة . فتعاق السمع النطق الذى به حصل شرف الانسان . ومتعلق 
ا اك اواك الا شكال. وذاك 1ك 2ك مه بين الناس و مسا الميوانات.. فوجب 
أن يكون السمع أفضل من اليصر . 


ل قوله تعالى «ومئهم من يستمعون إليك» الاية 

با الحجة السادسة> أن الانبياءعلمهمالسلام براهمالناس ويسمعونكلامهم » فتبوتهم ماحصلت 
لساب مأمعهم دن الصفات ألمرئية 2 كك رن إسيلب مأمعهم من الآأدواتالمسسوعة 8 وهو 
الكلام وتبليغ الشرائع وبيان الإاحكام . فوجب أن يكون المسموع أفضل من المرنى » فلزم أن 
يكون السمع أفضل من البصر ء فهذا جملة ماتمسك به الَائلون بأن السمع أفضل من البصر . ومن 
ا دن قال : ار أفضل دمن السمع ( وبدل عليه وجوه. 

الحجة الآولى 4 أنمقالوا فى المثل المشهور ليس وراءالعيان بان » وذلك يدلعلى أن أ كل 
وجدوه الادرا كات هو الايصار : 

( الحجة الثانية ) اناه الهوة الياصرة هوالاور اه القوة السافعة 0 الهواء والنور رف 
دن اطواء . فال ةا الات 5200217 الفرة الام 

لإ الحجة الثالشة 4 ان جائب حكمة الله تعالى فى تخليق العين النى هى محل الأبصار أ كثر من 
الدماغية من العصب ١‏ لة للايصار. اه من سبع طب أ تو ثلاث رطوبات ٠‏ ار د 
العين عضلات كثيرة على صور ختافة . واللاذن لس كداك . واكارة الكاية فى 21112 007 
عل ا أفضل من غيره ٠‏ 

١‏ الحجة الرابعة » أن الم برى ماحصل ذوق 0 كرات : والسوع الالالافت مأتعد ميك 
على فرسم » فكان البص رأقوى وأفضل . وبهذا البيان يدفع قولحم إن السمع يدرك من كل الجوانب 
اضر يدوك إلا من الجاب الواحد : 

((الحجة الخامسة ) أن كثيراً من الأنبياء سم ع كلام الله فى الدنيا . واختافوا أنه هل رآه أحد 
قُْ الدنا أم صا 5 دكا ذأن موسى عله اأسلام مع كلامه من عيرس.ق ذال ان وكا 108 
الرؤية قال (لن ترانى) وذلك يدل على أن حال الرؤية أعلى من حال السماع . 

لإ الحجة السادسة» قال ابن الانبارى : كيف يكون السمع أفضل من البصر وبالبصر حصل 
ال الوجه ا وبذهايه ععمية 4 وذهاب السمع لارورك الأندان عمسا 4 والعرب كر العينين 
لكر تيت رلاقف المع 0 هذأ 5 وهنه الحدرث دول ألله 00 (من أذهيت اك فصار 
واحتسب لم أرض له ثوابادون الجنة) 

(المسألة ا اتيج أصا بناممذه الآية ؛ على أن أفعال العبادعخاوفة لله تعالى , قالوا: الآية دالة 
على أن قلوب أولئك الكيفار بالنسبة إلى الايمان كالاصم بالنسبة إلى استماع اكلام . وكالاحمى 


قوله تعالى قرارم 1 إلاساعة» الانة ١١‏ 


هو سا سا ثررا ار ا عاو مه ره # ره 


9 ورم ”م 1 ُو الاساعة مز من اللمآر ؛ اسع أرفون لمم 0 


مه ين سل سا6 -0 522 
لَذينَ كذبوا بلقا 0 ومين ١ه‏ وَإِما ريتك ااماة 
" ال ال -_ه6 بررهة | انماما 12م ساس ١‏ له سم 


أو نفيك فين ممجعهم ثم الله شهيد عل ار > 


بالنسية الى إيصار الاشياء , وكا أن هذا متنع فكذلك ما نحن فيه . قالوا : والذى يقوى ذلك أن 
حصول العدأوة القوية أأشضديدة 1 #كذداك حصول ا حرة 2 الو كام بات أر الاما 58 
ا ل ل دارة اعد ده يذو جدانا ضرورنا أن القلت إضير 5 والاعمى 
ع 9 2 1 أ 

فى استهاع كلام العدو وى مطالعة أفعاله الحسنة » وإذا كان اللآمس كذإك فقد حصل المطلوب : 
ضانا 5 الله تعالى عليها <كما جازما ب.دم الابمان . بئذ يلزم من حصول الامان 
أنقلاب عليه جملا 2 واخبره الصدق كذيا . وذلك حال : وأماالمعتزلة : قدا حتجواعل كده قوطمربةوله 
تعالى (إن الله لايظل الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون), جهالاستدلالبه . أنه يدل على أنه 
تعالى ماألجأ أحداً المهذه القباتح والمنكرات » ولكنهم باختيار أ نفسهم .قدمو نعايها ويباشروتما . 

حاب اللإاحدى عنه فعال ؟ إنه تدال إئا : نفى الظم ا نان الك للا 
ومن كان كذلك لم يكن ظالما » وإما قال (ولكن الناس. أنفسهم يظلءون) لآن الفعل موب 
إلهم لسعلب وات ١‏ 

قوله تعالى ل ويوم نحشرثم را ل اع 0 يتعارفون بينهم قد خسر الذين 
دروا بأقاء ألله وما كانو أ مهعدين و إنا ‏ دك بءضالذى لعدثم أو تتوفيتكفالنا ص هم 5 أله 
شهيدك عل مايفعلون 4 

اعم أنه تعالى لما وصف دؤلاء الكفار بقَلة الاصغاء وترك التدير أتبعه بالوعيد فال (ويوم 
نحشرم كا نلم يلبئوا إلا ساعة من النهار) وفيه مسائل : 

(المألة الآول» قرأ حفص عن عاصم (يحشرثم) بالياء والباقون بالنون . 

ب(المسالة الثانية) قوله (كا ن لم يلبئوا) فى موضعالحال. أى مشاءبين من لم يلبث إلا ساعة هن 
النهار ٠‏ وةوله (يتعارفون) بحوز أن يكون لكا دوم حشرثم: ووز وك 0 عد حال : 

(إالمسألة الثالشة) (كان) هذه هى الخففة من الثقيلة . التقدير : كانم ل يلبثوا » فخففت 
درك : 17 قل . 


١٠١‏ قولهتعالى «يتعارفون بينهم قد خسرالذين كذبوا بلقاء الله الآية 

((السألة الرابءة4 قيل : كان يلبئوا إلا ساعة من النهار وقيل فى قبورهم » والقرآن وارد 
ببذين الوجهين . قال تعالى ( 0 3 فالأرضعدد سنين قالوا لإثنايوماً أو بعض يوم) قال|قاضى : 
(الواجه الآول أول لو جيين: أحدهها : أن حال 211 7 | الكافرين فأنهم لادعرةون مقدار 
لبهم بعد الموت إلى وقت الحشر ؛ فيجب أن تحمل ذلك على أمر بخص 000 وهو أنهم لما 
لم ينتفعوأ بعمر هى استقاوه ؛.والمؤمن لما انتفع بعمره فانه لايستقله . أنه قال (يتعارفون 
بينهم) لآن التعارف إبما يضاف الى حال الحياة لاإلى حال الممات 

(المسألة الخامسة ) ذكروا فى سبب هذا الاستقلال وجوها : الآول : قال أبو مل : لما 
ا أعمارهم فى طلب الدنيا والخرص عل لذاتها لم ينتفعوا بعمرهرالبتة » فكان وجود ذلك العمر 
كالعدم » فلهذا السبباستةلوه . ونظيره قوله نعالى (وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر) الثاق : 
قال الادم : قل ذلك عندهم الات 1 دراك الآخرة » والانسان اذا عظم خوفه نسى 
الأهور الظاهرة . الثالث : أنه قل عندهم مقامهم فى الدنيا فى جنب مقامهم فى الآخرة وف العذاب 
المؤبد . الرابع : أنه قل عندهم مقامهم فى الدنيا اطولوقوفهم فى الحشر . الخامس : المراد أنهم عند 
خروجبم من القبور يتعارفون 5 كانوا يتعارفون فى الدنيا , وكا نهم ل يتعارفوا يسيب اموت 
إلا مدة قليلة لاتؤثر فى ذلك التعارف . وأقول : تحقيق الكلام فى هذا الباب » أنعذاب الكافر 
مضمرة خالصة دائئة مقرونة بالاهانة والاذلال » والاحسان بالمضرة أقوى مرح الاحساس 
باللذة بدليل أنأقوى اللذات ؛ هى لذات الوقاع والشءور بألم القولنج وغيره ؛ والعياذ بالله تعالى 
أقوى من الشعور بلذة الوقاع . وأيضاً لذات الدنيا مع خساستها ماحكانت خالصة ء بل 
كانت تخلوطة بالهومات الكثيرة ‏ وكانك تلك السذاة ا ا ل لاا 
لذات الدنيا ماحصات إلا بعض أوقات الحياة الدنيوية . وآ لام الآخرة أبدية سرمدية لاتنقطع 
البئة . ونسبة عم رجميع الدنيا إلىالآخرة الابدية أقل من الجزء الذى لايتجزأ بالنسبة إلى ألف ألف 
عالم مثل العالما موجود . 

إذا غرفت هذا فقول : أنه مىقوبات اخيرات الما ا ات الال الاي القاضيك 
الكافر . وجدت أقلمناللذة بالنسبة إلىجميع العالم . فقوله ( كانم يلبئوا إلاساءة منالنهار) إشارة 
إلى ماد كرناه من قاتها و حةارتها فق جنب مادصل من العذات 001" 

أما قوله ١‏ يتعارفورت] هم ففيه وجوه : الأول : يعرف بعضهم بعضأ كاكانوا يعرفون 

فى الدنيا . الثاتى : يعرف بعضهم إعضأ مما كانوا عليه من الخطأ والكفرء ثم تنقطع المعرفة إذا 


سسا سم وسسسا عن 


قوله تعالى ٠‏ ولكل أمة رسول فاذا جاء رس وهم الآية 0 
ً ع ا لل ل يا لراك راض ره 


ولك مه سول اذا 0 صصى يم بالقسط وهم 


عير 6 عضر 2 


لاظلون 407» 


ا العذانب وتيرأ 0 ل 
ذان قبل : كيف 3" الآية ثوله رولا ل 3 حمما) والجوأب عنه من وجهين : 
(إالوجه الاول» أن المراد من هذه الآية أنهم يتعارفون بم معد بعضهم إعضأ » فيقول : 
كل فرق الآخر أنت أضللتى يوم كذا وزينت لى الفعل ااملاتى من ا'قبانح . 0 تعارف تقبيح 
وتعنيف وتباعد وتقاطع , لاتعارف عطف وشفقة . وأماقوله تعالى (ولا يسئل حمر حمما) فالمراد 
ال ار خمة رالمطفت ٠‏ 

لوالوجه الثانىي فى الجواب حمل هاتين الآبتين على حالتين . وهو أنهم يتعارفون إذا يعوا 
ْم تنقطع المع فة , فلذلك لايسأل حم حمما . 

0 قوله تعالى ( قد خسر اإذين كديرا بلقاء الله > ففيه ار دوك : أن 50 التقدير : 
وبوم حشر هر حال كرم متعارفين . وحال كرنهم قائلين : قد خسيرااتين كذيواأ بلقاء الله . الثانى 
أن يكون (قد خسرالذين كذبوا) كلام الله » فيكون هذا شهادة من الله عليهم بالخسران . والمعنى : 
أنمن باعآخرته بالدنيا فقد خسر ء لآانهأعطى الكشير الشريف الباق » وأخذ القايلالخسيس الفاتى . 

لقره و ما كابو! مهتدين » فالمراد أنهم مااهتدوا إلى رعاية مصالم هذه التجارة . وذلك 
لانهم اغتروا بالظاهر وغفلوا عن الحقيقة » فصاروا كن رأى زجاجة حسنة ذظنها جوهرةشريفة 
فاشتراها بكل ماملكه , فاذا عرضما على الناقدين خاب سعيه وفات أمله ووقع فى حرقة الروع ؛ 
7 اقل . وأماقو له (وإما نرينك بعض الذى نعدهم ترفك «النا در 0 ) فاعل أن قوله 
(فالينامرجعهم) جواب (توفينك) وجواب (نرينك) محذوف » والتقدير : وإما نرينك بعض الذى 
نعدهر فى الدنيا فذاك أو نتوفينك قبل أن'نرينك ذلك الموعد» فانك ستراه فىالآخرة . 

واعلم أن هذا يدل على أنه تعالى يرى رسوله أنواعاً من ذل الكافرين وخخزيهم فى الدنيا . 
وسيزيد عليه بعد وفاته » ولا شك أنه حصل الكثير منه فى زمان حياة رسول الله صل الله عليه 
وس .وحصل الكئير أيضأ بعد وفاته . والذى سيحصل يوم القيامة أكثر » وهو تلبيه على أن 
عاقبة المحقين #ودة » وعاقة المذنين مذمومة . 


قوله تعالى ل( ولكل أمة رسول فاذا جاء رسو 


م قضى بينم بالقسط وهم لايظدون») 


تر لدب »> 


١‏ قوله تعالى «ضى ينهم بالقسط وم لايظلءون» الآية 

اعلم أنه تعالى لما بينحال تمد صل الله عليه و سل معقومه . بي نأن <ال كل الآ نبياءمع أقوامهم 
كذلك اله منائل : 

١9‏ المسألة الآولى) هذه الآية تدل على أن كل جماعة من تقدم قد بعث الله إلييمرسولا . والله 
كال ماهمل آمة من الم قط اويأ كداهذا شرا ل ا ل 00 

فان قيل : حكرف يصمح هذا مع مايعلءه من أحوال الفترة ومع قوله سبحانه (لتنذر قوما 
كلاد 0 

نذا : الدلل الذي 5١‏ ا لا اا يكون الرسول حاضراً مع القوم » لآن تقدم الرسول 
لا منع من كونه رس ولا إلهم 5 لا منع تقدم رسولنا من كونه مبعوثا اليذا إلى آخر الآبد . وتحمل 
الفترة على ضعف دعوة الآانبياء ووقوع موجبات التخليط فها . 

(١‏ المسألة الثانية 4 فى الكلام اضار » والتقدير : فاذا جاء رسوم وبلغ فكذيه قوم وصدقه 
أخرون قضى بيهم أى حم وفصل . 

( المسألة الثالئة المراد من الآية أحد أمرن ١‏ إكا يأن أن 1 07ل 1ن إل 000000 
بالتبليغ وإقامة الحجة يزيح كل علة فلا ببق لهم عذر فى مخالفته أو تكذيبه » فيدل ذلك على أن 
مأيجحرى علهم من العذاب فى الآخرة يكون عدلا ولايكون ظلباء لآم من قبل أنفسهم وقعوا 
ذلك السشات : أو ون 0 أن القوم إذا اجتمعوا فى الآخرة جمع الله ينهم وبين رسوطم 
فى وقت امحاسبة » وبان الفصل بين المطيع والعاصى ليشهد عام بما شاهد منهم » وليقع منهم 
الاعتراف بأنه بلغ رسالات ربه فيكون ذلك من جملة ماي ؤكد الله به الزجر فى الدنيا كالمساءلة . 
وانطاق الجوارح » والشهادة عليهم بأعمالهم والموازين وغيرها» وتام التقرير على هذا الوجه 
لثانى أنه تعالى ذكر فى الآبة الآولى أن الله شهيد عليهم » فكانه تعالى يول : أنا شهيد علييم وعلى 
أعمالهم يوم القيامة » ومع ذلك فانى أحضر فى موقف القيامة مع كل قوم رس وهم . حتى يشبدعلهم 
اك الا سان و اراد له ااانه فى اظهار 1لا" 

واعلم 0 دليل القول الآول هوقوله تعالى (وما كنا معذبين <تى نبعث رسولا) وقوله (رسلا 
مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وةوله (ولو أنا أهلكنام يعذاب 
له لمالوا ر ينا لول أرسلك إلينا رسولا) ودليل القول الثانى قوله تعالى (و كذلك جعانا؟ أمة 
وسطا) إلى قوله (ويكون الرسول علي شبيدا) وقوله (وقال الرسول ,ارب إن قوى اتخذوا هذا 
اقرآن مهجورا) وقولهتعالى (قضى بينم بالقسط وم لايظلمون) فالتتكرير لاج التأ كيد والمبالغة 
قَْ أفى لظم . 


إراهتكالىةو دولون 0 هذا وت أن كنم صادقين ع الابة ١‏ 


م0 ره ره صر 


0 2017 لا أماك 5 


0 0 إلا مشا شَاءِ أده لكل 9 أجل إذا 0 أجلهم 3 يستَأخرونٌ 


أت 


7[ سرت لاسا سا6 سا6 7 6 


ره 


قوله تعالى لإويةولون متّى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسى ضر ١‏ ولاتفعا 
0 ااانن لكل .امه أجل إذا جاءأ جلهم فلا 000 ساعة ولاي-تقدمون د 

اعلم أن هذا هو الشبية الخامسة من شبهات منكرى النبوة فانه عليه السلامكءا هددهم بنذول 
العذاب ومى زمانولم يظهرذلك العذاب . قالوا متى هذا الوعد إن كنم صادةين . واحتجوا بعدم 
ظهوره على القدح فى ذوتة عليه السلام » وق الآية مسأ” 0 

((المسألة الآ وى أن قوله تعالى (ويةولون متى هذا الوعد)كالدليل على أن المراد ما تقدم 
من قوله (قضى ييأهم بالقط) القضاء بذلك فى الدنياء لآنه لاوز أن يةولوامتى هذا الوعد عند 
الصدرم فالدارالاخرة . لانالحالالاخرة حاليةينومعرفة لحصو لكل وعد ووعيدوإلاظهر 
أنهم انما | دا وجه التكذيب للرسولعليه السلام فما أخبرهمهن نزول العذاب للأأعداء 
؟ للا ولياه. أو عل وجه الاستبعاد كوه بحا فى ذلك الاخبار » ويدل هذا القول عل أن 
كل أمة قالت لرسوا مثل ذلك اقول بدليل قوله (ان كنم صادقين) وذلك لفظ جمع وهوموافق 
لقوله (ولكلأمة رسول). ثم أنه تعالى أمره بأن يحيب عن هذه الشبهة يحواب حسم المادة وهو 
قوله (قل لاأملك لنفسىضراً ولانفعا إلاماشاء الله) وااراد أن إنزالالعذاب على الاعداء و إظهار 
006ل حدر عله ا سد إل ان انه و أله تعالى ماعين إذلك الوعد والوغعد وكا 
معينا <تى يقال : لما لى حصل ذلك الموعود ففذلك الوقت . دل على <صول الخلف فكان تعيين 
0ت عدر ض] إل الله سبحاته , اما بحسب مغيةة والحيته عند من الايعلل أفعاله الل رعاية 
المصالح ٠‏ واما حسب المصاحة المقدرة عند من يعال أفعاله وأحكامه برعاية المصالم , 3 إذا حضر 
الوقت الذى وقته الله تعالى لحدوث ذلك الحادث : فانه لابد وأن ددث فيه . ومتنع عليه 
التَقَدم ا : 

جالأ ة اثثانية ب المعتزلة احتجوا بقوله (قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا ماشاء الله) 


٠‏ قوله تعالى دقل أدأيتم ان أتام عذابه ابيا أو نبارا» الآية 
سد 265 ه 0 0 س9 0 ين 
0 ادايتم 0 نا كم - 1# 0 ْ دارا 0 إستعجل مه 


مجم ير آ-ه 2 م له-6 سل ما صاه 


ا م ا دام وقح 1 منت به! لان وقد كنم به مستعجلونَ ١ه‏ 


م قل اأذينَ ار الخادممل 5 كاد 


دين «37ه») 


هر 


لح “تتا 


فقالو :هذا الاعنا 1 0 أن الى بل لاملك 0 ان اولائفعا إل الطاعة ارقي 0 
الاستثناء يدل على لون العيد مستقلا مهما . 

والمرات :قال حار هذا ار يا منقطع ١‏ والتمدر : رلك ماحاء الله من اك 06" 

( المسألة الثالثة) قرأ ابن سيرين (فاذا جاء أجاهم) 

(المسألة الرابسة) قوله (إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولايستقدمون) يدل على أن 
أحدا لاعوت إلا بانقضاء أجله . وكذاك الم#تول لبقتل إلا عر هنا الوا راي 0 
وكدةثرز عاد لات تاب فى مواضع كثيرة . 

(المسألة الخامسة ) أنه تعالى قال ههنا (اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولايستقدمون) 
فقوله (اذا جاء أجلهم) شرط وقوله (فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) جزاء والفاء حرف 
2 إدخاله على الجزاءما فى هذه الآية » وهذه الآية تدل على أن الجزاء محصل مع 
رما درا عنةاوآن حرو الفا لايدل على التراخ 0 يدل على كونه جزاء . 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا قال الرجل لامرأة أجنبية إن نكحتك فأنت طالق . قال الشافعى 
رضى الله عنه : لايصح هذا التعليق » وقال أبو حنيفة رضىاللهعنه : يصح » و الدليل على أن هلايصح 
أن هذه الآبة دلت على أن الجزاء إنما بحصل حال حصول ااشرط ء فلو صم هذا التعليق لوجب 
77 >صل الطلاقمةار ناللنكاح ؛ لما ثبت أنالجزاء يحب حصو دمع حصول الشرط » وذاك يوجب 
امع بين الضدين » ولماكان <ذا اللازم باطلا وجب أن لايصح هذا التعليق 

قوله تعالى قل أرأيتم ان أتام عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه الجرمون أنم إذا ماوقع 
أمنتم به ! لآن وقد كنم به تستعجلون ثم قيل الذين ن ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل يجزون العا 
كنم 56 بون 


قوله تعالىد ثم قيل للذينظلواذوقواعذابالخلد» الاية 00 
اءلم أن هذا هو الجواب الثانى عن قولحم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؛ وفيه مسائل : 
5 الارل) غم اجواب أن 0 نك الككار 1 يطلاون نزول العذاب 
0000 يحصل هذا المطلوب وينزل هذا العذاب ماالفائدة لكم فيه ؟ 0 02 22 انلك 
باطا ل لآن الا نان فى داك الوة اليا 520007 0 امم لا نشيد 1 
الدّه . قدت أن هذا الذى تطليونه لو لو حصل للم بحصل منه إلا العذاب قَّ الذنا : 5 بحصال عهسه 
وم القيامة عذاب ار أغد معة )» 5 بعال 8 للذن لوا ذوقوأ عذاب لكان 5 “يرن بذاك 
العذاب كلام يدل على الاهانة والتحقير وهو أنه تعالى يقول (هل تجزون إلابما كلتم تكسبون) 
غاصل هذا الجواب : أن هذا الذى تطلبونه هو مخض ااضررالعارى عن جهات النفع . والعاقل 
لايفءل ذلك . 
لالمسألة الثانية 4 قوله (بيانا) أى ليلا يقال بت ليلتى أفمل كذا . والسبب فيه أن الانسان فى 
الل 0 فى البيت 5 حل نا الا 5 أبة 12 اننا 0 الات مصدر م ل أت يدت كالوداع 
والسراح : ويقال قُّ المارظلات 5 أفمل 1 ارما الآيا نَْ ف ا كو نظاد رأف الظل 35 5-7 
ثانا عل الظطرف أى وقت ببات وكلمة (ما ذا) فبا وجبان : أ<دهما : أن يكون ماذا اميا واحداً 
007 ارال ماما إراد الله يأك كوت ذاعقي الذى . فكرن. »اذا كامتين 
وخحل ماالرفع على ألا بتداء وغديره ذا وهو معى الذى « ذكون ماد مأالذى د تعجل مم4 0 
ومعنأه 2 1 شىء الذى سبل من العذاب الجرمون 5 
واعلم ان قوله (إن أنا 0 رار اط 
لجرا :قر لك اذا إستعجل منه الجرمون ؛ وهو كدو لك إن أتتك ماذا تطعمنى . يعنى : إن 
1 لطر 1 فا مقسو د لبعيرلوله .2 . 
وأماقوله ا أحم إذاماوقع آم م بكب فاعلم أن دخول حرف الاستفهامعلى”م كدخوله على الواو 
والفاء فَْ قوله رادافت أها ل الفرى اانا ) وشو امد التقريع والتويخ ١‏ م أخبر ال أن 
ذلك الامان ام بل يعيرون ويو وات ٠‏ يقال :1 لآن تؤمنون وترجون الانتفاع 
بالامان مع أنم كنتم قبل ذلك به تستعجلون على سبيل السخرية والاستهزاءء وقرى' (1 لان) 
حذف الحسزة الى لوك اللام إلقاه 2 ةا على اللام ١‏ 
7 أها قوله 5 قيل 0 ظلءوا ذوقوا عذاب الخلد» فهو عطف على الفعل المضمر قبل 
ان تلد :ول :آلان وقد كنتم به تستعجلون بم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب اليد 


م قوله تعالى « ويستنبئونك أ<ق هو» الاية 


م 
سل صل © صل 0 20 7 ره ره 6 2 2 


يسَنيُوتكَ أ دق ّ 0 5 0 أنه م انام بمعجزين 60252 


3 0 


ولو أن لكل فس ا 0 ى الأرض لافتدت , ب4 وأسروا 0 0 


8 سر سر تر مثرم س 2 225 و 


0 لمدابو وَقَضى م ب | بألقس ط وم لا يظَونَ د؟ه» 


وأما قوله تعالى( هل حرون الفا كنت تليق 2 ففيه ثلاث «سائل : 
_ الأولى) أنه تقال آنا ذم العقات والتذاب اد ده ال انا 00 
وول :ابارت العزة أنث الذى عن الكل فكلك يارق رتك ذذا التفدة وال 00050اا 
يقول «أنا ماعاملته مذه المعاملة ابتداء بل هذا وصل اليه جراء على عمله الباطل» وذلك يدل على 
أن جانب,ٌالرحمة راجح غالب » وجانب العذاب مرجوح «خلوب . 
(المألة الثاني ة) ظاهر الآية يدل على أن الجزاء بوجب العمل »٠‏ أما عند الفلاسفة فهو أثر 
العمل ؛ لآ نالعمل الصالم يوجب تنوير القلب , وإشراقه إيحابالعلة معلولما وأما عند المعتزلة فلآن 
العمل الصالم يوجب استحقاق الثواب عل الله تعالى . وأماعند أهل السنة؛ فلأآن ذلك الجزاء 
وأجب - الوعدا ل#خض . 
المسألة الثالثة 4 الآآية تدل على كون العبد مكتسبا خلاذا للجبرية » وعندنا أن كونه مكتسيا 


اه 1 جوع اأقدرة 0 الداعمة الخالمه يو جب الفعل لالد الطو له مع رو فه بدلاثلها . 


قوله رك د 0 هو قل إى و30 أنه لق وها أنتم يمعجز بن ولو أن لكل 
0 ت ها فى الارض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضى ينهم بالقسط 


وثم لا يظلدون ) 
اعلم أنه سبحانه أخبر عن الكفار بقوله (ويةولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين) 
وأجاب عنه يما تقدم شك عنهم أنهم رجعوا إلى الرسول مرة أخرى فى عين هذه الواقعة 
اك ه عن ذلك السؤالمرة أخرى وقالوا : أحق هو واعل أن هذا السؤال جهل محض من 
وجوه: أوها : انه قد تقدم هذا السؤال مع الجواب فلا يكون فالاعادة فائدة . وثانمها : أنهتقدم 
دكر الدلالة العقلية على كون د رسولا من عند الله » وهو بان كون القرآن معجزا , وإذا 
حت ذبوته لزم القطع بصحة كل ما نخبر عن وقوعه ؛ فهذه المعانى توجب الاعراض عنهم » 


قوله تعالى دقل إى ورب انه لحق وما أثتم بمعجزين» الآية ١١‏ 
وترك الالتفات إلى سؤاهم ا 02010 الباتجتنا به ذل 
اقرآن والنبوة والشرائع . وقيل : ما تعدنا من البعث والقيامة . وقيل : ما تعدنا من نزول العذاب 
6" 

نم إنه تعالى أمره أن بحيبهم بقوله لاقل إى ورب إنه لحق »4 والفائدة فيه أمور : أحدها : أن 
لتملبيمنو تكلم معهم بالكلام المعتاد ومن الظاهر أن من أخبر عن شىء : وأ كده بالقسم فقد 
أخرجه عن الهزل وأدخله فى باب الجد. وثانيها : أن الناس طبقات فنهم هر لا يقر بالثىء 
الاباليرهان الحقيق » ومنهم من لاينتفع بالبرهان الحقيق » بل ينتفع بالاشياء الاقناعية . نحو القسم 
ال ان اذى جاء ادر ل عله السلاه ١‏ وكال عن نوق وورسالته اكتى فى تحقرى للك 
الدعوى بالقسم نافيا . 

ثم إنه تعالى أ كد ذلك يقوله للإزوما أنتم بمعجزين» ولا بد فيه من :دير محذوف . فيكون 
وها نتم نآل وعد 1 بالعذاب أنينزله علي و الغرض منه التنبيه على أن أحد ألا جوز 
أنيمانع ربه و يدافعه عما أراد وقضى . ثم إنه تعالى بين أنهذا الجنس من الكلات . إما يحوز 
عليهم ماداموا فى الدنيا فأما إذا حضروا حفل القيامة وعاينوا قهرالته تعالى : وآثار عظمته تركوا 
ذلك واشتغلوا بأشياء أخرى ء ثم إنه تعالى حك عنهم ثلاثة أشياء : أوسا : قوله (ولو أن لكل 
ان ا لاقدت 4 إلا أن ذلك متعدر للانه فى فل القيامة ‏ لاغلك شيا © 
قال تعالى (وكلهم أ نيه بوم القيامة فرداً) وبتقدر : أن علك خزائن الأآارض لاينفعهطلفداء لقوله 
تعالى (ولا يؤخذ منها عدل ولاثم ينصرون) وقالوصفة هذا اليوم(لابيع فيه ولاخلة ولاشفاعة) 
ارك رر أسروا الندامه لمارأوا الغذاي) 

واعلم أن قوله (وأسروا الندامة) جاء على لفظ الماضى . والقيادة منالآمور المستقبلة إلا أنما 
لمساكانت واجبة الوقوع . جعل الله مستةبلهاكالماضى ؛ واعلم نا و الاطيان 
وهو من اللاضداد . أما ورود هذه اللفظة بمعنى الاخفاء فظاهر . وأما ورودها بمعنى الاظهار فهو 
ا 0 التى, وآسره إذا أظهره. 

يدول : من الناس من قال ؛ الراك منه إخفاء تلك الندامة والدبب فى هذا 
الاخفاء وجوه : الآول : أنهم لما رأوا العذاب الشديد صاروا ممهوتين متحيرين . فل يطية و اعنده 
بكاء ولاصراخا وى أسرار التدمكالال فيون يذهب به ليصلب فانه يبو مهوت متحيرا لاينطق 
بكامة . الثانى : أنهم أسروا التدامة من سفلتهم وأتباعهم حياء منهم » وخوفاً من توبيخهم . 


"١‏ قوله تعالى «ألاإن لله مافى اددرات رار ع والاة 


لمم 


2 آ# ذه 


إة لله مافى السموات والأرض ل إست وعد الله حق ولكن 


0 1220 أ رم ره راثشر اجر اس ماه جاه لدت 06 
اكثرم لا, يعلرون «55ه» هو حى ود د بر جعول 057» 


ل 6 إن 7 ذلك امو قف 55 الانسان عن 5 01 ككف قدموا عله . 
قلتا : إنهذا د حصل قبل الا <تراق بالنارء فاذاا<تر قواتر كواهذاالاخفاءواظهروه 
ايل قوله تعالى (قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا) الثالث : أنهم أسروا تلك الندامة انهم اخلصوأ 

شان تلك النذامة )رفن زا 0ل [ره ؛ وفيه تمك بهم وباخلاصهم يعنى أنهم لما أتوا 
هذا الاخلاص فى غير وقته و بتفعهم .بل كان من الواجب علييم أن يأتوا بهفى دار الدنيا 
وقت التكليف . وأما من فسر الاسرار بالاظهار فوله : ظاهر ؛ لانهم إنما أخفوا الا دامة على 
الكفر والفسق فى الدنيا لاجل -فظ الرياسة » وفى القيامة يطل هذا الغرض فو<ب الاظبار . 
وثالتها : قوله تعالى (وقضى بينهم بالقسط وم لايظلءون) فقيل بين المؤمنين والكافرين » وقيل 
بين الرؤساء والاتباع . وقيل بين الكفار بانزال العقوبة علمهم . 

واعلم أن الكفار وإن اشتركوا فى العذاب فانه لابد وأن يقَضى الله تعالى ينهم لانه لايمتنع 
أن يكون قد ظل عضوم بعضا فى الدنيا وخانه » فيكو نف ذاك القضاء تخفيف من عذاب بعضهم . 
وتثقيل لعذاب الاقين . لان العدل يقتضى أن ينتصف البظلومين من الظالمين » ولا سيل إليه 
إلابأن خف من اعذاب المظلومين و نثمل اى 12 اا 

قوله تعالى ألا إن لله ما فى السموات والآرض ألا إن وعد الله حق ولكن أ كثرمم 
لايعلءون هو يحى وييت وإليه ترجءون » 

اعلم أن من الناس من قال : إن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى قال قبل هذه الآبة 
ررلوات لكل نفس ظلبت مافى الأرض لافتدت به) فلاجرم قال فى هذه الآية ليس لاظالم ثى. 
يفتدى به » فان كل الاشياء هملك الله تعالى وملكه ؛ واعلم أن هذا التوجيه حسن » أما الا<سنأن 
اق د ثرا أن الناس على طبقات ٠‏ فنهم من يكون انتفاعه بالاقناعيات أ كثر من انتفاعه 
بالرهانيات . أما الحقةورت فانهم لاياتفتون إلى الاقناعيات » وإما تعويلهم على الدلائل البينة 
والبراهين القاطعة ؛ فلما حك الله تعالى عن السكفار أنهم قالوا : أ<دقهو؟ أ الرسول عليهالسلام 
بأن يول (إى ورى) وهذا جار مجرى الاقناعيات » فلسا ذكر ذلك أتبعه ماهو البرهان القاطم 


قوله تعالى «ألا إن لله مافى السموات والأارض» الآية ١١‏ 

ع حته وتقريره أن القول بالنبوة والقول يصحة المعاد يتفرعان على إثيات الاله القادر الحكم 
ا را لت وملت دير عنهذا المدى بآوله .ألا إنلله ما فالسموات والارضن) 
وم يذكر الدليلعلىصة هذه القضية , لانه تعالى قداستقصى فىتقرير هذه الدلائل فماسبق منهذه 
نت اختلاف اليل والمار وما <اوالله والدعوات والارض) وةوه(هوالذى 
جعل الشمس ضياء والقمرنورا وقدره منازل) فلءاتقدم ذكرهذه الدلائلالةاهرة! كتنى بذ كرها . 
وذكر أن كلما العام مننبات وحيوان ده وظللةونورفهوه!ء.وملك: أ ومتى كان الاص 
كذإك »كان قاد ر على كل الممك.نات , عاممسا بكل المعاومات غنياً عن جميع الحاجات . منزها عن النقائص 
والافات » فهو تعالى لكونه قادرأً على جميع الممكنات يكون قادراً على إنزال العذاب على الاعداء 
فى الدنيا وفى الآخرة ويكون قادراً على إيصال الرحدة إلى الأولياء فى الدنيا وفى الآخرة 
ويكون قادراً على تأبيسد رسوله عليه السلام بالدلائل القاطعة والمعجزات الباهرة ويكون قادراً 
على إعلاء شأن رسوله وإظباردينه وتقوية شرعه ؛ ولماكان قادرأعلل كز ذلك فقد بطل الاستوزاء 
ما كان سبو ماعن النقائص والافات» كان منزهاعن| اف ,, الكذبوك ماوعدبهفلايد 
وأنيقع ذا ]ناملا إ:ثت الملا راع مصاط العباد . أها إذاقلنا : إنهتعالى راعها :فول : الكذب 
ا عن الداقا ١‏ إما لامجر أو للحي ل أو للحاجة ؛ ونا كان الى سحانة ميزها عن 
00 الكدث عله خالا فليا أغمر عن زول العذات مر لاء الكفار » وصول الحشر والنشر 
وجب القطع يوقوعه . فثبتمذا البيان أن قوله تعالى (ألاإن لله مافى السموات والأرض) مقدمة 
توجب الجزم بصحة قوله (ألا إن وعد الله حق) ثم قال (ولنكن أ كيرم لايعلمون) والمراد أنهم 
غافلون عن هذه الدلائل: مغرورون بظواهرالامور . فلاجرم بةوا >رومين عن هذه المعارف ؛ 
ثم إنه أكد هذه الدلائل فال (هو يحى ويميت وإليه ترجعون) والمراد أنه لما قدر على الاحياء 
فى المرة الآولى فاذا أماته وجب أن يبق قادرأ على إحيائه فىالمرة الثانية . فظهر باذكرنا أنه تعالى 
أمس رسوله بأن يقول (إى وربى) ثم إنه تعالى أنبع ذلك الكلام يذكر هذه الدلائل اقاهرة . 

واعلم أذفى قوله(ألاإن لما السموات والارض) دقيقة أخرى وهىكلة (ألا) وذلكلآن هذه 
الكلمة إ:ما تذ كرعند تنبيه الغافلين وإيقاظ النائمين وأهل هذا العالى مشغولون بالنظر إلى الأسباب 
الظاهرة . فيقولون البستان للأمير والدار للوزير والغلام لزيد والجارية لعمرو فيضيفون كل شىء 
إلى مالك آخر والخلق لكونهم مستغرةين فى نوم الجهل ورقدة الغفلة يظنون صمة تلك الاضافات 
تاق نادى هلا النائمين الغافلين بقوله (ألا إن الله مافى السموات واللأارض) وذلك لأنه 


«ه١‏ د نر للاا» 


١1‏ قوله تعالى وياأمها الناس قد جاءتكم موعظة من ر 0 الآنة 


لام دسا كم موعظة من ربب طٍِ م وشقَاء لا فى الصدور 


ره مه ١‏ س لم نه 26ر60 6س لس وس ار 
وهدى و رحمه لوْمنينَ 08 قل بفضل 00 وَبرَحته دك روا هو 
م وثم هي هس قر 

حير ما يعون للف 


1 


لمأ نيت ببالعقل أن ماسوى الواحد الو دا ا ا ا 
إذاته إما اتداء أو رو اناظقنة فق ١‏ سواه ملك رولك ]ذا كدت ا ااا 
الحقيقة ملك فليا كان أ كثر الخاق غافلين عن معرفة هذا المعنى غير عالمين به لاجرم أم الله 
رسوله عليه الصلاة والسلام أن يذكر هذا النداء ؛ لعل واحداً منهم يسَتيمَظ من نوم الجهالة 
7" 

قوله تعالى ( ياأمها الناس قد جاءم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة 
للنؤمنين قل بفضل الله وبر حمته فبذلك فليفرحوا هو خير ا بجمعون » 

2 الآية شائل: 

(المسألة الآولى» اعم أن الطريق إلى اثبات نبوة الآنبياء علييم السلام أمران : الأول : أن 
نول إن هذا الشخص قد ادعىالن.وة وظهرت المعجزة على بده . وكلمن كان كذلك » فهورسول 
«عداته حما وشيدةا . هذا الطري 2 ل ا ا ص0 
الوجوه فىقوله (وماكانهذا القرآن أن يفترى من دونالله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل 
الكتاب لاريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم 
من دول أبن إن كنم صادقين) وقد ذكرنا فى تفسير هذه الابة مايقوى الدين وبورث اليقين 
ويزيل الشكوك والشبهات ويبطل الجهالات والضلالات . 

ا الطريق الثاى ف أن نعل بعقولنا أن الاعتقاد الحق والعمل الصالح ما هو؟ فكل من جاء 
ودعا الخلق أله وحماهم عليه وكانت لنفسه ةوة قوية ف هل انا 19 اكفر إل الامأنء ومن 
الاعتقاد الباطل إلى الاعتقاد الحق ؛ ومن اللاعمالالداعة إلى الدننا إلى الاعمالالداعية إلى الآخرة 
فهو اانى الحق الصادق المصدق , و تقريره : أن نفوس الخلق قد استولى عليها أنواع النتقص والجبل 
وحب الدنياء ونحن نعل بعقولنا أن سعادة الانسان لاتحصل إلا بالاعتقاد الحق والعمل الصالح, 
وحاصله يرجع إلى حرف واحد وهو أنكل ماقوى نفرتك عن الدنيا ورغبتك فى الآخرة فهو 


قوله تعالى «ياأيها الناس قد جاءكم موعظة من ريمع الآية ما 
العمل الصالم . وكل ما كان بالضد من ذلك فهو العمل الباطل والمعصية . واذا كان اللاى كذإلك 
كانوا محتاجين الى | نان كامل ؛ قوى النفس . مشر ق الروح . علوىالطبيعة . ويكون بحيث يةوى عل 
نقل هؤلاء ااناقصين من مقام اانقصان إلى مقام الكال . وذلك هواانى . فالحاصل أن الناس أقسام 
ثلاثة : الناقصون والكاملون الذين لايقدرون على تكميل الناقصين , والقسم الثالث هو الكامل 
الذى يقدر على تكميل الناقصين , فالقسم الاول هو عامة الخلق ؛ والقسم اق2 الاولاء ؛ والقسم 
الثالث ثم الانياء ؛ ولماكانت القدرة على نقل الناقصين من درجة النقصان الى درجة الكوالممراهما 
مختلفة ودرجاتها متفاوتة » لاجرم كانت درجات الأانبياء فىقوة النبوة مختافة. ولهذا ااسر: قالالنى 
0س عا اميك سا رساتيل» ٠‏ 
إذا عرفت هذه المقدمة . فنقول : إنه تعالى لما بين حة نبوة د صل الله عليه وسلم بطر بق 

المعجزة . ف هذه الابة بينصحة نوته بالطريق الثانى ؛ وهذا الطريقطريقكاشف عن حقيقة النبوة 
معرف لماهيمما , فالاستدلال بالمءجزء هوالذى تسميه المنطقيون برهان الآن »؛ وهذا الطريق دو 
الطريق الذى يسمونه برهان اللم ؛ وهو أشرف وأعلى وأ كل وأفضل . 

(المسألة اثثانية» اعم أنه تعالى وصف العَرآن فى هذه الاية يصفات أريعة : أولما : كونه 
ع الله رنانا: كونه شفاء لماف الصدور ..وثالئها: كونه هدى . ورابعها: كرنه 
رحمة لليؤمنين ولابد لكل واحد من هذه الصفات من فائّدة مخصوسة . فنقول : إن الارواح لما 
تعلقت بالاجساد كان ذلك التعلق بسبب عش طبيعى وجب لاروح على الجسد . ثم إنجوهرالروح 
التذ بمشتم.ات هذا العام ال ‏ ااطلة واس الس ؛ وعرن عل ذاك وأاف هذه 
الطريقة واعتادها . ومنالمعلوم أن نور العقل إنما حصل فى آخر الدرجة » حيث قويت العلائق 
ا لاه ضار ذلك الاستتراق سيا لخصول العقائد الاطلة واللاخلاق 
الذميمة فى جوهرالروح ؛ وهذه الاحوال بجرى جرى الأامراض الشديدة ل+جوهر الروح ٠‏ فلا بد 
لها منطبيب حاذق ؛ فان من وقع ف المرض الشديد ؛ فان لم يتفق له طبيب حاذق يعالجه بالعلاجات 
الصائبة مات لاءالة » وإذاتفقان صادفه مثل هذا الطيب »؛ وكان هذا الردن قابلا للعلاجاتااصائية 
فربما حصات الصحة . وزال السقم : 

انع فت هذا فقول : ان حمداً صلى الله عليه وسلم » كان كااطبيب الحاذق » وهذا القرآن 
عبارة عن جموع أدوبته التى بتركيها تعالل القاوب المريضة . ثم ان الطبيب إذا وصل إلى المريض 


وله له عر اتلك أررفةة , 


١‏ قوله تعالى «يا أبها الناس قد جاء7ك. موعظة من ربكم» الآية 

(المرتبة الآ ولى أن ينهادعنتناولمالاينبغى . و يأمرء بالاحترازعن:اللك الاشياء التى بسييها 
وقم فى ذلك الارض » وهذا هو الموعظة . فانه لامعنى لاوعظ إلااازجر عن كل مايبعد عنرضوان 
اله تعالى » والمنع عن كل ما يشغل الاب بغير الله . 

(المرتة الثانية4 الشفاء وهو أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلك الاخلاط الفاسدة الموجبة 
للمرض . فك ذلك الانبياء عليهم السلام اذا منعوا الخلق عن فعل الحظورات صارت ظواهرثم 
مطهرة عن فعلهالاينبغى . خينئذ يأ م ونهم بطهارة الباطن وذلك بالجاهدة فىازالةالا خلا الذميمة 
وتحصل الاخلاق الميدة بو أوائاها ما ذكره الله تعال فى لوه إن اه ال ااا 
وإتاء ذي القرى و ينبي عن لتقا والمشكر والجى) ذلك 119 د أن اللا ناا 
والاخلاق الذميمة جارية مجرى اللاراض ؛ فاذا زالت فة-د حصل الشفاء القاب وعار ,هر 
الروح مطهرا عن جميع النقوش المائعة عن مطالعة عالم اللكوك” 

لإ والمرتية الثالثة4 حصول الهدى . وهذه المرتبة لايمكن دصولها الابعد الارتبة الثانية . لآن 
جوهر الروح الناطقة قابل للجلايا القدسية والاضو اء الالمية . وفيض الرحمة عام غير منقطع 
على ماقال عليه الصلاة والسلام «إن لربكم فى أيام دهركر انار 0 رالا وأيضاً فالمنع 
ل ار ال ار للبخل ؛ والكل فى حق المق متنع » فالمنع فى حقه ممتنع » فعلى 
هذاعدم <صول هذه اللاضواء الروحانية » إنما كان لاج ل أن العقاود الفاسدة والأاخلاق الذميمة 
طبعه| طبع الظلمة » وعندقيام الظلمة يمتنع<صول اانور » فاذا زالت تلاك الأحوال؛ فقد زالالعائق 
ذا وآن بقع ضوء عام القدس فى جوهر النفس القدسية . ولا معنى لذلك ااضوء إلا المدى, 
فعند هذه الهالة تصير هذه النفس ححيث قد انطبع فيها نة ل وتجل لا قدس اللاهوت , 
وأول هذه المرتبة هو قوله (ياأيتها النفس ااطمقئة إر د إل يلد ,ويا رن ل 0ل 
إلى الله) وآخرها قوله (قل الله م ذرثم فى خوضهم يلعبون) وجموعها قوله (ولله غيب السموات 
والارض وإليه برجع الآم ركله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون) وسيجىء تفسير 
هذه الآرات فى مواضعها باذن الله تعالى» وهذه الرتية هى |أراد بقوله سبحانه (وهدى) 

(وأما المرتبة الرابعة 4 فهى أن تصير النفس ابالغة الى هذه الدرجات الروحانية والمعارج 
الربانية حيث تفيض أنوارها على أرواح الناقصين فيض الاور من جوهر الشمس عل أجرام هذا 
العام ؛ وذلك هو المراد بقوله (ورحمة للؤمنين) وإنما خص المؤمنين بهذا المعنى . لآن أرواح 
المعالاين لاتستضىءبأنو ار أرواح الأانبياء علهم ااسلام » لآن الجسم القابلالتور عن قر ص الشمس 


قوله تعالى دقل بفضل الله وررحته .ذلك ذليفر <وا»الانة ١‏ 


هوالذى يكون وجهه مقابلا لوجه 'ش.س ء فان لم تحصل هذه المةابلة لم بقع ضوء الشمس عليه . 
فنكذلك كل روح لما لم تتوجه إلى خدمة أرواح الآنبياء المطهرين .لم تنتفع بأنوارهم . ولم يصل 
لبها آ ثار تلك الارواح المطبرة المقدسة . وكا أن الاجسام ابى لاتكون مقابلة ترص الشمس 
ا ف العد عن هذه المقانة ولا راك تتزايد درجات هذا البعد حى يتهى 
ذلك الجسم إلى غابة بعده عن مقابلة قرص الششمس »ء فلاجرم ب قغالص الظلبة . فكذلك تتفارت 
مراتب اانفوس فى قبول هذه الآنوار عن أرواح الانبياء . ولاتزال تتزايد حتى تلتهى إلى النفس 
للا )ا الإعتامت ختاونا واتت ف الثقاتد الغاءدة : والاخلاق القميمة إلى أقطى 
الكانات ؛ وأبعد النهابات » فالحاصل أن الموعظة اثارة إلى تطبير ظواهر الخاق عما لا نغى وهو 
لليف والشبناء إشارة إل تطبير الارو 2 ا اذا الفايدة .و الا خلاق الإدممة ودر 
الطريةة . وال هدى وهو اشارء إلى ظبور نورالحق قلوب الصديقين وهو الحقيقة » وال حمة وهى 
لك ا النة ف الكال والاشراق الى حت تصيرءكاة الاقصين وه الا.وة . فهذه درجات 
عَلية ومراتب برهانية مدلول علما مذه الالفاظ القرآئية لمكن تأخير ماتقدم ذكره ؛ ولاتقدم 
«اتآخر ذكره » ولما نه الله تعالى فى هذه الآية على هذه الأسرار العالية الآلمية قال (قل بفضل 
الله وبرحته فيذلك فلفر<وا هو خير :ما جمعون) والأمقصود منه الاشارة الى ماقرره حكاء 
الاسلام من أن ااسعادات الروحانية أفضل من السعادات الجسمانية وقد سق فى مواضع كثيرة 
من هذا الكتاب المبالغة فى تقرير هذا المعنى فلا فائدة فى الاعادة انتبى . 

(السألةالثانية4 قوله (قل بفضل الله وبرحمته فبذلكفليفرحوا ) وتقديره : فض الله وب رحمته 
فليفر<وا ء ثميةولمرة أخرى(فبذاكفليفر <وا) والتكريرللتأ كيد . وأيضاً قوله(فبذلك فليفر<وا) 
يفيد الحصر » يعنى يحب أن لايفرح الانسان إلا بذلك . واعلم أن هذا الكلام يدل على أمرين : 
أحدهما : أنه يحب أن لا يفرح الانسان بثىء من الأأحوالالجسمانية » ويدلعليه وجوه : الآول : 
أن جساعة من امْحمَين قالوا : لامعنى لذه اللذات الجسمانة إلا دفع الآلام : والمدنى العدى 
لايستحق أن يفرح به . والثانى : أن بقَدِير أن تكون هذه االذات صفات ثبوتية . لكم! معنوية 
9 اول أن ااتضرر .ا لامها أذورى من الانتفاع 1 الا رى أن أتوى اللذات 
الجسمانية لذة الوقاع ‏ ولا شك أرب الالتذاذ بها أقل مرتبة من الاستضرار بألم القولنج وسائر 
الألاعنالةوية . وااثانى : أنمداخل االذات الجسمانية قليلة » فانهلاسبل إلى تحصيل اللذات الجسمانية 
إلا بءذين الطريقين أعنى لذة البطن والفرج . وأما الآلام : فان كل جزء من أجزاء بدن الانسان 
معه نوع آخر من الألام : ولكل نوع منبا خاصية ليست للنوع الآخر . والثالث : أن الإذات 


1١1‏ لال دقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر<واءالاية 


1 الشحسسس جتستية. حسساء مسد سمه ا ل 00 


الا د ارك خالصة ابتة. بلى نكر 0 اع من المكاره . فلو لمصلفى إذة الأكى 
والوقاع إلا إتعاب النفس فى مقدماتها وفى لواحقها لكى . الرابع : أناالذات الجسمانةلاتكون 
باقنة » فكلراكان الالتذاذ مها أ كثر.كانت الحسرات الخاضلة 7 132 إن | كثر وأشد .و لذإك 
ذال المدرى : 

ان حزنا فى.ساعة الموت أضعا ا 200 01 

فن المعلومأن الفرح الحاصل عند حدوشالواد لايعادل الحز نالحاصل عند موته . الخامس 
أن اللذات الجسمانية حال ح<صولما تسكون ممتنعة البقاءء لآن لذة الا كل لاتبق حالما : بل زال 
ألم الجوع زال الالتذاذ بالاكل ولامكن استبقاء تللك االذة . ااسادس : أن اللذات الجسمانية التذاذ 
أشياء خسيسة. فالم|التذاذ بكيفيات حاصلة فىأجسام رخوةسريعة الفسادهستعدة للتغير؛ فاماالاذات 
الروحانية فانها بالضد فى جميع هذه الجهات ؛ فثبت أن الفرح باللذات الجسوانية فرح باطل , 
357 الفرح الكامل فهو الفرح بالروحانيات والجواهر المقدسة وعالم الجلال » ونور الكبرياء . 

ل والبحث الثانى ) منمياحث هذه الآية أنهإذا حصات االذات الروحانية فانه يحب على العاقل 
أن لا .شرح امن حيث هى هى » بل نبجب أن يفرح 0 دن الله تعالى ويفضل الله 
وبرحمته ؛ فلهذا السبب قال اأصد دون : من فرح بتعمة الله من حيث أنها تللك الدد في 20 ا 
أما من فرح بنعمة الله من حيث أنمها من الله كان فرحه بالله » وذلك هوغاية الكوال وتهاية السعادة 
فهوله سبحانه (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فايفر<وأ) يعنى فليفرحوا يلك النعم لا من حدث 
إل مويحيت أنبا بفضل الله وب رحمة ة ان فيده رار عالية اشتملت علبها هذه الالفاظ 
الى ظيرت منعالم الوحى والتتزيل » هذا ماتلخص عندنا فى هذا الاب » أما المفسرون فتالوا : 
فضل الله الاسلام » ورحته القرآن . وقال أبو سعيد الخدرى : فضل الله القران» ور<ته أن 
جعلم 5 

ل المسألة الرابعة) قرئ' (فلتفرحوا) بالتاء: قال الفراء : وقد ذكر عن زيد بن ثابت أنه قرأ 
بالتاء وقال : معناه فيذلك فلتفر<وا با أحاب محمد هو خير “ا جمع الكفار ؛ قال وقريب من هذه 
القراءة قراءة أَلى (فبذلك فافرحوا) والاصسل ف الام للمخاطب والغائب اللام نحو لتقم يازيد 
وليقم زيد , وذلك لان حك الآمر فالصورتين واحد . الاأن العرب حذفوا اللام منفعلاللمأهور 
امخاطب لكثرة استعاله » وحذفوا التاء أيضاوأدخلوا ألفالوصل نحو اضرب واقدل ليقع الابتداء به 
0 الكيانى إعيب قوم فايفرحوا لآنه وجده قليلا عله عيبا الا أن ذلك هوالاصل ؛ وروى 
عناانىصلى اللهعليه وسلم أنه قال فى بعض المشاهد «لتأخذوا مصافك» يريديه خذوا » هذاكله كلام 


قوله تعال دقل أ رأيتم يم ما أنزل الله لم ف ررق )آالانة ١1‏ 


م 2552-2 6 # ره آذ ا ل قر سور ركم 


ل راي مار عبن بريه اماو سال" إن : 


2 20-6 تر 0 آ# هر 


أذنَ لَكم ام على اله 0 624 ماظن لذن يفون عل لله الكذب 


00 مات 0 


يوم القيامة | ا أذ فصل طّ اناس ولك ناه زر .»6 


الفراء . وقرى” (تجمعون) بالتاء ووجهه أنه تعالى عنى المخاطبين والغائبينالا أنه غلب المخاطب على 
الغائب ؟! يغلب التذكير على ااتأنيث ؛ فكأ نه أراد المؤءنين هكذا قاله أهل اللخة وفيه دقيقة عقاية 
وهو أن الانسان حصل فيه معنى يدعوه الى خدمة الله تعالى والى الاتصال بعالم الخيب ومعارج 
ارات وفسه معنى آخر يدعوه إلى عالى الحس والجسم واللذات الجسدانية. وما دام 
الروح معلا هذا الجسدء فانه لا ينفك عن حب الجسد . وعن طلب اللذات الجسمانية . 
7 دنال خاطت الصدشن العارفن . وع#الَ: حصات الخصومة بين الموادث العقلية 
الالمية وبيزالنوازع النفسانية الجسدانة والترجيح -خجانب العقل . لانه يدعو إلى فظ] الله و رحمته 
والنفس تدعو إلى جمع الدنيا وشمواتها وفضل الله ورحمته خير 5 ره انال 
الآخرة خير وأبق » وماكان كذلك فهوأولى بالطلب والتحصيل . 

قوله تعالى برقل أرأيتم رلك الله لكم من رزق جْعلتم ل كا أله 


م 
أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على ألله الكذب يوم القيامة إن الله لذوفضل على لمان 


لحن ا ترم لايتكرون/ 

ل الاكفائل: 

(المألة الأولىي اعل أنالناس ذكروا فىتعاق هذه الآية بماقبلها وجوهاً » ولا أستحسن 
07 منها . والذى #طر بالبال والءلإعندالله تعالى وجهان : الأول : أن المقصود منهذا الكلام 
ا الك فى إتات اانبوة .وتقررة آنه عليه الصلاة والسلام قال القوم !كم تحكرون بحل 
بعض الاشياء وحرمة بعضها فهذا الحم 0 عل سيل الاراء عل الله تعالل » أو تعلدون أنه 
كحم الله به» والاول طريق باطل بالا تقاق : ف ؛ فلم ببق لالثارى. 37 0 نالمعلوم أ تعالماخاط>ة 
به منغير واسطة » ولما بطل هذا ء ثبت أن هذه الاحكام إنما وصلت اليم ول 39 
الله اليك ونى بعثه الله الك » وحاصل الكلام أن حككهم بحل بض الاشسياء وحرمة بمضها مع 
اشتراك الكل فىالصفات المحسوسة والمنافع الحسوسة . يدل على اعتراف؟ بصحة النبوةوالرسالة وإذا 


كان الآمر كذلك : فكيف »كت أن تبالغوا هذه المبالغات العظيمة فى إنكار النبوة والرسالة 
وحمل الآية على هذا الوجه الذى ذكرته طريق سن معقول . 

لا الطريق الثانى)» فى حسمن تعاق هذه الآية بما قبلها هوأنه عليه الصلاة والسلام ؛ لما ذكر 
الدلائل الكثيرة على عة نبوة نفسه . وبين فساد سؤالاتهم وشبهاتهم فىانكارها » أتبع ذلك ببيان 
فساد طر يفم فشر لعهم وأحكاههم وس أنالقيز بين هذه لاشساء بالحل والرمة 3 معأنه لم شود 
اكاك لاعقل ولانقل طريق باطل ومج فأسد ء والمقصود إزطال مذاهب القوم ف أديانهم 0 
أحكامهم 'وأنهم لببواء لي ف اد 00 كا 

١‏ المسالة الثانية » لامرك للد الذى جعلوه <راما ماذ روه من حرم البديرة والقافة 
والوصيلة والخام وأيضا قوله تعالى (وقالوا هذه أندام وحرث حجر) إلى قوله (وقالوا مافىيطون 
هذه الأنعام خالدة إذكورنا ومحرم على أزواجنا) وأيضا قوله تعالى (ثمانية أزواج من الضأن 
اثنين وه نالمعز اثنين) والدليلعليه أن قوله (جعلام منه حراما) إشارة إلى أص دم منهم .ول حك 
ألله حال عنم إلاهذأ 6 فو جب تو جه دنا الكلام إلمه : 3 لاح تعالى عنهم ذاك : قال لرسوله 
عليه الصلاة والسلام (قل آللهأذن لكم أمعل لله تفترون) وهذه القسمة صحبحة » لآن هذه الا-كام 
إما أن تسكون منالله تعالى أو لم تسكن منالله ؛ فانكانت من الله تعالى » فهوالمراد بوله ( الله أذن 
ل( وإنكانت ليست من الله . فهو المراد بقوله (أم على الله تفترون) 

“م قالتعالى إروما ظن الذين يفترون على الله الكذب») وهذا وان كان ففصورة الاستعلام 
فال راد منه تعظيم وعد دن قرى عل ألنه : 05 عسى بن مر (وماظن) على لفظط الفعل ومعنأه أى 
ظن ظنوه يوم القيامة وجىء به على لفظ الماضى لما ذكرنا أنأ<وال القيامة وإن كانت آتية إلا 
أنها لماكانت واجبة الوقوع فى الحسكمة . ولاجرم عبر الله عنها بصيغة الماضى . 

ثم قال 9 إت الله لذو فضل على الناس ) أى باعطاء العقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب 
(ولكنأ كثرم لايشكرون) فلايستعملون للعقل فالتأمل فى دلائل الله تعالى ولايقباون دعوة 
أنبياء الله ولاينتفعون باستماع كتب الله . 

(المسألة الثالثة 4 مافى قوله تعالى (قل أرأيتم ماأنزل الله) فيه وجهان : أحدهما : بمعنى الذى 
فيتتصب برأيتم والآخرأن يكون بمعنى أى ف الاستفبام . فيةتصببأنزل وهوقول الزجاج » ومعنى 
أل هبنا خلق وأنقا كقوله (وأر لل من الآنعام ثمانية أزواج) وجاز أن يعبر عن الخلق 
بالانزال: لانكل مافىالأرض هن رزق فا أنزل من السماء منضرع وزرع وغيرهما ‏ فليا كان 
ابجاده ادال 0 اندالا ١‏ 


0 ررم كر وان تأن وما علر اه ارا اليه 52 


َمَاتَكُونُ فى سن 0 | تثلوا منه من قرآن 3 تعملونٌ من إلا 


ار ل ل ا ر روي ررد م 2 
كنا علي شهودا إِذْ تفيضونَ فيه وما يعزب عن ربك من قال ذَرة 


1 مره رو م صر 5 


فى الأرض ولا فى السياء عدر من ذَلكَ ولا أ كير إلافى كتاب 


اك ص 


7 


الها 


45١ مدن‎ 


قوله تعالى إإوه! تنكون فى شأن وماتتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهودا إذ تفيضون فيه ومايءرب عن ربك هن هثقال ذرة فى الارض ولا فىااسماء ولاأصغر من 
كر إلا ف كتاب مين » 

ف الاءة ال : 

(المسألة الآولى: اعل أنه لى أطال الكلام فىأمرالرسول بايراد الدلاش على فساد مذاهب 
الكفار . وف أمره بايراد الجواب عن شههاتهم . وفىأمره بتحمل أذاه, » وبالرفق دعهم ذكر هذا 
الكلام ليحصل به ام السلوة والسرور للمطيعين . وعدام الخوف واافزع للءذنبين » وهو 
ا ناض واجد. ر ساف تله هن الدواع والكدوارف نان الانشان رعنا 
ف كا رطاعة وزهذا وتقوئ» و كورن د ا ار الل وف هت المكسون 
ذلك زإفاذا كان الق سبع انا ا ابر اطن كان ذلك ه نأءذا م أنواع ااسرورللمطعين ومن 
أعظر أنواع التهديد للمذنبين 

المسالة الثانية» اعلم أنه تعالى خصص الرسول فى أول هذه الآبة بالخطاب فى أمرين ؛ ثم 

أتبع ذلك بتعمي الخطاب مع كل المكافين فى ثى. واحد ؛ أما الآمران المخصوصان بالرسول عليه 
الصلاة والسلام . فالأول: منهما قوله (وماتكون فى شأن) واعلم لفان 
الخطب واجمعالشؤن ء تقول العرب ماشأن فلان أى هاحاله . قالالاخفش : وتقول ماشأنت شأنه 
أى ماعمات عله ونه رجهان: :كالان ماس الا لك اد فا شان ددن أعمال الير 
لسن عأن در كان انا و 2 نات انها . والثاي : منهما قله تعالى روما تلواقتة دن 
تان انرق انا كاير فى قرله زمه إلى ماذايدود؟ وذكروا فيه ثلاثه أوجه : الأول : أنه 
راجع إلى الشأن لآن تلاوة القرآن شأن من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل هو معفاء 


»١0  رخف و1-‎ 


م١‏ أولاتكال وما نكرق تان لاحر عي الا 
٠ 58‏ وعلى هذا التقدبر . فكان هذا داخلا نحت قوله (وما دريف ثا © إلا أنه 5 
بالذ كر تنيها علىعلوهرتبته »ا فىقوله تعالى (وهلا كته وجبريل وميكال) وكا فىةوله (وإذأخذنا 
من النييين هيثاقهم ومننك ومن نوح وإبراهيم ) الثاى : أن هذا كير كاد إلى الذوآن والتعدار : 
ونا شار من القرآن من تراث وذلك لاه > أن ااه آنا اسم للجموع ؛ فكذلك هو اسم لكل 
5 00 اء القرآن والاضمار قبل الذكر ؛ يدل على التعظم . الثالث : أن يكو نالتقدير: وما تتلو 
من قرآذمن الله أى نازل من عند الله . وأقول : قوله (وماتسكون فى شأن وما تتلوا منهمن قرآن) 
أ مان مخصوصان بالرسولصل الله عليه وسلُم ٍ 

وأما قوله إزولا تعملون من عءل) فهذا خطاب مع النى ومع جميع الآمة . والسبب فى أن 
خص الرسول بالخطاب أولاء ثم عمم الخطاب مع الكل هو أن قوله (وما تتكون فى شأن وما 
تتلوا منه من قرآن) وإن كان تحسب الظاهر خطاباً مختصا بالرسول ٠‏ إلا أن الآقة داخاون فيه 
وهرادون منهء لآنه من المعلوم أنه اذا خوطب رئيس القوم كان القوم داخلين فى ذللك الخطاب . 
والدليل عليه قوله تعالى (ياأيها النى إذا طلقتم النساء) ثم إنه تعالى بعد أن خص الرسول بذينك 
الخطاين عم الكل بالخطاب الثالث فقَال (ولا تعملون من عمل) فدل ذلك على كرنم داخلين فى 
الحظاين الاو لين . 

ثم قال تعالى <إ إلا كنا عيكم شهودا) وذلك لان الله تعالى شاهد على كل شىء ؛ وعالم بكل 
شىء :. أها على أصول أهل السنة والماعة فالا لطاع ١‏ الأننه لاد لمات 7 09 
إلاالله تعالى . فكل مايدخل فى الوجود من أفعال العياد وأعماهم الظاهرة والاطنة . فكلها حصلت 
باد الله تعالى وإحدائه . والموجد للثىء ابد أكون لاك ب 2 رظان يالك 
بكل المعلومات ؛ وأما على أصول المعتزلة » فقَد قالوا : إنه تعالى جى وكل من كان حياً ‏ فانه يصح 
أن يعلم كل واحد من المعلومات ؛ والموجب اتلك العالمية » هو ذاته سبحانه . فنسبة ذاته إلى اقتضاء 
حصول العالمية ببعض المءاومات كنسية ذاته إلى اقتضاء حصول العالمة بسائر المعلومات ؛ فلنا 
اقنضت ذاه <صول العالمية ببعضالمءاومات وجب أن تقتضى حصول العامية يجميع المعلومات ؛ 
قبت ونه #مالى عألما يجميع المعلومات . 

7 قوله تعالى ( إذتفيضون فيه) فاعم أن الافاضة هبناالدخول العمل على جهة الانضماب 
إليه وهوالاننساط ف العمل » يقال أفاض القوم ف الحديث إذا اندفعوا فيه » وقد أفاضوا منعرفة 
إذا دفعوأ منه بكثرتهم » فتفرقوا. 

فان قيل (إذ) هبنا بمعنى حين , فيصير تقدير الكلام إلا كنا عليكم شروداً حين تفيضون فيه . 


قوله تعالى «ومايءزب عن ربك مزمثقال ذرة» الاية الغ ١‏ 
وشهادة#الله تعالى عبارة عن عله ؛ فيلزم منه أن يقال إنه تعالى ماعل الاشاء إلا عند و جودها 

وذلك ياطل ”, 

قلنا: هذا السؤال بناء على أن شبادة الله تعالى عبارة عر عليه . وهذا ممنوع . فان ااشهادة 
ات إلا عند وسو د المشبورظ عله وأما العم .فلا بمتنم تقدمه على الثى. , والدليل عليه أن 
ا ل ار عر نا عن :زيد أنه يأكر غذا كنا من قل عضول تلك الحالة عالمين نبا 
ولانوصف ,كوتا شاهدين لما. واعلم أن حاصل هذه ااكلمات أنه لابمخرج عن علٍ الله شى. . ثم 
نه تعالى أ كد هذا الكلام زيادة تأ كيد . فقال (وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأارض 
ار اسه ريسن ذلك رادا كل الى كات كين) ونه سال : 

((المسألة الأ ولى» أصل العزوب هن البعد . يقال : كلا عازب إذاكان بعيد المطلب؛ وعزب 
الرجل بأبلهإذا أرسلها إلومدوضع بعيد منالانزل . والرجلسمىعزبا لبعده ع نالأهل . وعرب الثى. 
عن على إِذا رمد . 

: المسألة الثانية» قرأ االكساتى (وما يعرب) بكسر الزاى . والباقون بالضى » وفيه لغتان‎ ١ 
ال ل عر سسا اميه‎ 

(المسألة الثالشة »4 كال الى مانسار يدا التقل, 
والمعنى : ماإساوى ذرة والذر صغار القل واحدها ذرة . وهى تكون خف.فة الوزن جدا . وقوله 
(ف الارض ولاق السماء) فالمعنى ظاهر . 

فان قيل : لم قدم الله ذكر الارض ههنا على ذكر اسماء مع أنه تعالى قال فى سورة سبأ (عالم 
ل الدجيك مهال ذزة ف التتمواح زلا فى اللارض) ؟ 

قلنا : حق السماء أن تقدم على الآرض إلا أنه تعالى لما ذكر فى هذه الآية شهادته على أ<وال 
#51 اللاوصن وأعباطم ‏ ثم وصل بذلك قوله لا يعزب عنه . ناسب أن تقدم الأارض على السماء 
ف هذا الموضع ٍ 

م قال زولا أصخرمن ذلك ولاأ كبر» وفيه قراءتان قرأ حمزة (ولا أصخر ولاأ كبر) بالرفم 
فهما . والاقون بالنصب . 

واعم 1101 لة#زوها يارب عن اردك هن افل#لال ذرة) تقديره . وما يعوب عن ريك.مثقال ذرة 
فلفظ (مثقال) عندد<ول كلمة (من) عليه بجرورحسبالظاهرء ولكنه مرفوع فالمعنى؛ فالمعطورف 
عليه ان عطف على ا'ظاهر كان حروراً إلاأن لفظ أصخر وأ كبر غير منصرف ء فكان ٠فتوحبا‏ 


١٠١‏ قوله تعالى «ووما يعوب عن ريك .من مثقال ذرة#6الاءة 
5ك ع كع# اغل وجب كزان وز ال ا الجا روي 
قوله (مالكم من إله غيره) و(غيره) وقال الشاعر : 

فانا بالجبال ولا الخديدا 

هذا ماذكره ااندويون . قال داحب الكشاف : لو صح هذا العطف اصار تقدير هذه الآية 
وما يعزب عنه ثىء فى الأآرض ولا فى السعاة/إلاى كتاب : وحيئئذ يلرم أن يكون ااثىء الذى 
فى الكتاب خارجا عن علٍ الله تعالى وإنه باطل . 

واجات رعض الحقة ان ار ا . 

(إالوجه الاول» أنا بينا أن العروب عبارة عن مطاق البعد . 

وان كنا 0 : الآشياء امخلوقة على قسمين : قسم أوجده الله تقال تيغ 
واططة 6االانك والتورات رارض ٠‏ وقسم ارده الله بواسطة القسم الآول . مثل : 
الحوادث الحادثة فى عالى الكون وافساد . ولاشك أن هذا القسم الثانى قد يتباعد فى سلسلة العاية 
والمعلولية عن مرتبة وجود واجب الوجود فةوله : ومايءزب عنه مال ذرة فى الآرض ولا فى 
العاء ولاأصدرمن ذلك ولا أ كبر إلآاق كتاف 0 ١‏ أى 2012 لق 0001 
ف الالضق رلا ف الدعاء إلارهو ان كنات ٠‏ مقع ذا داك الم تلك 
المعلومات فيه . وه كن امه كذءلك فقدكان عالما ما أ حيطا ان ٠‏ والذرص مدارة على 
من يول : إنه تعالى غير عالم بالجزئيات » وهو اهراد من قوله (إنا كنا نستفخ ما كتتم تعملون) 

(روالوجه الث ى) ادراب اة بعل كلمة (إلا) فى قوله (إلاى ع ميين) اسسثتاء منقطءا 
00000 الجرجاقصاحب النظم عنه جو ايآ اعرف الهناةزل! اها 
يعزبعن ربك منمثقال ذرة فى الارض ولافالسماء ولاأصغرمن ذلك ولاأ كبر) ههنا مالكلام 
وانة لع . 7 وقع القتداء بكلام آخر ٠‏ وهو قوله (إلا قَّ اه مبين) 5 در أضا نكقانة 
مبين . قال : والعرب تضع «إلا» موضع «واو ااندق» كثيرا على معنى الابتداء . كةوله تعالى 
(لاخاف لدى المرسلون إلامن ظلم) يعنى ومن ظلٍ . وقوله (اثلا يكون للناسعليم حجة الا الذين 
ظلاو) يدي والذين ظلاوا هذا الو جه و عانة اك 7 

وَأجَاب صاب الكشاف : برجه رايم ,»تقال : الاشكال إعاجاءإذا عطفتاقولة زولا أصتر 
من ذلك ولاأ كبر) علىةوله (منمثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء) إما حسب الظاه ر أو حب 
ار لكا لانقول ذلك . بل :قول: الوجه فى القراءة بالنصب فىقوله (ولا أصغرمن ذلك) امل 


5-5 


قوله تعالى «ألا إن أولياء الله لاخوف علهم» الايد ١)»‏ 


26 6ه ع سا| لم رمه ه ‏ ا مام ثره 0 مه 
سر زاثر ترا 6 لرة ص ودام 


0 0 : 2 بشْرى فى الحياة الدنأ وى الآخرة لايد ديل 5 


1 0 7 


ره م م6 رر 6 مم 


اله ذلك هوالفوز اميم 34 


على نق الجنس . وى القراءة بالرفم المل عل الابتداء » وخبره قوله (فى كتاب مبين) وهذا الوجه 
اختيار الزجاج : 

داك تعاظ ا ألا إن أو لياء الله لاخوف علبهم ولاهم تحزنون الذين آمنوا وكانوا يتتقون لهم 
البشرى فى الماة الدنا وفى الآخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظم + 

اعلم أنا بن ا رن نان ونا سوا كنس فران) عا يقري تلوت 
قد ونما كي قالوب الفاسمين نأ تبعه الله تعالى بشرح حال اخامى العادف الصدقن 
وهو المذكور فى هذه الآءة . وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى + اعم أنا نحتاج فى تفع هذه الاية إل أن تن أن الول من ه, و؟ ثم ل 
تفسير إفى ادرف و رن 6ه اقول انا ار ار دراه فول عليه الغرات راطر رالا 
ارك لاله ان فورقرله فعسلا ءالا رة (الذين امنواوكائر استون) تقوله (آمنوا) إشارةإلىكال 
حالالةوة النظرية وقوله (وكانوايتقون) إشارة إلى كالحالالقوة العهلية 0 مقامآخرء وهوأن 
يحمل الابما نعل جوع الاعتقادوالعمل؛ م نص ف الو ا ال يه 
العم 01د ” اعل أن خط به عقل البشر ؛ فالصديق إذا وصف اله سان رصفة من 
صفات الجلال . فهو يقدس الله عن أن يكون كاله وجلاله مقتصراً عل ذلك ااقدار الذى عرفه 
اكه ةر إدا عرد الله تعالى ذهو بشدس الله تدالل عن أن تكون ال1دمة اللائقة كبر يانه متقدرة 
بذلك المقدار . فثبت أنه أبدا يكون فى مقام الخوف والتقوى . وأما الأخبار فكثيرة روى عهر 
رضىالله عنه أن النى صل الله عليه و-لى قال دثم قوم تحابوا فى الله على غير أرحام بينهم ولا أموال 
يتعاطونها . فوالله إرنف و<وههم لنور وإنهم لعلى منابر من نور لا يخافون إذا خاف النأس 
ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ هذه الآية ‏ وعن النى صل الله عليه وس أنه قال «هم الذين 
بذكر الله تعالى برو يتهم» قال أهل التحقيق : السيب فيه أن مشاهدتهم تذكرأس الآخرة لما يشاهد 


فهم من أيات الخشوع والخضوع ء ولما ذكر الله تعالى سبحانه فى قوله (سهاهم فى وجوههم من 


١71‏ #وله لعتالن وألاان اؤلاة ألله لاظآرف عليم» الاية 


الا نعالار بكرالاصم : أولياء الله هم الذين تولى الله تعالى هدايتهم بالبرهان 
و تولواالقيام>قعبوديةالله تعالى والدعوة اليه » وأماالمعةولفنةول : ظهرفىعل الاشتقا ق أن تركيب 
الواو واللام والياءيدل على معنى!اةرب » فولى كلثىء هوالذى يكون قريبامنه » والقربمن الله تعالى 
بالمكانوال+جهةال » فالقربمنهإما يكو نإذاكان!اقلب مستغرةافى نو رمعرفة الله تعالمس.حانه » فان 
رأىرأى دلائلقدرة الله . وإن سمعسمعآيات الله . وإن نطق نطق بالثناءعلىالته . وإن تحرك تحرك 
حرك فى خدمة الله . وإن اجتبهد اجتهد فى طاعة الله » فهنا لك يكون فى غاية القرب من الله فهذا 
الشخص يكون وليا له تعال . وإذاكان كذاك كان الله تال رلا له ألما © لالااي كان ترك 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) ويحب أن يكون الاى كذلك» لآن القرب لا حصل 
إلامن الجانيين . وقال المتكلهون : ولىالله من يكون آثيا بالاعتقاد الصحيح ابىعلىالدليل ويكون 
آنا بالأعال الصالحة على وفق ماوردت به الشريعة » فهذاكلام ##تصر فى تفسير الولى . 

رأما قوله تعالى فى صفتهم لا لاخوف علهم ولام يحزنون) ففيه بحئان : 

(رالبحث الآاول 4 أنالخوف إما يكون فالستقبل بمعنى أنه خاف حدرث شىء فى المستقبل 
من ال خرف ؛ والحزن إنما يكون على الماضى إما لاجل أنه كان قد خصل فى الماضى ما كرهه 
اه فات شىء أحره ه 

(البحث الثانى» قال بعض الحمقين : ان نقى الحزن والخوف إما أن حصل للأواياء حال 
كان الدنا أو حال ا نتقالهم الى الآخرة والأاول باطل الواكؤواة : أطدها:أناهذا لاعطز الى 
دار الدنيا لآنها دارخوف و<زن والمؤمن خصوصاً لانخلو منذلك على ماقاله الرسولعليهالصلاة 
والسلام «الدنياسجنالمؤ من و جنة الكافر» وعلىماقال«حقت الجنة بالمكاره وحفتالنار بالشووات» 
وثانهااة أن اناوة :ارخ فى الدنياء فانه لانخلو من ثم بأ الآخرة شديد ؛ وحزن على 
ما يفوته من القرام بطاعة الله تعالى ؛ وإذا بطل هذا القسم وجب حمل قوله تعالى (لاخوف عليهم 
ولاهم يحزنون) على أمر الآخرة . فبذا كلام حدق ؛ وقال بعض العارفين : إن الولاية عبارة عن 
اقرب ٠‏ فولى الله تعالى هو الذى يكون فى غاية القرب مر._ الله تعالى » وهذا التقرير قد فسرناه 
باستغراقه فى معرفة الله تعالى حيث لامخطر بباله فى تلك اللحظة ثى. ما سوى الله . فق هذه 
ااساعة حصل الولاية التامة . وم ىكانت هذه الخالة حاصلة فان صاحبها لانخاف شيا » ولا حزن 
بلااكاهى. ‏ وكيف ينقل ذلك واللذواق من اعون ر الايد لوال الاعصر اله 


به » والمستغرق فنورجلال الله غافل عن كلماسوى الله تعالى » فيمتنع أن يكون له خوف أوحزن ؟ 


قوله تعالى: لم البشرى فى الياة الدنيا وثى الاخرة) الانة ١1‏ 

وهذه درجة عالية » ومن لم بذقها لم يعرفها . ثم إن صاحب هذه الحالة قد تزول عنه الالة . 
وحيتئذ بحصل له الخوف والحزن والرجاء والرغية والرهية يسيب الا<وال الجسمانية .كا +صل 
لغيره ؛ وسمعت أن ابراهي الخواص كان بالبادية ومعه واحد يصحبه . فاتتفق فى بض الليالى ظ,.ر 
1ل قريةو كعمن نام له . خلس ق هوضعه وجاءدت السباع ووقموا بالقرب منه . والريد ساق 
على رأس شيحرة خوفا هنها . والشيخ ماكان فازعا من تلك السباع . فلا أصبح للك لخالة 
فى الليلة الثانية وقعت بدوضة على يده فأظهر الجزع من تلك البعوضة , فقال المريد : كيف تليق 
هذه الحالة بماقبلها ؟ فال الشيخ : إنا إما تحملنا البار-ة ما تحملناه بحب قرة الواردالغيى » فلءأ 
ذلك ارا مانا أضدف خان الله تعالى . 

١‏ السألة 0 قال أ كثر الحققين : إن أهل الثواب لاصل لمر خوف فى محقل 'اقيامة 
5 ا على صة قوطم بقو له آمالى (ألا إن الله أولياء الله لاخوف عابم ولاهم حزنون) وبةوله 
تعالى (لايحزنهم الفزع الأكبرو تلقام الملانكة) وأيضا فالةيامة دار الجزاء فلا يليق به إيصال 
الخوف ومنهم هن قال : بل بحصل فيه أنواع من الاوف ؛ وذكروا فيه أخياراً تدل عليه الا أن 
كر القرآن أولى فق اخير الواحد . 

وأماقوله (الذين آمنوا وكانوايتةون4ففيه ثلائة أوجه : الأول : النصببكونه صفة الأولياء 
اللثاى#الاتضب على المدح . وااثالث : الرفع على الاتّداء وخبره م ار 

وأما قوله تعالى ب( لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الاخرةي ففيه أفوال : الآول : المراد منه 
الرؤيا الصالحة ؛ عن النى صل اللهعليهو-لم : أنه قال «البشرىهىالرؤيا الصالحة يراها المسلم 50 
وعنذهعليه الصلاة والسلام «ذهيت النبوة ويقيتالمبشرات» وعنه عليه الصلاة والسلام والرؤٌياالصالحه 
من الله » والحم من الشيطان » فاذا حلم ل وت شالك رقيات 
فانه لاايضره» وعنه صل الله عليه وسلٍ ل ور ام ره وَعَنَ 
انهسعودء الرؤياثلانة : الحم يهم به الرجل من النهارفيراه ف الليل . و-ضورااشيطان» والرؤيا الى 
هى الرؤيا ااصادقة . وعن ابراهيم الريا ثلاثة » فالمبشرة من الله جزء من ,مين جزءا من النبوة 
والثىء مهم به أحدكم بالنهار فلعله يراه بالليل والتخويف من الشيطان : فاذا رأى أحدكم ماتحزنه 
ال ا عت 1 ملك اتن 2 رتراى التى رأيتها أن تضرقى ف دناى أو فى أخرق 

واعلم 0 إذاحملنا قوله (لمم البشرى) عل الرؤيا الصادقة فظاهر هذا النص يمَتَضى أن لا تحصل 
هذه الحالة إلا لمم اهايدل غللة ذلك لان ولى الله هو الذى يكون متغرق القلب 


0 قولهتعالى لم البشرى ف الحياة الدنياوف الآخرة»الآية 


والروح بذكر الله ؛ ومنكان كذلك فهو عند اانوم لايق فى روحه إلا معرؤة الله . ومن المعلوم 
أنمعرفة الله و نورجلال الله لايفيده إلا الحق والصدق ؛ وأما من يكونمتوزع الفكر على أ<وال 
هذا العام 0" المظلم ؛ فانه إذا نام ببق كذلك ., فلا جرم لااعتهاد على رؤياه . فلهذا السبب . 
قال (لهم البثءرى فى الحياة الدنيا) على سبيل الحصر والتخصيص . 

ل( القول ااثانى) ففتفسير البشرى ء أنها عبارة عن نحبة الناسله وعن ذكرم إياه بالثناء الحسن 
عن ألى ذر . قال ؟ قلت يارسول الله إن الرجل يخدل العمل نر جه اناي ل الاك اا 
بشرى الأومن» 

واعلم أن المماحخت العقلية تقرق هذا المدنى »وذلك أن الال عرب إذات لج زا 
اتصف بصفة من صفات الكال ؛ ضار تحرو يا لكل أحد ١‏ ولأ كال الع أعل به قا 0ك 
مستغرق القلب بعرفة الله . مستغرقاللسان بذكر الله . مستغرق ال+وارح والاعضاء يعبودية الله . 
فاذاظرر عليه هذا االاب؛ صارت الآ لسنة جارية بمد-ه , والقلوب جيولة على حمه ؛ وكا كانت 
هذه ااصفات الشريفة أ كثر .كانت هذه المحبة أقوى . وأيضا فنور معرفة الله مخدوم بالذات » فق 
أى قلب حضر صار ذلك الانسان مخدوما بالطبع ألاترى أن البهاتم والسباع قد تكون أقوى من 
الانسان . ثم إنها إذا شاهدت الانسان هابته وفرت منه وما ذاك إلالمهاية النفس الناطقة . 

(زوالقول انثا لثم 2 1 عبارة عر حصول البشرى ذم 0ك 
قال قعالى (تتنزل علمم الملائمكة أن لاتخافوا ولات>زنوا وأبشروابالجنة) وأماالبشرى فالآخرة 
فسلام الملاتسكة عليهم ما قال تعالى (والملا:-كة يدخلون علهم هنكل باب سلام عليم) وسلام 
الله عليهم كا قال (سلام و لا هن رب رحم) ا ق علدا الاب ماذ ثره الله فى ذذا اكات 
الكريم دن بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بأيماتمهم وها ياقون فيا من الآ<وال ااسارة 
تك تداك دن ارات 

(واقول الرابع ) إن ذلك عبارة غنا بغر ات اد امقر ف 5ل 010 000 05 
جنته و كر ثوابه . ودليله قوله (يبشرثم رمم برحمة هنه ورضوان) 

واعلم أتكف افظ البشارة مشتق من خبر سار يظهر أثره فى بشرة الوجه؛ فكلماكان كذلك 
دخل فى هذه الآية » وجتموع الامور المذكورة مشتركة فىهذه الصفة » فيكون ااكلداخلافيه فكل 
مايتّعاق دن هذه الوجوه بالدنيا فهو داخل حت قوله (لم البشرى فى الحياة الدنيا) وكل مايتعلق 


مم 


بالآخرة فبو داخلحت قوله (وفى الآخرة) ثم إنه تعالىاذكرصفة أولياء الله وشرح أ-والهم 


قوله تعالى دولا يحزنك قولهم إن العزة لله جمبعاً» ١‏ 


ردت رازه - 


ولا عر: نك قولم م إن العزة لله بميعا هو السميع | علي «00 ألا إن 0 


ا لت م 


2 اه ثانا ار ١‏ ترما ا 


من فى السموات وَمَن ف الْأَضروٌما يبع الذي يعون من دون الله شركاء 


مره 


أن 3 إلا عن َنم إلا ريع 5 


قال تعالى (لاتبديل 50 ان) لازا له لحلاف قبا والكلمة و اله ول واء. ونطيره قو له 
217ل الذرل اد هذا اح مايدرى أن ألمر اد بالشرى وعد الله بالثواب والكراهة إن أطاعه 
بقوله (يبشرثم رهم برحمة منه ورضوان) ثم بين تعالى أن (ذلك هو الفوز العظم) وهو كةوله 
تعالى (وإذا رأيت ثم رأيت نعما وملكا كبيرا) ثم قال القاضى : قوله (لاتبديل لكات الله) يدل 
على أنها قابلة للتبديل » وكل ماقبل العدم امتنع أن يكون قدبما . ونظير هذا . الاستدلال بحصول 
النسيخ على أن حك الله تعالى لا يكون قدبما . وقد سبق الكلام على أمثال هذه الوجوه : 

قوله تعالى لإولا يحرنك قوطر إن هاه نا هو السميع العليم ألا إن لله من فى 
السهوات ومن فى الأارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الفآن وإن 
ثم إلا بخرصدون» 

اعم أن القوم لما أوردوا أنو اع الشبهات التى حكاها الله تعالى عنهم فما تقدم من هذه السورة 
سات لله عنها بالاجوبة التى فسرناها وقررناها . عدلوا الى طريق آخر ٠‏ وهو أنهم هددوه 
وخوفوه وزعموا أنا أصحاب التبع والمال» فنسعى فىقبرك وفى[بطالأ مرك ء والله سبحانه أجاب 
عن هذا الطريق بةوله (ولا زنك قوم 

واعلم 2 كر ر كله وسو كرنهدو اف 
حاله ؛ فاذا على من جهة علامالغيوب أن ذلك لايؤثر. خرج منأن يكو نسيبا لزنه . ثمإنهتعالى م 
ا ولصو الآخزة بيب قرله آلا إن أولياء الله لاخوف علهم ولاثم يحزنون) 
فكذلك أزال حزن الدنيا بقوله (ولاحزنك ةو 0 ااك عاك ا ناذا كان الله تعال هوالذى 
01 لان وكر الذى أمره ,دعوت الا .| الدن كان لاحالة ناضراً له ومعيناً ...وهنا نت 
1 العزة والقهر والغلبة ليست إلاله . فقد حصل الامن وزال الخوف . 


داز عر -/ا(» 


ان العزة لله جميعاً) 


م١‏ دو لدتعالى «ألا إن لله من فالسدوات ومن ف الا رض الزآارة 


متكت _لسمسمسممت 


فان قل : لان من ذل 2102107 بى احتاج الى الهجرة والحرب . ثم من بعد 
ذلك نخاف حالا بعد حال ؟ 

إن الله تعالى وعده الف وال اكلانا والوقت ما كان 012 ٠‏ فهو فى كل وقت 
كان يخاف من أن لا يكون هذا الوقت المعين ذلك الوقت ٠‏ خيئذ حصل الانكسار والانمزام 
فى هذا الوقت . 

وأما قوله تعالى لإ إن العزة لله جميعاً) ففيه أحاث : 

ل البحث 8 قال القاضى : إن العزة بالأالف المكسورة وى تحيا قاد نا 0001 
لآنه يؤدى الىأن القومكانوا يةولون (إن العزة لله جيعاً) وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
3 2 ذإك آنا اذا كدر ع الالك كان ذلك اسنثافاه 3 بدل على فضيلة عم عل الاغراث فاك 
صاحب الكشاف : وقرأ أبو حيوة (أن العزة) بالفتس على حذف لام العلة يعنى : لآن العزة 
على صرح التعليل . 

لإ البحث الثانى » فائدة (إن العزة لله) فى هذا المقام أمور : الآول : اهراد منه أن جميع العرة 
والقدرة هى لله تعال يعطى ما يقاء لعنادة أ والترض اذك افطل الدكا 20 05 000 
بعطيه القدرة عليهم حتى يكون هو بذلك أعز منهم » فآمنه الله تعالى بهذا القول من إضرار الكفار 
به بالقدل والابذاء » ومثله قؤله تعالى (كتب الله لاعلين آنا وراسل 2 1 لمر اكلا القاد” 
قال الآصم : المراد أن المشركين يتعززون بكثرة خدمهم وأموالم ُ رع رويك ل لك ةا 
كلبا لله تعالى . فهو القادر على أن يسلب منهمكل تلك الاشياء وأرن ينصرك وينقل أمواهم 
وديارثم اليك . 

فأن قيل : قوله (إن العزة لله جميعا) كالمضادة لقوله تعالى (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) 

قلنا : لامضادة , لان عرة الرسول و انين كلها بالله فيك لله . 

0 0 هو السميع العليم) أى إسمع مايةّولون و يعلم مأ بعزهو نعايه وهو يكافهم 0 

وأما قوله إ ألا ان لله من فى السموات ومن فى الأارض) نفة, يان :الأول : أنه نال 
ذكر فى الآيات المتقدمة (ألا إن لله ماق السدوات والآارض) ركذا لزعل أن كر لوكا 
ملك لله تعالى وملك له ء وأماههنا فكلمة (من) متصة بمن يعقّل » فتدل على أن كل العقلاء داخلون 
نحت ملك الله وملعه فيكون جموع الآيتين دالا على أن الكل ملك وملكه . والثانى : أن المراد 
(من فى السموات) العقلاء المميزون وث الملائكة والثقلان. وانما خصهم بالذكر ليدل على أن 


قوله تعالى وهر الذى جعل ل الايل ير | ف4 ع6 الابة 6 


0 


رم 
أي 


رهس ته ساس دسل رم وس اماج راي ع ع ره - 0 


ع5 ا 


لموع ادعو ن 51/2 » 


هؤلاء إذا كانواله وفى ملك والمادات أولى بهذه العبردية فيكون ذلك قدحا فى جعل الاصنام 
7 5ك تعالل . 

ثم قال تعالى وما يقبع الذين يدعون من دونالته شركاء إن يتبءون الا الظن» وف كلمة(ما) 
قولان : الأول : أنه نؤوجحد » والمدنى أنه مااتبعوا شريك الله تعالى إنما اتبءواشيئا ظنوه شريكا 
لادان احدنا لوظى أن زيدا ف الدار وما كان ذماء نخاطب إنسانا فىالدارظته زيدا فانه 
ا ا عات وإذا يل يقال شاطب ٠‏ واظنة زيذا . الثلى : أن.(ما) 0 ادق :لى 
0 3 الذين يدعون مندون الله شركاء » والمقصود تقبيح فعلوم يعنى أمهم ليسوا على ثى 

سم قال تعالى إن يعون إلا الطن > والمعنى أنهم إمااتبعوا ظنونهم الباطلة و أوها 0 
الفأسدة ؛ 2 بين أن هذا الظن لاحم له (وإن ثم إلا مخرصون) وذكرنا معنى الخرص فى سورة 
الانصام عند قوله (إن يتبءون إلا الظن وإن ثم إلا مخرصون) 

قوله تعالى لهو الذى جعل لك الليل لتسكنوا فيه واللهار مبصرا إن فى ذلك لآنيات 
قوم سمعون > 

إعم أنه تعالى للا ذكر قوله (إِن العزة لله جميعا) احتمج عليه مهذه الأية » والمدنى أنه تعالى جعل 
الللل 3 الاين ف تر النهار 2 ا ا ا حوانجكم 
بالابصار واليصرالذى بصرء والنهاريبصر فيه ؛ وإما جعله ميورأ على طر بق تقل الام ف 
ليا الى السيبة 

ذان قبل : إن قوله (هو الذى جعل لك الليل لتسكنرا فيه) يدل على أنه تعالى ماخلقه إلا لهذا 
الوجه ؛ وقوله (إن فى ذلك لايات لوم يسمعون) يدل على أنه تعالى أراد بتخليق الليل والبار 
ا 5 الرلائل. 

قلنا: إن قوله تعالى (لتسكنرا) لا يدل على أنه لاحكمة فيه إلاذلك ؛ بل ذلك يتضى ح-صول 
للك اللمدكة, 


١‏ 6 دكار ى ادام ألله ولدأ مجائهن له 


ا 1 0 1 هو الى 3 ماف اسموات ماف وض 


إن عند 00 ام اله 0 ات 


2ه 1 


0 0 (إنفذلك لاا 1 م قراف 2د رون اك به . 
قوله تعالى (قالوا اذل أبله ولدأ سبحأنه ذو الغنى له ماق السمؤات وم أ الارض إن عند 
من ساطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلون ) 
اعلم أن هذا نوع آخر من الأأباطيل التى حكاها الله تعالى عن الكفار وهى قولحم (اتخذ الله 
ولدا) وحتملأن يكون المراد حكاية قول من يول : الملائكة بئات الله » وحتملأن يكوت المراد 
ول من دول الاو نان 0 ألله رعهلان ار0ن ود كان فم قوم دمن النصارى قالوأ ذلك . 
ثم انه تعالى لما استنكر هذا 0 قال بعده (هو الغنى له مافى السموات ومافى الأارض) 
واعم أن كو نه الع إلى ا الكل ماق القدرات والارض بدل عل 01 استحيل 3 كون 
له ولد وسأن ذلك من وجوه 5 الت قَأُعلى م ماق هذه الآية ١‏ والتفل كنا 
يدل عليه. لأآنه لوكان محتاجا لافنر الى صانع آخرء وهوحال . وكل من كان غنيا فانهلا بدأن يكون 
فرداً ا عن اللاجز ا و الإ عاض 0 ن كان كدلك أمتنع ل فصل عله دؤ؟ء 007 1 
,الو لداع عارة 03 نك فصل 0 دمن 00 5 الأانانت 2 0 رلك عن ذلك الجزء مثله 4 وإذاكان 
هذا عالا لدت إن اكه تعال ع يأ يمنع دزت الولد له . 
(الحجة نا" ليسة )» 1 0 غنى وكل م م دان غنياً كان لديا اال أ باقاً اك 00 
من كان كذلك» امتنع عليه الانقراض والانقضاء . والواد اما حصل للثىء الذى يقضى : 
رض ل فكون رار كل مقامه » فثبت أن كونه تعالى غنياًء يدل على أنه يمتنم أن 
كون له ولد . 
١‏ الحجة الثالثة » أنه تال 2 001 ا فانه يمتنع د الشيوة اليه 
واذا امتنع ذلك امتنع أن يكون له صاحبة وولد . 
( الحجة الرابعة )4 أنه تغالق غنى » وك ىز كن غنياً امتنع أن ,كون له ولدء لان اتخاذ الوإد 
اما لون ف حدق من كون اما 0 اعمنة ولده عل المصاح الخاعلة والمتوقعة ( من كان غنياً 
مطلقاً امتنع عليه اتخاذ الواد 


وله تعالى وله ماق الكوات وماق الآرضء الآة ١)‏ 


١‏ الحجة الخامسة » ولد 25ر11 فاالطية 
)20 كن اتاء رده و نكر 0 وهذا ىق ام ا 10 عاليغى لا” 

وكل من كان غثياً مطلقاً كان واجب الوجود لذاته » فلوكان لواجب الوجود ولدء لكان وإده 
مساوياً له . فيازمأن يكون ولد واجب الوجود أيضأ وأجبالوجود الكن كرنه واجب الوجود 
منع فن تولده من غيره . وإذا لم يكن متواداً من غيره لم يكن وإداً . قثبت أن كونه تعالىغنياً من 
أقوى الدلائل على أنه تعالى لا ولد له » وهذه الثلاثة مع الثلاثة الاول فى غاية القوة . 

( الحجة الساد دسة ا 0 اس كدعا | امتنع أن يكونله أب وأم ١‏ وكل 
ندس عق الوالسن ان كرن شرباء الاولات. 

فان قبل : يشكل هذا بالوالد الاول ؟ 

قلنا : الوالد الأول لابمتنع كونه وإدآً ل سار نار عل أن كلو الوالد 
الأول م أبوين يقدمانه . أما المق سبحانه فانه يمتنع اد 
07 نطلا . 

١‏ الحجة السابعة) إنه تعالى غنى دطلقاً . وكل م نكان غنياً مطلقاً امتنع أن يفتقر فى احداث 
الاشياء إلى غيره . 

اذا تبث هذا فنقول : هذا الولد » اما أن يكون قدبماً أوحادثا» فانكان قديماً فهو واجب 
الوجود لذاته ؛ إذ لوكان ممكن الوجود لافتقر إلى المؤثر » وافتقار القدم إلى الاؤثر يقتضى إبجاد 
خالل وإذاكان واجت الوجود لذاته لم يكن ولداً لغره » بل كان ناد 
بنفسه . وأما انكان هذا الولد حادثاً والمق س,حانه غَنى مطلقا فكان قادرا على احداثه ابتداء من 
غير تشريك شىء آخر ٠‏ فكان هذا عبداً مطلقأ . ولم يكن ولد , فهذه جلة الوجوه المستنبطة من 
قوله (هو الغنى) الدالة على أنه يمتنع أن يكون له ولد . 

أما قوله لإله مافى السموات ومافى الأآرض» فاعل أنه نظير قوله (إن كل من فى السموات 
بالارض إلا آت الرحن عبداً) وحاصله بر جع الى أن ماسوى الواحد الا<د الح يمكن » وكل 
ممكن حتاج » وكل محتاج حدث . فكل «اسوىالواحد الاحد المق محدث ؛ واللهتعالى محدثه وخالقه 
وموجده . وذلك بدل على فساد القول بائبات الصاحية والولد . وللا بين تعالى بالدليل الواضح 
ال ماأضافر | اليه عطف عاءهم بالا نكارو التوبيخ فقال (ان عند لاعن للم يام دامر 
أنه لاحجة عندهم فى ذلك ابتة . عم بالغ فى ذلك الانكار فقال (أتقولون عل الله مالاتعلدون) وقد 


0 دو له تعالى دقل إن الذء ن بشترون ألله الكرت لا يفلدون»‎ ١# 


22 


قل إن الذين , 0 على الله الكذب لأبْلحون 142» مع فالثيا 


6س سا0 رارم رار لمم ب يشر 0 م سر ص 1 لطر الود د 


ار م جعهم ثم نيهم ددا الشديد عا كدرو ا دنبهه 


م 


م وثر سصمة 00 


ا واتل علميم 0 ات 0 إذ 1 القومه ب قوم 0 كان كير عليح مقاى 


ظ كان أن هذه الآ حم 27 التقلد فى عوك اد الات . وثفاة القياس وأخبانالاحاد قد 
حتجون بها فى ابطال هذن الاصلين وقد سبق الكلام فيه . 

قوله تعالى بإ قل ان الدين يفترون علىالله الكذب لايفلدون متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم 
ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون) 

اعم أنه تعالى لما بين بالدليل اماه رأن اثءات الود لله تعالى قول باطل . ثم بين أنه ليس لهذا 
القائل دايل علىتة قوله , فقد ظه رأن ذلك المذهب افنراء على الله ونسبة لما لايليق به اليه » فبين 
أن در هذا حاله فانه ل يفلح البتة ألا ترى أنه تان قان 9001 أفلح 
رار نم رقال ى اخراهده ل (أنه لايفلح الكافرون) 

واعلم أن قوله (إن الذينيفترون علالله االكذب لايفا<ون) يدخل فيه هذه الدورة ولكنه 
لاختص مذه الصورة بل كل من قال فى ذات الله تعالى وى صفاته قولا بغير ع شر حة 1 
كان داخلا فى هذا الوعيد » ومعنى قوله (لايفلح) قد ذكرناه فى أول سورة اابقره فى قوله تعالى 
(وأولئك ثم المفلدون) وباجملة فالفلاح عبارة عن الوصول إلى المقصود والمطلوب ٠‏ فعنى أنه 
لايفلح هو أنه لاينجم فى سعيه ولايفوز مطلوبه بل خاب وخسر » ومن الناس من إذا فاز بثىء 
من المظالب العاجلة والمقاصد الخسيشة »طن أنه قدانار ال ال ا ا نس 
الخيال بأن قال : إن ذلك المقصود الخسيس متاع قليل فى الدئياء ثم لابد من الموت» وعند الموت 
لابد منالرجوع الىالته وعند هذا الرجوع لابد من أن يذيقه العذاب الشديد بسبب ذلك الكفر 
المتقدم » وهذا كلام فى غاءة الانتظام ونماية الحسن والجزالة. والله أعلم . 

قوله تعالى ا واتل علهم نبأ نوح إذ قال لقومه ياقوم إن كان كبر عليكم مقاى وتذكيرى 
بأيات الله فعل الله توكلت فأجمعوا أمم وشركاءم ثم لا يكن أم سكم علي غمة ثم اقضوا الى 


5وله كن 2و اتل علميم ل وح» الآية ١0‏ 


6200000 2 وس رم 


1 لله توكات م كم سكا ثم لايكن 


ا 0-1 


0 22-2 60 ترصام دض س2 


أمر كم علج غمة ثم 6 للا تنظر ون د فان ” 00 0 0-008 


سس م مه 65 52 


من أجر أن أجرى 0 ع 0 0 0 لابين 0» 
ولا تنظرون فان توليتم فا سأكم ممن أجر إن 00 ات ترك 
من المسلبين »> 


اعم 00 لما بالغ فى تقريرالدلائل والبينات » وفى الجواب عن الشبه والسؤالات . 
شرع 5 لك ف بأن قصقعر ال نلاء عليم السلام لوجو دما أن الكلام إذاا طال ى قرير 
وع من أنواع العلوم : 6 حصل م من أتواع لاله اذا اتمل اذا نََ من ذاك ا هن 
العلى الى فن آخر انشرح صدره وطاب قلبه ووجد فنفسه رغبة جديدة وقوة حادثة وميلا قوياً . 
وثانها : ليكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولاصحابه أسوة يمن ساف من الانبياء . فان 
الرسول إذا سمع أن معاملة دؤلاء اللكفار مع كل الرسل ماكانت إلا على هذا الوجه خف ذلك على 
لك تيقال ؛ المقرة إذا عمك خفت ». وثالثها : أن الكفار إذا مغوا هذه ااقضص ء وعلوا أن 
الجهال وإن بالغوا فى ابذاء الانبياء المتقدمين الا أن اه بالأخرة ونصرثم وأيدثم وقور 
أعداءتم كان سماع هؤٌلاء الكفار مئال هذه القصص سملم 1 نكا لومم ١‏ ووفوع الخوف 
والوجل فى صدورثم ٠‏ وحيثئذ يقللون من أنواع الايذاء والسفاهة . ورابعها : أناقد دلانا على 
أن دا عليه الصلاة والسلام لما لم بعلم علدا » ول يطالع كتاباً . ثم ذكر هذه اللأقاصيص 
من غير تفاوت ٠‏ وهن عير زرادة ومن عير شعات 2( دل ذاك عل أنه صل أبله عله وسلم ا 

واعل أنه تعالى ذكر فى هذه السورة من قصص الآانبيا. عليهم السلام ثلاثة . 

( فالقصة الآولى» قصة نوح عليه الس لام » وهى المذكورة فى هذه الآية . وفما وجهان 
من الفائدة : الأول : أن قوم نوم عليه السلام لما أصروا على الكفر والجحد يل الله هلا كبم 
الخرى قار الله تعالى قصتهم لتصير تلك القصة عبرة ل+ؤلاء الكذار . وداعية الى مفارقة الجحد 


11 قوله تعالى« إن كان كبرعليكم مقاى وتذاقرى بأنات الله الابة 


السلام هم وكانوأ بتَولون له كذبت ؛ فانه ماجا ع هذا العذاب ء فالله تعالى ذكر لمم قصة وح علمه 
السلام لانه عليه السلام كان وهم مهذا العذاب وكانوا يكذبونه فيه , ِ بجلا وقع 3 أخر 
فكذا ههنا . 
(المسألة الثانية» أن نوحا عليه السلام السلام قال لقومه (ان كان كبر عليكم مقاى 
وتذ كيرى بآيات الله فعل الله توكات) هذا ا ا ال ا 0 
0 فدن: 
(القيد الأول قوله (انكان كبر عليك مقااى) قال الواحدى : فى البسيط يقال : كبر يكبر 
ا 00 ا وااثىء اذاعظم يكبر كبرا وكبارة . قالابنعباس : ثقل عليكم وش عليكم 
ظ أمرهعندكم والمقام بفتحاليم مصدر كالاقامة. يقال : أقام بين أظمرم مقاماواقامة » والمقام بم 
5" 1 ضع 1 يقَام فيه ٠‏ وأراد بالمقام هبنا مكلثه ولبثه فيهم وباجملة فقوله ( كبر عليكم مقائى) 
جار بجرى قوط : فلان ثقيل الظل . 
/ أن سبب هذا الثقل أمران : أحدهما : أنه عليه السلام مكث فيهم ألف .نة إلا خمسين 
عاما . والثاق : أن أولئك الكفار كانوا قدأافواتلك المذاهف 21301 و الغار ات الله ايا 
0 0 ريقة ف الدن فانه يثقل عليه أن يدعى الى خلافها » ويذكر له ركا كتها؛ 1 20 
بذلك طول مدة الدعاءكان أثقل وأشد كراهية ؛ فان اقترن به إبراد الدلائل القاهرة على فاد ذلك 
المذعب كات النفرة أشد فهذا موا 2 223ل ا ااا 
لإ وااقيد الثانى» هو قوله (وتذكيرى بآيات الله) 
واعم أن الطباع المشغوفة بالدنيا الحريصة على طلب اللذات العاجلة تكون شديدة النفرة عن 
الامر بالطاعات والنهى عن المعاصى والمندكرات » قوية الكراهة لسماع ذكرالموت وتقبيح صورة 
أود نكن كذلك ذاه يشتتقل الانسان الذى بابر ال د اد ال اك 
> ادر وهو أن يكون قوله (إن كان كبر عليك مقااى وتذكيرى بآيات الله) معناه أنهم كانوا 
إذا وعظوا اجماعة قاموا على أرجلهم يعظونهم ليكون مكانهم ظاهراً وكلامهم مسموعا » كا يحكى 
عن عيسى عليه السلام أنهكان يعظ الهواريين قانما وهم قعود . 
واعلم أنهذا هو الشرط المذكور فى هذه الآية؛ أما الجزاء ففيه قولان : 
(القول الآول» أن الجزاء هو قوله (فعلى الله توكلت) يعنى أن شدة بغضكم لى تملكم على 
الاقدام على ايذانى وأنا لا أقابل ذلك الشر إلا بالتوكل على الله . 


قولهتعالى «فعلٍ الله توكلت فأجعوا أمرك وشركاء كر الآية ١!‏ 

واعلم أنه عليه السلام كان أبداً متوكلا على الله قعالى » وهذا اللفظ يرهم أنه توكل على الله 
فى هذه الساعة ؛ لكن المعنى أنه انما توكل على الله فى دفع هذا الشر فى هذه الساعة . 

لإوااقول الثالى»؛ وهو قول الآ كثرين إن جواب ااشرط هو قوله (فأجمعوا أمرك 
وشركاء كر) وقوله (فعلى الله توكات) كلام اعترض به بين الشرط و جوابه يا تقول ف الكلام ان 
كنت أنكرت على شيا الله حسى فاعمل ماتريد»واء علم أن جواب هذا ال: للت| سرد 
بوعل الرتسب . 

(القيد الاول» قوله (فأجمعوا أمر كر) وفيه يحثان : 

لإ البحث الآول» قال الفراء : الاجماع الاعداد والعزيمة على الآمر وأنشد : 

يليت شعرى والنى لاينفع هل اغدون يوما وأمرى بجمع 

فاذا أردت جمع التفرق قلت : جمعت القوم فهم جموعون . وقال أبو اليثم : أجمع أمره » أى 
ل قي وال در مرك آى الجدل كاتا فقول :هرة أفءل كذا ومرة أفعل 
كذا فليا عرم على أمر واحد فقّد جمعه . أى جعله جميعاً فهذا هو الآصل فى الاجماع . ومنه قوله 
تعالى (وما كنت لدبهم إذ أجمعوا أمرهم) ثم صار بمعنى العزم حتى وصل إعلى فقيل : أجمعت على 
ال ري عليف والاعز اميت الأآمر 

ل( البحث 3 الثانى» روىالاسمء مىعن نافم (فاجمعواأمر ص( بوصل الالف من | ججمع وفهوجهان : 
الأول : قال أبو علي الفارسى : فاجمعوا ذوى الأآمر هك خذف المضاف ؛ وجرى على المضاف إليه 
ماكان بجحرى على المضاف لو يت . الثانى : قال ابن الانبارى : المراد من الآمر ههنا وجوه كيدم 
ومكرثم ؛ فالتقدير : ولاتدعوا من أمر كم 0" 

١‏ والقيد الثانى) قوله (وشركاء تاحالف 

البحث الآول/ الواو ههنا بمعنى مع . والمعنى ا ؟ م مع شركاتك ١‏ و نظيره قوط 
00 اناف مس يلها ار ضنهاء ولو خلك فنك والإاسد لأا كلك . 

(إالبحث الثانى) رن كر ا ات ركاء الاونانالى ها بالاله رحدل أن 
يكون المراد منها من كان علىمثل قوطهم ودينهم . فانكان المراد هوالاول فاما حث السكفار على 
الاستعانة بالأوثان بناء على مذهبهم مر أنها تضر وتنفع ع وان كان المراد هو الثاق فوجه 
اانه مب ظاهر 

(إالبحث الثالث»م قرأ الحسن وجماعة من القراء (وشركاق 1 ) بالرفم عطفاً على الضمير 


دمر غير 6١7‏ 


1 


82 ا 585 01 2 الجنة) لان قوله 32 ل فصل دين ااضمير ون 0 3 8 
كالعوض من ال وكيد وكان الفراء إستقبح هذه القراءة , لانها توجب أن يكتب وشركاق 3 اراد 
وهذا الحرف غيرموجودق المصاحف , 

(القيد الثالث 6 »4 قوله ثم ل أ" م عليم غمة) الإويم ا ا من قو مرغم علينا 
ادل قروو معدوم إذا ار قال طرفة : 

لعمدرى قاد على لعمة ى ولاايل على لسر هل 

وقالالليث : إنه لوغمة منأمرهإذا لممتد له . قال الزجاج : أى ليسكن أم ركر طاة ( سعدنا 

( القيد الرابع »4 #وله رم اقضوا إلى) وفيه >ثان : 

( البحث الأرل)» قال ابن الاننارى مناه 3 امضوا إل كرو هكم وماتوعدونى به ل 
العربي 6 فضى قلان 1 بريدوك مأت ومذى 2 وقال دهم : قضاء ا إحكامه وإمضاؤه وألفرا : 
منه . وبه يسمى القاضى » لآنه إذا حكم فقد فرغ فةوله (“ماقضوا إلى) أىافرغوا م نأمر 1 عضرا 
ماق أنفسم وافظدر ا فاب و بينم » ومته 5زله تعالى (وقميا |71 انز ف اد داك 00 
أعلمناهم إعلاما قاطعا » قال تءالى (وقضينا إليه ذلك الأامر) قال المَغُال رحمه الله تعالى ومجازدخول 
كلية (إلى) 3 ذا الموضع من قوطهم برانت اليك وخترجت اليك من العهد ؛ وفيه معى الاخبار 
فكانه تعالى قال : ثم اقضوا مايستقر رأيكم عليه محكما مفروغا منه . 

(البحث الثالى) قرىء تم أفضوا الى الفاء تت 2 ١51‏ الا شرك «واقئل اهو امن افترد 
الرجل اذا خرج الى الفضاء؛ أى أصعروا به الى وأبرزوه إلى . 

( القيد الخامس ) قوله (ولاننظرون) معناه لا ممهلون عداعلامم ايأى ما|تفقتم عليه فهذا هو 
تفسير هذه الألفاظ . وقد نظم القاضى هذا للكلام على أحسن الوجوه فقال انه عليه السلام قال 
دفأول الآمر فعلى الله توكات فانى واءق بوعداله جازم بأنه لانخافالميعاد ولاتظنوا أنتبديد 0 
اياى بالقتل والايذاء يمنعنى من الدعاء الىالته تعالى» ثم انه عليه السلام أورد مايدل على سمة دعوته 
فقالدأجمعوا أمر 07 ) فكاأنه يقول له مأجمءوا كلماتقدر ونعليه من الاسباب الى توجب حصول 
مطلو بكم ل يقتدر عل ذلك بل أمرهم 0 يضموا الى انفسبم شركاءهم الذي نكانوا .زعمون أن 
حالم يقوى يعكانهم وبالتقرب اليهم ؛ ثم م يقتصرعلىهذين بل ضم اليبا ثالثا وهوةوله (ملا يكن 
أمركم عليكم غمة) وأراد أن يبلغوا فيه كل غاية فى المكاشفة والمجاهرة , ثم لم يقتصرعلى ذلك حتى 


اكد الكدارة فنجمئأه ومن معه فى الفلك» الاية ١.‏ 


06 25 يال آ ا 6 2 آ أ ره سر 7 أ حمل لل © صلل ور 2 0 م 


فكذوه فنجمنأه ومن معهة ف الفلك 0 خلائف واغرقنا 


ست 0 


الذي كذبوا | ناما نانطأ 02 ا دود دالاء 


مو 


ضمراليها : رابعا قال (ثم اقضوا الى) والمراد أن وجهواكل تلك الشرور الى ٠‏ م ضم الذللك 
0 :ولا تظرون] أى خلوا ذلك باشد ماتقدرون عله مق غير انطان نهذا التردذا 
اللكلام ومعلوم أن مثل هذا الكلام يدل على أنه عليه السلام كان قد بلغ الغاية فى التوكل على الله 
0 قاطعا بأن كيده ا 0 لاسقدقده 
3 قوله تعالى إإفان توليتم اد دن أجر) ال ال مدا اغارة الله 

0 منهوم «الاعلى دعوتمم الى دين 0 تعالى . وى كان الانسان فارغامن الطمع كانقوله أقوى 
تأثيرا ف القلب . وعندى فيه وجه آخر وهوأن يقال : إنه عليه السلام بين أنه لا مخاف منهم بوجه 
هنالوجوه وذلك لآن الخوف إنما حصل بأحد شيئين . إه|بايصال الشرأو بقطعالمنافع » فبين فيا 
تقدم أنه لامخاف شرهر وبين هذه الآية أنه لابخاف منهم بسبب أن يقطعوا عنه خيرا : للانه «اأخذ 
منهم شيئا فكان يخاف أن يقطعوا منه خيرا 

نم قال إن أجرى إلاعلى الله وأمرت أن أ كون من ال لمين» وفيه قولان : 0 : 8 
سواء قبلتم دين الاسلام أو تقيلوا » فأنامأمور بأن أكون على دين الاسلام . واثثانى : ألى مأمور 
ده ل مايصل إلى لاج لهذه الدعوة . وهذا الوجه أليق بهذه الموضع ء للانه 00 3و 
اقضوا إلى) بين لهم أنه مأمور بالاستسلام لكل مايصل إليه فى هذا الباب . والله أعلم . 

قوله تعالى ل فكذبو د فتجيناه ومن معه فى الفلك وجعلنام خلائف وأغرقنا الذين كذيوا 
بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة النذرين) 

اعم أنه تعالى لما حك الكلهات التى جرت بين نوح وبين أوائك الءكفار . ذكرماإايه رجءعت 
عاقرة تلك الواقعة ؛ أما فى<قّنوح وأحايه فأمران : أحدهما : أنه تعالمنجاهم منااسكفار . الثانى 
أنه جعلهم خلاءف بعنى أنهم كافون من هلك بالغرق . وأما فى-ق اللكفار فهو أنه تعالى أغرةهم 
وأهانكبم . وهذه ااقّصة إذا سمعها من صدق الرسول ومن كذب بدكانت زجرا المكافين منحيث 
يخافون أن ينزل مم مثل ما نزل بقوم نوم ان تاعيةه للواضي عل النات عل الاعان : 
ليصلوا إلى مشل ماوصل إليه قوم نوح ؛ وهذه الطريقة فى الترغيب والتحذير إذا جرت على 


٠م ١‏ #وله تعالل مم رعمنأ من لعده اد 5 ارا الآبة 


7 يآ سس 0س 6 سمه مر 2 


م 5 من لبعده ه رسلا إلى و اليا نأ اكوا ُو 


ل م سار ساسا مره سلس 
مسا كذّبوا له من 5 ركد اط بع على قوب المعتدين 6/4 


ا ا 


سبيل الحكاية عمن تقدم كانت أبلغ منالوعيد المبتدأ . وعلىهذا الوجه 7 تعالى أقاصيص اللا نساء 
علهم السلام . 

وأما تفاصيل هذه أأقصة: 00 مل وره قُْ ار ار . 

قوله تال )6 ودثنا معن زعده ع إل فومهم خِاوْمم بالبينات ف كانوأ ليؤمنوا 6 كذيوا 
به من قبل كذلك تطبيع على لوب المعتدين »4 

اعم 0 امراك 3 2 5 دهن عد لوم ات و ااا وكان ممم هود 5 وصاح ( وإبراهيم 
ولوط : وشعيب أت ألله علمهم أجمعين بالبينات ' وههىالمعجزاب القأهرة 3 فأخبرتعالىعنهمأنهم 
جروا على منهاج قوم نوح ف ادك يب ء ولم يزجرم مابلغهم من إهلاك الله تعالى المكذبين من 
قوم نوح عن ذلك ٠‏ فلهذا قال (فا كانوا ليؤمئوا بما كذبوا به من قبل) وليس المراد عين 
لكآ به ا لإإن ذلك م حصل 8 زمانهم بل ا 3 عمل مأ قر ده من الاك 1 05 اينات 
الظاهرة على الل نداء عليوم السلام أجمع كا وأاحدة. 

ثم قال تعالى ١‏ كذلك نطبع على قلوب المعتدين 4 واحتيج أصخابنا على أن الله تعالى قد يمنع 
المكلف عن الاعان بهذ .الاية وتقريره ظاهر . قال القاضى : الطبع غير مانع من الابمان بدليل 
قوله تعالى (بل طبع الله عليها بجكفرم فلا بؤمنون إلا قليلا) ولوكان هذا الطبع مانم لما 
6 هذا 00 
والجواب : أرب الكلام فى هذه اا و ا ا ره اا 
(ختم الله قلومم وعلى سمعبم) فلا فائّدة فى الاعادة . 


ديهم بعئنا من بعدهم موسى وهرونءالاية 60 


ا م6 ماه ايمس 2722-7 ل 


صر آ آذه 


,عند الوا إن 1 مسر 


ار 170 


وكانوأ 0 0 رمين ده/ا» 0 2 ال 


ا 


اكلم ا م 0 -ه اه | سان ء 65 227 ع عماخره) بي 

ميين 01» قال موسى اتقولور: 0ك 3 د ع 
31 رر - 

الساحرون » 


القصة الثانة 
قصة مودى عليه السسلام 

قوله تعالى لثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون إلى فرعون وملاته بآياتنا فاستكبروا وكانوا 
قوما بجرمين فلا جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتةولون لاق لما 
جاءكر أسمر هذا ولا يفلح الساحرون» 

اعم أن هذا الكلام غنى عن التفسير . وفيه سؤال واحد»ء وهو أن الوم لما قالوا : إن هذا 
لسحر مبين . فكيف حك موسى عليه السلام أنهم قالوا (أسحر هذا) على سبيل الاستفهام ؟ 

وجوابه : أن موسى عليه لاسلام ماحكى عنهم أنهم قالوا (أسحر هذا) بل قال (أتقولون للحق 
لا جاءكم) ماتقولون . ثم <ذف عنه مفعول (أتةولون) لدلالة الحال عليه , ثم قال مرة أخرى 
(أسحر هذا) وه.ذا اسستفهام على سيل الاتكار . ثم احتج على أنه ليس بسحر . وهو قوله 
(ولا يفلح الساحرون) يعنى أن حاصل صنعهم تخييل وتمويه (ولا يفام الساحرون) وأما قا 
العصا حية وفلق البحر ؛ فعسلوم بالضرورة أنه ليس مر باب التخييل والقويه . فثيت أنه 


ليس إسحر . 


كه قوله تعالى دقالوا أجثتنا تام نا ما وجدنا عليه آبا 0 الآية 


عد يرث ااه 


الوا أجثنا لتلفتنا م ارجا عليه آ كن 3 لكر 


م6 ده بي م بير 


فى الأرض وما تحن -- مؤمنينَ «78ا») َال فرعون التونى سكل ساحر 


علم 60> مَلَسَاجَا مر مَل 218 انأ 2 507 


ره 


راة ال : 58 مام يك السحر | أن الله سييطله 3 2 ل 0 عمل 


سر صم م م 


هه م م 3 اه أ 
المفسدين )2 ربحق ألنّه كن 0-6 رك 1 اجرمونَ « ؟م/» 


1 مر آ# #7 


قوله تعالى ل قالوا أجنتنا لنافتنا عار دنا غلك إالن ناك 3 الكراء د 0 

ونا حن.لع عؤاكئين. وقال فرءرن اتتوى ركز احر علم فلا جاء السحرة قال لم موسى ألقوا 
0" تم ملقون فلسا ألقوا قال موسى ماجثتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لايصاح عمل المفسدين 
ركو الل اجن بكرانة رار ره امجرمون) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى» اعل أنه تعسالى حكى عن فرعون وقومه أنهسم ل يقباوا دعوة مومى عليه 
السلام ؛ وعلاوا عدم القبول بأمرين : الأول : قوله (أجتتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا) قال 
الواحدى : اللفت فى أصل الامة اصرف عن أىء وأصله الى كال : لفت عنقه اذا أززاها . و0 
هذا يقال : التفت إليه : أى أمال واجهه إليه , قال نري ١‏ ا لز كله نر ا ام 
االلدارية 

واعلم أن حاص لهذا الكلام أنهم قالوا : لانترك الدين الذى تحنعليه » لآنا وجدنا آباءنا عليه . 
فقد كوا بالتقاءد . ودفعوا الحجة الظاهرة جرد الاصرار . 

( والسبب الثاى »4 فى عدم القبول قوله (وتسكون لكا الكبرياء فى الأرض) الالمفسرون : 
ايكون ل الماك والعر ق 021 مصر . والخطابلوسى وهرون . قالالزجاج : سمى الملك 
كبرياء . لآنه أ كبر ما يطلب منأمر الدنيا » وأيضأفالنىاذا اعترف القوم بصدقه صارت مقاليدأمر 
أمته إليه؛ فصار أ كبر الوم . 

واعل أن السبب الآاول : إشارة إلى العك :ا لقا 1 لان إشارة ا 0000 


قوله نعالى «و>ق الله المق بكلاتهه الاية ١‏ 

ا" 0" ذحكر القوم دذين السببينزصرحوا بلحم وقالوا (وما تحن 
لم بمؤمنين) 

اعم أن القوءلما ذكروا هذه المعاتىحاولوا بعد ذلك . وأرادوا أن يعارضوا «عجرة مومسى 
عليه السلام بأنو اع م نالسحرء ليظهروا عندااناس أنماأفى به موسى من باب السحرء مع فرعون 
السحرة وأحضرم ٠‏ (فقال لهم التو | ماأنتم ملقون) 

ذان قيل : كيف أمرمم بالكفر والسحر ء والآمر بالكفر كفر ؟ 

قلنا : إندعليه السلام أمرثم بالقاء الحبال والعصى,؛ ليظبر للخنا ق أن ماأتوايه عمل فاسد وسعى باطل. 
ل طربق أنه عليه السلام أمره, بالسحر ء فلسا لوا حبالحم وعصهم قال لمر موسى ماجتتم به 
هوالحرالباطل » والغرض منه أنالةوم قالوا لموسى : إن هاجئت بهسحر: فذكر مومىعليهالسلام 
نكا ترموه باطل» بل لمق أن الذىجثتم بهو الدحر 00 يظهر إطلانه ؛ ثم أخبرهر 
ىر سمال الاطل , وقد أخبن الله تعالى .سا الستون أنه كف أبطلن ذلك 
السحر » وذلك بسبب أن ذلك الثعبان قد تاق ف كل تلك الجرال 09 ' 

(رالمسألة الثاني ة> قوله (ماجئم به السحر) ما ههنا موصولة بمءنىالذى وهىمرتفعسة بالابتداء » 
"اال حر قالالفراء ؛ وإنما 3 (ااسحر) بالآلف واللام . لآنه جوا ب كلام سبق . ألاترى 
33 وأا لى) 006 موسى هذا حر . قال لم ال ماجتتم به السحر . فوجب دول 
الآلف واللام .لان الدكرة إذا عادت عادت معرفة » يول الرجل لغيره : لقيت رجلا فيةول له 

من الرجل فيءيده بالالف واللام » ولو قال له من رجل لم يمع فى فهمه أنه سأله عن الرجلالذى 
ذكره له . وقرأ أبو عمرو ( السحر) بالاستفهام » وعلى هذه القراءة مااستفهامية مرتفع بالابتداء 
وجثتم به فى موضع ال ا : أى ثىء جثتم به . “م قال علىوجه التوبيخ والتقريع (1اسحر) 
كقوله تعالى (أأنت قلت للناس) والسحر 7 من المبتدا » ولزم أن يلحقه الاستفهام ليساوى 
اق 1ه الستههام .5 تقول كر مالك رن كه ثالاثون؟ خعلك أعثشرون بدلام نكر ! 
ولا يازم أن يضمر للسحر خبر . لآانك اذا أبدلته من المبتدا صار فى موضعه وصار ماكان خيرا 
عن المدل منه خيرأ عنه . 

ثم قال تعالى (إ إن الله سيبطله) أى سيهلك ويظهر فضيحة صاحبه (إن الله لايصاح عمل 
ا ا ل ريه ارلا كله . 

م قال للإوكق الله الحق 4 ومعنى احقاق الحق اظباره وتقويته . وقوله (بكلاته) أى بو 


م م ١‏ قوله تعال ونا أمن مومى إلا ذرية من قومهء الاية 


يَ رساي تي اس رص د صاهة 6 سام سد سه ب 0 


05 ني -ومى 3-00 من قومه وا من فرَعَونَ مادم أن 


ان مره 52 6 صم سم 1 


ا مييمة مال فى الأرض وإِنه لَنَ ل 5/» 


0 0 1 - 


لوقك مس 077777 الله أععاث 7 عسقة عالية . وقدذكرناها 
ف لعض مواضع من هذا الكدا 0" 

قوله تعالى ١‏ فا آمن لموسى الاذرية منقومه على خوف من فرعون وهلا مأن يفانهم وإن 
فرعون لعال فى الأأرض وانه لمن المسرذين») 

واعل أنه تعالى بين فاتقدم ماكان من موسى عليه السسلام من المعجزات العظيمة . وماظور هن 
تلقف الصا لك ا حر 6 رك ال م إنه تعالى بين أمم مع مشاهدة المعجرات 
العظيمة ما آمن به منهم الاذرية من قومه » وانما ذكر تعالى ذلك تساية محمد صل الله عليه وس ؛ 
لانه كان يغتم بسبب إعراض القوم عنه واستمرارهم عل الكمر فين أن لاق غذا انا 0 
الأنياء أسوة . لآن الذى ظبر من موسى عليه السلام كان فى الاتجاز فى مرأى العين أعظر ٠‏ ومع 
ذلك فا آمن به منهم الا ذرية . واختلفوا فى اهراد بالذرية على وجوه : الأول : أن الذرية همنا 
معذاها تقليل العدد . قال ابن عباس : لفظ الذرية يعبر به عن الوم عل وجه التحقير والتصغير , 
ولاسبيل إلى حمله عل التقدير على وجه الاهانة فى هذا الموضع فوجب حمله على التصغير بمعتى قلة 
العدد . الثانى : قالبعضهم : اراد أولاد مندعام » لآنالاباء استمروا على الكفرء إما لآن قلوب 
الأولاد ألين أودواعبهم على الثبات على الكفر أخف . اثالث : أن الذرية قوم كان آباثم من 
قوم فرعون 5-0 0 . الرابع : الذرية من الفرعوت آسة أمرآة تر عزن وسار 
وامرأة خازنه وماشطتها . وأما الضمير فىقوله (من قومه) فقد اختلفوا أن المراد من قوم هومى 
أومن قوم فرعون , لان ذكرهما جميعاً تقد والأأطبر أن عائ ال الى ا ل ادر للا 0 
ولأنه تقل إن الذين أمنوا به كانوا من بنى إسرائيل . 

أما قوله ل على خوف من فرعون ومائمم أن مم2 ففيه أحاث 

(البحث الآول) أن أولئك الذين آمنوا بموسى كانواخائفين منفرعون جداً» لآنه كان شديد 
الكل وكان قد أظين العداوة مع موسى ء ذاذا علم ميل الوم إلى موسى كان يبالغ فى ايذائهم » فلهذا 
السب ب كانوا خائفين منه . 


قوله تعالى «وقال موسى ياقوم إن كنم اهنتم الله » الابة ه ١‏ 
كا موسي م لي رك 


0-00 


قهَالوا عَلَالله لساري لا بجعلا ف ف القوم لظالمييَ د06 ويحنا متك 


- 7 1 


8 قوم الكافرين نلف 


١‏ البحث اثانى) امال 5 حيدم وم عر وك وكات ور سا ل 
الواحد بلفظ اجمع . والمراد اتعظي . قالالله تعالى (إنا حننزلنا الذكر) الثانى : أن المراد بفرءون 
انكرت التالك: 5 هذا من بأب اماف انه رك نأك فرعوان.. 

2 قال إأن يفتهم > أى لصرفهم كن ديهم بتسليط أنواع البلاء عايم 

م قال ل وإن فرعون لعال فى الأآرض» أى لغالب فيها قاهر '(وابه لان المسرفين) قيل : 
ااه شكد الدل كني التعذيب إن غخالفه فى أمر .من الأمور © والغرض منه نيان 
ا اراتك الو وي خائفين 2 وقل + إنما كان مسرم لازه كان من أنس العسيدء 
فادعى الاطية . 

#وله كال بإوقال موسى يأقوم اد “م أمنتم , بألله فعليه واوا إن كنم مسلمين فعالوا عل الله 
تركلنا ربنا لا تجعانا فتنة للقوم الظالمين ونحنا برحتك دن الوم الكافرين ) 

ف الاية مسائل : 

اله الآآر لى ل وه (ان 0 أمنتر, الل رو 0 ا إن يبا مسلمين) جزاء معلق على 
ًِ شر طين 5 :أسرهنا هدم . والاخره:ة در ؛واذمهاء قالوأ : ا ركب ان بكرن مدنا والمتقدم 
0000 ومالك أن رذول الر جل لامرأته: إن د علت الدار فانت طالق "إن كت 
0 1 تاكن 2 كذلك لان جموع وله : إن دخات 800 طااق. طار ةشر ر طاةواه 
ا ارط ماخر عن الشرط واذاك يقتضى أن كون المتأخر ف اللنقظ متقدماً 
يوان الفا 0 ل لد :ان قر ل لاعر أتسسالما كلمت 
ا 1 دار فأتتءبطا طالق ؛ فاو حصل هذا التعليق قبل إن كلمت زيداً ل بقع الطلاتق , 

اذا عرفت هذا 0 منتم بالله فعليه توكلوا إر: من كنت مسلمين) عد أن 
0 ن كونهم مسامين شرطأً ا م أمنتم بألله فعليه توك افده 


دو نكرب 0(» 


أي ١‏ قولهتعالى «وقال موسى ادن الس من مر بأللّه م الانة 
تعالى يقَول للم حال إسلامه إن كنت من الم هنين بالله فعلى الله - .والام كذلك؛ لآن 
الاسلام عبارة عن الاستسلام » وهو إشارة إلى الانقياد للتكاليف الصادرة عن الله تعالى وإظهار 
الخضوع وترك العرد » وأما الاممان فهو عبارة عن صيرورة القلب عارفاً بأن واجب الوجود 
لذاته واخد . وأن ماسواه محدث او ا ل ااا 
فعند ذلك يفوض العبد جميع أموره إلى الله تعالى . و حصل فى القلب نورالتوكلع ل الله فهذه الآية 

لطائف الاسرار ء والتوكل على الله عبارة عن نهو يض الآامور بالكلية الى الله تعالى والاعتهاد 
فىكل الاحوال عل الله تعالى . 

واعل أن من توكل على الله فى كل المهمات كفاه الله تعالى كل الملمات لقوله (ومن يتوكل على 
اهنيو 2ه 

(الألة الثانية )4 أن هذا الذى أمر موسى قومه به وهو التوكل عل الله هو الذى حكاه الله 
تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال (فعلى الله توكلت) وعند هذا يظهرالتفاوت بين الدرجتين لإآن 
نوحاً عليه السلام وصف نفسه بالتوكل على الله تعالى » ومومى عليه السلام أمر قومه بذلك فكان 
نوح عليه السلام تامأ » وكان موسى عليه السلام فوق القام . 

( المسألة الثالثة) إما قال (فعليه توكلوا) ولم يقل توكلوا عليه . لآن الأول يفيد الخصركاانه 
عليه السلام أمرهم بالتوكل عليه ونهاهم عن التوكل على الغير » والآمر كذلك ؛ لأنه لما ثبت أن 
كل ماسوأه فهوملك وملكه و نحت تهرفه و تدخيره وتحت حكله وتدييره » امتنع في العق ل أن يتوكل 
الانسانعلى غيره » فلهذا السبب جاءتهذه الكلمة هذه العبارة , ثم بينتعالى أنموسى عليه السلام 
لما أمرجم بذلك قبلوا قوله (وقالوا على الله توكلنا) أى توكلنا عليه , ولانلتفت إلى أحد سواه» ثم 
لا فعلوا ذلك اشتغلوا بالدعاء » فطلبوا من الله تعالى شيئين : أحدهما : أن قالوا (ربنا لاتجعانا فنة 
للقوم الظالمين) وفيه وجوه : الأاول : أن المراد لاتفتن بنا فرعون وقومه لآانك لو سلطتهم علينا 
لوقع فى قلومهم أنا لو كنا على الحق.لاسلطتهم علينا » فيصير ذلك شبهة قوية فى إصرارهم على الكفر 
فيصير تسليطهم علينا فتنة لهم . الثانى : أنك لوسلطتهم علرنا لاستوجبوا العقاب الشديد فى الآخرة 
نالك يكون فنه لهم الثالث (لابجعلنا فتنة لهم ) أى موضع فتنة طم ٠‏ أى موضع عذاب هم . 
الرابع أن يكون 5 واذفن الفتنة لامترل . لان اطلاق لفظ المصدرع؛ المفءول جائز » كالخلق بمحنى 
كاوق » والتكوين ععنى المكون؛ واللمعى : لاجملا ا 0 0000 50 كنم 0 بالظم 
والقهر عل أن تصرف عن هذا الدين الحق الذى قلاه ٠‏ 207 نار [ ا 0 000 


ع تعالى أراراتا إلى هومى وأخيه 0 توا لقَومكاءالاية /1 ١‏ 


0 © سم ره ممع 


واوحمنا للمومى وأخيه أنتيو هر 0 دراه ْ وه 
وا 29 ونش امو مني «/ام» 


كال 5 ا 5 ترك امن لوس الالذريه من قومه على خوف من ذرءون صمل 
أن يفتنهم) انان فى هذا الدعاء فهو قوله تعالى (و جنا برحمتك من الوم الكافرين) 

واعم أن هذا الترتيب يدل على أنه كان اهتمام هؤلاء بأمر دينهم فوق اهتامهم بأمر دنيام , 
وذلك لانا إن حمانا قوطم (ربنا لاتجعانا فتنة للقوم ا'ظالمين) على أنهم إن ساطوا على 11لمين صار 

شيبة لهم فىأن هذا الدين باطل قتضرعوا إلىتءالى فىأن يصون أوائك الكفارعن هذه الشمة 
وقدموا هذا الدعاء على طلبالنجاة لانفسهم . وذلك يدل على أن عنايتهم بمصاح دين أعدائهم فوق 
عنايتهم بمصالح أنفسهم وإن حملناه على أن لايمكن الله تعالى أولتك الكفار من أن يحملومم على 
ترك هذا الدينكان ذلك أيضا دليلا على أن اهتمامهم بمصال أديانهم فوق اهتهامهم بمصالح أبدائهم 
وعللى جنيع التعديرات فهذه لطيفه شريفة . 

قوله تعالى لإ وأو<ينا إلىموسى وأخيه أنتبوآ لقومك بمصرربروتا واجعاوابيو؟ قبلة وأقيموا 
الصلاة وبشر اأؤمنين 4 

اعم أنه الا شرح خوف المؤمنين هن الكافرين وما ظهر منهم من التوكل على الله تعالى أتبعه 
007 #اارن باد اعد وال'قيال عل الصلوات يقال : ترواً المكان0 أى: اذه مبواً 
ل رط 02000 اسيلا بمصر رررتا لقومكا ومرجعا زر جءؤث الله 
للعسادة والصلاة . 

ثم قال لإواجعلوا بيو" قبلة) وفيء أبحاث : 

(البحث الاول) من الناس من قال : المراد من البيوت الساجد م فى قوله تعالى (فى بيوت 
أذن الله أن ترفع ويذ كر فيا اسمه) وهنبم من قال : المراد مطلق البيوت . أه! الأولون فقد فسروا 
القبلة بالجانبالذى يتقبلفى الصلاة . ثم قالوا : والمرادمنقوله (واجعاوا بيو قبلة) أى اجعاوا 
0 ونا أجل الصلاة . وقال الغراء م قلة 0 إلى اله.لة . وقال 

بن الاثيارى : واجعلوا بوتكم قبلة . أى قبلا يعنى مساجد فأطاق اففظ الوحدان ء والمراد اجمع . 
واختافوا في أن هذه ا'قبلة 0 كانت ؟ فظاه ر أن افظ القرآن لايدل على تعيينه ‏ إلا أنه نقل عن 


١‏ ل وتاك 0 ربناإنك آتيت فرعونوملاه زينةعالاية 


لات سا وس 


َل مومى ربا نك آتيت فر َو وَمَلدّه زينة وأموالا فى ال ا 


0 اك -62 سَبياك م نآ امس 00 أموالهم ع قلي نا مكلا 


2 عباس أنه + قال 6ت الكممة به قبلة موسى عليه السلام . وكاز:_ 5 دول : الكمة قاة 
كل الأنبياء »ونا وقع العدول عنها بأمرالله تعالى فى أيام الرسولعليه السلام بعدالهجرة. وقال 
لخرون: كانت تاك القالة كيرة 212 قلي . رأنا العائلرت أ للا ل اه 
فاشدله الآية مطاق البيت » فهؤ لاء لم فى ”فسير قوله (قيلة) وجهان الراك : أخراد عكل تلك 
الدوت قبلة أىستقابلة » والمقصودافئه حصول المدية واعتضاد العض باحك وقال ار لاا 
المراد واجعلوا دوركم قبلة الى صلوا ف دون . 

(البحث الثانى+ أنه تعالى خص موسى وهرون فى أول هذه الآية بالخطاب فقال (أن تبوآ 
لقومكما بمصر بيوتا) ثم عمم هذا الخطاب فقال (واجعلوا بيو قبلة) والسبب فيه أنه تعالى أمر 
ال 1 0 بوتأ للعبادة » وذلك ما يفوض الى الانبياء , ثم جاء الخطاب 
بعد ذلك عاما للا ولومبما باتخاذ المساجد والصلاة فباء لآن ذلك واجب على الكل ؛ ثم خص 
مومى عليه السلام فى آخر الكلام بالخطاب فقال (وبشر المؤمنين) وذلك لآن الغرض الاصلىمن 
جميع العبادات ح<صول هذه البشارة » فخص الله تعالى موسى مها ء ليدل بذلك على أن الاصل ف الرسالة 
هو مودى عليه السلام وأن هرون تبع له . 

((البحث الثالث) ذكر المفسرون فى كيفية هذه الواقعة وجوها ثلاثة : الأول : أن موسى 
عليه السلام ودن معه كانوا فى أول أمرم «أمورين بأن يصلوا فى بيوتهم خفية من الكفرة ؛ لثلا 
يظوروا علهم فيو 0 ويفتنوم عن ديئهم » كم كان المؤمنون على هذه الهالة فى أول الاسلام 
فى ٠»‏ . الثانى : قيل : إنه تعالى لما أرسل مومى إلهم أمر فرعون بتخريب مساجد بنى اسرائيل 
ومنعهم من أأصلاة , فأمرث الله اوور تخدذوا مناحد ف ونم ونصلوا سان قن افعو 00 
الثالث : أنه تعالى لما أرسل موسو إلهم وأظورفرعون تلك العداوة ااشديدة أمرالله تعالى موسى 
وهرون وقومهها باتخاذ المساجد على رغم الاعداء . وتكفل تعالى أنه يصونهم عن ثير الاعداء . 


قوله تفال بروقال هو سى 5 إنك اتدت ور عوك ماده زئه ثرالا قُّ الحماة الدننا رينا 


تقال وو تالو ااعن سجلك ليه 1 


ححم 


١ 


0-7 


هه بر 


يوْمنواحتى 3 معت الأليم « لل » وال ١‏ قل أجييت 0 تاستف] و 


ل 00 الذي درن فم)» 
قال قد أجيبت دعوتكا فاستقما ولاتتبعان سييل الذين لايعلدون» 

اعلم أن مودى لما بالغ فى إظهار المعجزاتالظاهرة القاهرة ورأى الّومءصرين على الج<ود 
وااعناد والانكار . أخذ يدعو عليهم ٠‏ ومن حق من يدعو عل الغير أن يذكر أولاسبب إقدامه على 
تلك الجرام ٠‏ وكان جرميم هو أنهم لجل حبهم الدنيا تركوا الدين ؛ فلهذا السبب قال موسىعليه 
السلام (ربنا إنك آنيت فرعون وملاه زينة وأموالا) والزيئة عبارة عن الصحة واجمال واللباس 
اا واآثات اليك والمال مابزيد علىهذه الاشاء من الضامت والناطق 

أم قال لإ ليضلوا ء, 0 ار 

(المسألة لكان وعاصم (ليضلوا) بضم ااياء وقرأ الباقون يفتمح الياء . 

لال ألة الثانيةي احتج أصحابنا هذه الآية على أنه تعالى يضل الناس ويريد اضلالهم وتقريره 
001 الأول أرب اللام فق قوله (لمضلوا) لام التعايل » والءنى : أن هوسى قال يارب 
العزة إنك أعطيتهم هذه الزينة والأموال لاج ل أن يضلوا . فدل هذا على أنه تعالى قد يريد إضلال 
المكلفين . الثانى : أنه قال (واشدد على قلوهم ) فقال الله تعالى (ةد أجيدت دعوتكم) وذلك أيضاً 
يدل على المقصود . قال القاضى : لاوز أن يكون المراد من هذه الآية ماذكرم . ويدل عليه 
07 الآارل : أنة ثبت أيه تعالى منزه عن فعل القبيح وإرادة الكفرةبيحة . والثانى : أنه لوأراد 
ذلك لكان الكفار مطيعين لله تعالى بسبب كفرم » لآنه لامعنى للطاعة إلا الاتيان بما يوافق 
اراد ولو كانوا أذاك. لما استحقوا الدعاء عايهم إطمس الآموالوشد القاوب ؛ والثالث 
2 إضازلالعاك ط+وزناآن يبعث الانبياء علهم السلام للدعاءالىالضلال » ولحاز 
أن يقوى اللكذابينا!الين المضلين باظبارالمعجزات عليهم . وفيههدم الدين وإبطال الثقةبااقرآن . 
ا ا يشل لوسى كروك كلها السلام زمقولا له قرولا ليا لعله يتذكر 


تممه 


0 


أو عَسى) رك يول (ولهد نا 0 فرعون بالسئين ونقص من العر ات أعلهم 5 روك) 7 أنه 
ال 1 الصاراة منهم 1١‏ أعطأه م النعم لى يضلوا . لان ذلك كالمناقضة ٠‏ فلا بد من حمل أحرمها 


١6 ٠‏ قوله يه هرانا أيضلوأ عن سبيلاك» الآية 


عل مو أققة الاخر 5 الخامس : 0 لاوز ا يقال م أن دومحى اه السلام دعا ريه 5 إطمس 
عل أمو الهم للاجل أن اهارا 0 الشل:5 قُْ إرادة الأككان 5 

واعلم أنا بالغنا فى تكثير هذه الوجوه فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب . 

وإذأ ثدت هأ فقول :وجما 0 هذه الكامة وَدلِك من وجوه: الأول م أن اللامىةوله 
(ليضلوا) لام العاقة كةوله تعالى (فالتقطه آل فرعون لمكون لهم عدوا و<زنا) ولماكانت عاقبة 
قوم فرعون هو ااضلال . وقدأعله الله تعالى » لاجرم عبر عن هذا المعنى هذا الافظ . الثانى : أن 
وله (ر بنا ليضاواءنسبيلك) أىلثلا يضلوا عنسبيلك , خذف لالدلالة المعةو عليه كقوله ( سين 
لله لك أن تضوا) والمراد أن لاتضلوا؛ وكقوله تعالى (قالوايل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة) 
والمراد اثلا تقولوا » ومثل هذا 7الكداق كير ى الكلام ؛ الثالك : أن كرون تر ل ال 
ذكر ذلك على سبيل التعجب المةرون بالانكار . وااتقدير كأنك 1 تيتهم ذلك الغرض فانهم لا ينفقون 
هذه الأموال إلا فيه وكأنه قال : ! تيتهم زينة وأموالا لاجل أن يضلوا عن سبل الله ثم حذف 
حرف الاستفبام كافى قو لالشاعر : 

كذبتك عينك أمرايت بواسطا غلس الظلام من الرباب خيالا 

أراد أكذتك فكذا مهنا : الرابع : وال لمعم : هذه اللام لام الدعاء وهى لام ره 
جزم المستقبل ويفاتح ما |ا-كلام » فيال ليغفرالله للاؤ هنين وايعذب الله الكافرين . والمعىر بنا 
ابتلهم بالخلال عن شرالات ٠.‏ الخاهس أن هذه الام 00 التعايل لكان لساب ظاهر الام لاق 
سس الحقيقة و ندربره أيه ال 8 أعطام هله الاموال كارت تلك ا 0 1 البغى 
والكفر. أشمروت هذه الحالة حالة من أعطى ال مال لاج الاضلال فورد هذا الكلام بلفظ التعليل 
لجل هذا المعنى . السادس ؛ إينا فى تفسيرا تو له لال 2127 7ن اول اام 
الضلال قد جاء فى القرآن ععنى الحلاك يقال : الماء فى اللبن أى هلك فيه . 

إذا اثنت ه_ذأ فقول : ةوله (ربنا ايضلوا عن سبيلك) مناه : لوللكوال و عر نوأ 4 ونظيره 
قوله تعالى (فلا تعجيك أمواهم ولا أولادهم إما بريد الله ليعذمهم ما فى الحياة الدنيا) فهذا جملة 
ماقيل 1 هنذأ الأب ٠‏ 

واعلم أناقد أجمنا عن هذه الور ارا لور ل اا 
فى هذا المقام فنقول : الذى يدل علىأن <صول الاضلال من الله تعالى وجوه : الاول : أن العبد 
لايقصد إلا مصولالحداية . فليا لم تحصل الهداية بل حص[ الضلال!لذى لايريده : علمنا أن حصوله 
0 دهن العيد بل دهن أيله تعال 5 


قوله تعالى «ربنا ليضلوا عن سبيلك» الاية ١6‏ 

ذان قالوا : إنه ظن بهذا الضلال أنه هدى ؟ فلا جرم قد أوةعه وأدخله فى الوجود فقول : 
فعلى هذا يكون إقدامه على تحصيل هذا الجهل بسيب الجهل السابق . فلوكان حصول ذلك الجهل 
السابق بسبب جهل آخر زم ادر وهو تحال ؛ فثبت أن هذه الجهالات والضلالات لابد من 
ا 0ك و خلال أول»وذلك لاعكن أن كرون باحدات المد و تكوينه للانه كرهة 
ا ررح أن كو نان الله تعالى . الثاق ا آنه الى لما عاق الخلق بحيث عبيون 
| لامك إزالة هذا: التي عن ته البتة . ركان حصول :هذا الم وجب 
الاعراض تمن يستخدمه ويوجب ااتكبرعليه وترك الالتفات إلىقولهوذلك ,وجب الكفر. ذ 
الأشياء بعضها يتأدى الى البعض تأديا على سبل الازوم وجب أن يكون فاعل هذا الكفرهوالذى 
خاق الانسان مجرولا على حب المال والجاء . الثالث : وهو الحجة الكبرى أن القدرة بالنسة الى 
الضدين على |أسوية . فلا يترججم أحد الطرفين على الثانى الا مرجم . وذلك المرجمم ليس من العيد 
وآلا لعاد الكلام فيه » فلابد وأن يكون مزالله تعالى . واذا كان كذإك كانت المداية والاضلال 
من الله تعالى . الرابع : أنه تعالى أعطى فرعون وقومه زيندة وأموالا وقوى حب ذلك المال 
والجاه ففقلومهم . وأودع فيطباعبم نفرة شديدة عنخدمة موسىعليه السلام والانقياد له؛ لاسا 
كل رعو نكالمنهم ف حقه والمربى له واانفرة عن خدمة من هذا شأنه راعنة فىااقاوب » وكلذلك 
وجب أعراضهم عن قبول دعوة موسى ليه السلام وإصرارثم على انكار صدقه . فثيت بالدليل 
ءا حال فرءون وقومه و نة الدننا وأموال الدنا لابد وآن كرون موخياً لضلاط 
أن ما أشعر به ظاهر الافظ فد ثبت صعته بالعقل الصريح فكيف يمكن ترك ظاهر اللفظ فى 
مثل هذا المقام وكيف بحسن حمل الكلام على الوجوه المتكلفة الضعيفة جداً . 

اذا عرقت هذا فقول" : 

لأما الوجه الآول» وهو حمل الام على لام العاقبة فضعيف . لآن موسى عليه السلام ماكان 
الءى اقكي. . 

فان قالوا : إن الله تعالى أخيره يذلك ؟ 

قلنا : فليا أخبر الله عنهم أنهم لايؤمنون كان صدور الايمان منهم الا : لآن ذلك يستلزم 
انقلاب خير الله كذبا وهو تحال والمفضى الى الخال محال . 

جو تي حمل قوله (ليضلوا عن سبيلك) علأن المراد لئلا يضاواعن 
سبيلاك فنقول : إن هذا التأويل ذكره أبو على الجباى فى تفسيره . وأقول : إنه لا شرع فى تفسيره 


”اه ١‏ وله 1 وقال قد أجميت دعو نيا فاستةما» الاية 


1ل شال #اأطالك مواخي دن اكه ر اسك من سيئة فن نفسك) ثم نقّل عن بعض اكاب 
أنه قرأ (فن نفك) على سي ل الاستفهام عنى الانكار . ثم إنه استبعد هذه القراءة وقال إنماتقتضى 
ع ف الذر ان وتغيديره . وتفتح باب تأو يلات الباطنية وبالغ فى إنكار تلاك القراءة وهذا الوجه 
الذنىذدكره هبناشرمن ذلك لآنه قاب النى إثباتا. والائيات نفيا. وتجويزه يفتتح باب أنلابيق 
الاعتهاد على اران لافى نفيه ولاق أثياته و<يئذ بطل القران )ا بالكلية وهذا بعينه هو الجواب 
عن قوله اراد منه الاستفهام معن ىالالكار عفان تمويزه. يو جب 2و هله فى سائ المواطان , ثاءاء 
تعالى إما قال (أقيموا ااصلاة وآتوا الزكاه) على س-بيل الانكار والتعجب . وأما بقية الجوابات 

فلا نخق ضعفها . 

تم انه تعسالى حكى عن مومى عليه السلام أنه قال لإربنا اطمس على أمو الم 4 و كن 0 
الطمس عند قوله تعالى (ءن قبل أن نطمس وجوها) والطمس هو المسخ . قال ابن عباس رض الله 
1 اننا إن ا والدناير) صارت حجاره مدوركه 70007 0 0 
سكرهم حجار 

ثم قال 557 قلومم 4 ومعنى ااشد عل القلوب الاستيثاق منباحى لايدخلها الامان . ' 
كال الواحدى : وهذا دلبل عل أت الله تعالى ,قعل ذلك عن يناه لول ذلك لما 00017 
عليه السلام هذا السؤال . 

أم قال لفلا ييؤمنوا حتى يروا العذاب الألبم ) وفيه وجهان : أحدهما : أنه يحوز أن يكون 
معطوفا على قوله (ليضلوا) والتقدر : ربنا ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا <تى بروا العذاب الآليم 
وقوه (ربنا اطمس على أهوالهم واشدد على قاومبم) يكون اعتراضا . والثانى: يوز أن يكون 
جواباً لقوله (واشدد) والتقدير : اطبع على قلوم.م 3 حى ا ا اا و لحا 

“م قال تعالى + قد أجيبت دعو 4157 وفيه وجهان : الأول : قال ابن عباس رضى الله تعالى 
غنهها : أن موسى كان دعر وهر ون كان ,من ) تداك ال 0 1 ار ل 03 
يقول عند دعاء الداعى آمين فهو أيضا داع » لآن قوله آمين تأويله استجب فهر سائل م أن 
الداعى سائل أيضاً . الثانى : لا ببعد أن وكرن كر وا ا 0 للع ا ماف لا اث 
يقال : إنه تعالى حى هذا الدعاء عن مومى بقوله زوقال #رث. )ا إلك اترت ترعون وز 0 
رأموالا) إلا أن هذا لابناف أن يكون سرون قد دك 15 ١‏ آيتا. 

537 قوله لإ فاستقما» يدنى فاستقما على الدعوة والرسالة . والزيادة فى إلزام الحجة فقد ليث 


نياك وجا ووابوى إسوائيل اللجوويالاىة ١‏ 


0 اجر ىس اال اوسرواات دكا 

0 2 سرائيل البحرة فا تبعهم وده بغيا وعدوا حى 
2-020 ثير اص 7 202726 ا وم َه ل 0 
0 ادراكه 0 لاله إلا اأتى اه وال راكد واد هن 
ماس واس ساو ىل 2 5006 سل © سن © سر 
0 .ةا لآن وقد عصيت قبل وكنت 8 المفسدينَ »6١‏ فاليوم 


بره 


صر 


لك .يدنك تكن لاسا إن كرا ا 


1 لا 0-1 م 


64 7 


نوح فى قومه أاف سنة إلا قليلا فلا تستعجلا . قال ابن جريح : إن فرعون ليث بعد هذا الدعاء 
| لفن سنة . 

وأما قوله + ولاتتبعان سبيل الذين لايعلمرن» ففيه بحثان : 

(البحث الأاول) المءنى : لاتقبعان سبيل الجاهلين الذين يظنون أنه متى كان الدعاء بجاباً كان 
92" خاصلا ف الخال » فربما أجاب الله تعالى دعاء انسان فى مطلويه » إلا أنه إنما بوصله إليه 
فى وقته المقدر ‏ والاستعجال لايصدر إلامن الجهال ؛ وهذا كا قال لنوسعليه السلام (إنىأعظك 
أن تكون من الجاهلين) 

واعلم أن هذا النبىلايدل على أن ذلكقد صدر من موس عليه السلام كا أن قوله (لثن أشر كل 
لمحيطن عملك) لابدل على عدور الشرك وه 

لإرالبحث الثانى» قال الزجاج : قوله (ولاتتبعان) موضعه جزم » والتقدير :ولاتتيعا؛ إلا أن 
اا ل 1 النمى مي كوه 0 30 لت لسكوناء وسكون التون'الى قلا ةاضتير لا 
0 0 !0 الالات تشبه نون التنبة ١‏ وقرا !عاص (ولاتشيعان) بتخفيف الون . 

قوله تعالى لإروجاوزنا بننى اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه 
0 0 إن إلا الذي امسن در ارال وأنامن المسلييك 1 لآن.وقد. عصدت 
50 فاليوم تنجيك ادنك لتكون إن خلفك آية وإن كثيراً مر الناس 
عن آياثنا لغافلون > 


»١/  رخف‎  م٠.و‎ 


ا قوله تعالى «وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر» الآية 


اعم 0 ك2 اللفظ فى ذو له زو حار ناكم 00 القع هداور فى سورة الاء اف" 
02 ا نبال لا أجات دعاءهما أمس بنى إسسرائيل بالخروج منمصر فى الوقت المعاوم ويسر 
3 أسبابه ٠‏ وفرعوك كان غافلاعن ذلك» فلأ - مم خرجوا وعزهوا على مفارقة مالكته 00 
على عقبهم وقوله (فاتبعهم) أى لحقهم . يقال : أتبعه حتى لحقه , وقوله (بغياً وعدواً) البغى طلب 
الاستعلاء بغير حق ؛ والع-دو الظلم 0000 موسى عليه السلام لما خرج مع قومه وصلوا 
إلى طرف البحر . وقرب فرعون مععسكره منهم » فوقءوا فى خوف شديد» لآنهم صاروا بين حر 
الك فأنم لله علييم بأن أظهر لم طريقاً فىالبحر عل ماذكر الله تعالى هذه القصة بامها 
فى سائر السور ء ثم إن مومى عليه السلام مع أصحابه دخلواوخرجوا وأبق الله تعالى ذلك الطريق 
يبساً ؛ ليطمع فرعون وجنوده فى القكن من العبور , فلمادخل معجمعه أغرقه الله تعالى بأن أوصل 
أجزاء الماء بيعضها وأزال الفاق ؛ فهومعنى قوله (فاتيعهم 0 0 وبين ماكان فىقلومهم 
من البغى وهى محية الافراط فى 5 وظلهم » والعدو وهو تجاوز الحد. 3 كا ا 
أدرك الغرق أظهر كلة الاخلاض هذا مه أنه ةي للد اث 000 000 

(السؤال الآول) أن الانسان إذا وقع ف الغرق لاعكنه أن يتافظ بهذا اللفظ فكيف حكى 
الله تعالى عنه أنه ذكر ذلك ؟ 

والجواب : من وجهين : الأول : أن مذهبنا أن الكلام الحقيق ه وكلام النفس لاكلام اللسان 
فهو إنما ذكر هذا الكلام. بالنفس ء لابكلام االسان . و مكن أن يستدل هذه الآية على إثبات 
كلام النفس لأنه تعالى حى عنه أنه قال هذا الكلام . وثيت بالدليل أنه ماقاله باللسان ؛ فوجب 
الاعتراف بوت كلام غيركلام اللسان وهوالمطاوب . الثاتى: أن يكون المراد من الغرق مقدماته 

لإ السؤال الثانى »4 أنه آمن ثلاث مرات أوطا قوله ( آمنت) وثانيها قوله (لاإله إلا الذى آمنت 
به بنو اسرائيل) وثالثها قوله (وأنا من ال#امين) فا السبب فى عدم القبول والله تعالى «تعال عن 
أن بلحقه غيظ وحقد حت يقال : إنه لجل ذلك الحقد ل به شيل منه هذا الاقرار؟ 

والكراب: اللا عورا 0000 

(إ الوجه الاول» أنه إنما آمن عند نزول العذاب . والايمان ف هذا الوقت غير مقيرل» 
لآن عند نزول العذاب يصير الخال وقت الاطاء ) وا 35 | 1 | ككرن الرد 30 اا 
ولحذا السبب قال تعالى (فلى يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) 

لإ الوجه الثانى» هو أنه إما ذكر هذه الكلمة ليتوسل مها إلى دفع تلك البلية الحاضرة وامحنة 
الناجزة» هاكان مقصوده من هذه الكلمة الاقراريوحدانة الله تعالى . والاعتراف إعزة الربوبية 


نر اقرف دل ار كنت اول ادن والاية ه١١‏ 

برل . 

الوجه الثالث هو أن ذلك الاقرار كان مبنياً على محض التقليد . ألاترى أنه قال (لاإله 
إلا الذى أمنت به بنو إسرائيل) فكانه اعترف بأنه لايعرف الله . إلا أنه سمع من بى إسر ايل أن 
للعالم إلا » فهو أقر بذلك الاله الذى سمع من بى إسرائيل أنهم أقروا بوجوده . فكان هذا 
حض التقليد » فلهذا السبب لم تصر الكامة مقبولة منه » وهزيد التحقيق فيه أن فرءون 
عل مأبيناد ار (طه) كان من الدهر به5 ع وكان مل المنكرين لوجود الصائع حال 
ومثل هذا الاعتقاد اافاحش لا تزول ظلبته . إلا بنور الحجج القطعية , والدلائل اليقينية , 
وأما بالتقليد انلحض فهولايفيد . لانه يكون ضما لظلمة ااتقليد 0 ظلة الجهل السابق . 
لمر ا 08 ل فيا قال فرعون ١‏ - أنه لاإله إلا الذى آ ا 
انصرف ذاك الى العجل الذى درا بعءأ دنه 1 ذلك الوقت 5 فكانت ص_ده الكلمة ف حهمةه 1 

+ الوجه الخامس) أن اليبودكانت قلومهم مائلة الى التشبيه والتجسم . ولهذا السبب اشتغلوا 
بعبادة العجل لظنهم 0 2 الور لاقه” فلا كان الام كداإلك:رقال 
عون رادت أنه لاإله إلا الذى ا نه بنو إسرائيل) فكا نه أمن بالاله الموصوف باس مية 
ارك ,التزول؛ وكل من أعتقد ذلك كان كأفرا . فلهذا 5 ماصح لكان فرعون. 

الو جه السادس/ لعل الايمان إيما كأ يتم بالاقرار.و حدانة الله تعالى . والاقراربذوة 
موسى عليهاللام . فههنا لما أقرفرعرن بالوحدانية ول يقر بالنبوةلاجرءلم يصحإيمانه . ونظيره 
أن 3 0 الكفار 94 ألت هر 0 أن لاإله إلا الله ذانه لايصم إمان إلا اذا قالمعه 

(الوجه السابع + روى 0 أن جبريل عليه السلام أنىفرعون بفتيافها ماقول 
الأامير قَّ عيك نم مال مولاه ولعمته : ذكفر نعمتهو حعدل ديه ٠وادعى‏ السادة دو به م 

فرعون فمأ لاي العياسالوليد نمصعب جزاء العبد الخارج على 7 اام سه أن شر 

قَّ بحر 1 0 أن فرعوكٌ ا عرق رفع جريل عليه السلام فتمأه اليه ١‏ 

أما قوله تعالى لإ آ لآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين م ففيه ؤالات : 

الؤال الاول» من القائل له (1 لآن وقد عصيت قبل) 


١5‏ قوله تعالى «فاليوم ننجيك ببدنك» الآية 


ب للس--2, 7 ماسب سه 


الجواب : الأاتكرار”3الة عل أن "قات هذا اللل 12 1 وليوك نزالة زر قفن 
المفسدين) فمقابلة قوله (وأنا من اللمين) ومنالناس منقال : إن قائلهذا القول هو الله تعالى ؛ 
لآنه ذكر بعده (فاليوم ننجيك ببدنك) الى قوله (وإن كثيرا من ااناس عن أياتنا لغافلون) وهذا 
الكلام ليس إلا كلام الله تعالى . 

. ااسؤال الثانى> ظاهرالافظ بدلعلى أنه إنما لم تقبلتر بتهللمعصية المتقدمة والفساد السابق‎ ١ 
. وصعة هذا التعليل لامنع من قبول التوية‎ 

والجواب : هذهب أصتابنا أن قرول التوبة غيرواجب عقلا . وأحددلائلهم على صمة ذلكهذه 
الآية . وأيضا فالتعليل ماوقع بمجرد المعصية السابقة » بل بتلك المعصية مع كونه من المفسدين . 

(السؤال الثااث) هل يصمح أرن جبريل عليه الام أخذ علا فه من الطين لثلا يتوب 
56" 

والجواب : الأقرب أنه لايصم . لآن فى تلك الخالة إما أن يقال التكليف كان ثابتا أو ماكان 
ثايها , فا ن كان ثابتا ل بجر على جبريل عليه السلام أن بملعه من ألدوية » بل يجب عله 31 يعينه على 
التودة وعلى كل طاعة ؛ لةوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الام وااعدوان) 
وأنضا ذلو متعة ها ذكروه لكانت التوبة مكنة ) لإآن الاخرس فد ونا أن 2 1ك 000 
على ترك معاودة القبيح . وحينئذ لابق لما فعله جبريل عليه السلام فايدة » وأيضأ لو منعه من 
التوبة لكان قد رضى ببقائه على الكفر » والرضا بالكف ركفر » وأيضأ فكيف بليق بالله تعالى أن 
يدول للومى وهروث عليهما اأسلام (فقولا له قولا لينا لعله يتذ كر أو م بأمر جب ريل عليه 
السلام بأن بمنعه من الابمان » ولوقيل : إن جبريلعليه السلام إما فل ذلك منعندنفسه لابأمر 
اله تعالى » فهذا يبطله قول جبريل (وما تتنزل إلا بأهر ربك) وقوله تعالى فى صفتهم (وثم من 
خشيته «شفةون) وقوله (لايسبةونه بالقول وهم بأمره يعهلون) وأما إن قيل : إن التكليف كان 
زائلا عن فرعون فى ذلك الوقت . فيكذ لابق لهذا الفعل الذى نسب جبريل اليه فائّدة أصلا . 

ثم قال تعالى ١‏ فاليوم تنجيك يبدنك » وفيهو جوه : الاول (ننجيك يبدنك) أى نلقيك بنجوة 
من الارض وهى المكان المرتفع . الثانى: تخرجك من اابحر وتخاصك ما وقع فيه قومك من 
قعر اابحر ؛ ولدكن بعد أن تغرق . وقوله (بيدنك)فى موضع الحال» أىفى الال التى أنتفيه حينئذ 
لاروح فيك . اثالث : أن هذا وعد له بالنجاة على سبيل التبك. ؛ كا فى قوله (فبشرهم بعذاب أللم) 
كانه قبل له نتجيك لكن هذه النجاة إنما تحصل لبدنك لا اروحك : ومثل هذا الكلام:قد 


وله تعالى دو إن كثير أمنالناسعنآياتتالغافلون؟الاءة لاه ١‏ 
ملكتن رد 51 0 عخلط اك بن التين وادكن بعد 
أن تموت . الرابع : قرأ بعضهم (نتحيك) بالحاء المهملة » أى نلقيك بناحية ما بل البحر . وذلك أنه 
طرح ري انب من جوانب اابحر.. قال كعب:: رهاه الماء الى الساحل كانه ثور.. 

وأما قوله ٠‏ بيدنك ب ذفيه وجوه : الآول : ماذكرنا أنه فى موضع الحال . أى فى الحال ' فى 
كنت بدنا مخضا من غير روح ا ا دير . الثالف وتيك 
بيدنك) أى نخرجك م الرحر عريانا من غير لباس . الرابع ا ل ا ررعك. نالا 
الليث : البدن هو الدرع الذى يكون قصير الكمين . فقوله (ييدنك) أى بدرعك . وهذا منقول 
ان عا ال :كان ايه درع رف )0 واشرقة ابه من اذا مع كاك الدرع 
ليعرف . أقول : إن صم هذا فقد كان ذلك معجزة لمومى عليه السلام . 

أما ور لطالاراذكون ان خافك آبة» هفيه وجوه : الاول: أن قومامن اعتقدوا فيه الامة 
مالم يشاهدوا 0005 ذلك 0 أن مثله لاءرت لطر اتهتيال أمة ان أحرجة 
من الماء بصورته حتى شاهدوه وزالت 'شبهة عن قلوبهم . وق يل كان مطرحه علىير بى إسرائيل . 
الثالى : لايبعد أنه تعالى أراد أن يشاهده اللق عل ذلك الذل والمهانة بعد ماسمعوا منه قوله أناريم 
الأعلى ليكون ذلك زجراً للخلق عن مثل طريقته . و يعرذوا أنه كان بالامس فى نهاية الجلالة 
والعظمة ثم آل أمره إلى ها يرون . الثالث : قرأ بعضهم (لمن خلةك) بالقاف أى لتكون خااقك 
آبة كسائر آياته . الرابع : أنه تعالى لما أغرقه مع جميع قومه ثم إنه تعالى !٠‏ أخرج أحداً منهم من 
قع رالبحر؛ بل خصه بالاخراج كان تخصيصه مذ.ه الحالة العجيبة دالا على كال قدرة الله تعالى وعلى 
صدق موسى عليه السلام فى دعوى النبوة . 

وأما قوله لإوان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون/ فالاظهر أنه تعالى لما ذكرقصة موسى 
تيال عافبة فرعون و ختم ذلك هذا الكلام . وخاطب به مدا عليه الصلاة والسلام 
007 ناك وار لامته عن الاعراض: قن الدلائل 6 ورباعئاً " عل التأمل فا والاعتيار مبا: 
فآن المقصود من ذكر هذه القصص حصول الاعتبار . م قال تعالى (لدَد كان فى قصصهم عبرة 
لآولى الالباب) 


متيمسشان 00 َه 0 


و1 مل نا 5 سرائيل موأ 07 0 من نّ الطيبآت قا الور أ 


بر رم 
62727 26 2 00 2 


جا وم العام | َك 2 يضى 2 بوم القيامة فيا كانوافيه عتَلفُونَ وعارة » 


قوله تعالى + 1 تاتيل 1 سدق 0155 در > ا 
جاءثم العم إن ربك يشطى ينهم نوم التقيامة فيها كانوا فيه يختلفون 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر ماوقع عليه الثم ق واثمة فرءون و جودف د 5 أرما 04 آله 
رقع عليه الت فى أم بتى | ام اا تيتا عنان: 

2 ”البجث الآول) أن قوله (بوأنا بنى اسرائيل مبوأ صدق) أىأسكنام مكان صدق أىمكانا 
تخوداً ؛ وقوله (مبوأ صدق) قنه وجهان : اللآارل : حوزان كود ورا كدق تدرا 1ن لزاه 
توأ صدق . الثاى : أن كوان المعى منزلا صالحاً مضا و[ 21211627 ا ات 
عادة العرب أنها إذا مدحت شيأ أضافته إلىالصدق دول : وجل لو ركو نل الا 
(وقل رب أدخانى مدخل صدق وأخرجى خرج صدق) والسبب فيه أن ذلك الثىء إذا 
كان كاملا فى اوقتةضاطاً الفراس علوي ل ١‏ لك ل ا ا ا لاا 
تصدق ذلك الظن 

(البحث الثانى4 اختلفوا فأ نا هراد بنىاسرائيل فى هذه الآية أثم اليهيود الذي نكانوا فى زمن 
موسى عليه السلام أم الذي نكانوا فى زمن محمد عليه السلام . 

إأما القول الآول»؛ فقد قال به قوم ودليلهم أنه تعالى لما ذكرهذه الآية عقيب قصة مومى 
عليه السلا كان حمل هذه الآية على أ<والم أولى » وعلى هذا التقدير : كان المراد بقوله (ولقد 
بوأنا بنى إسرائيل مبوأ صدق) الشام » ومصر . وتلك البلاد فانها بلاد كثيرة الخصب . قال تعالى 
(سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام [لالمتجة الاقف الدع ار 3 ولف ولاراه 
من قوله (ورزقناهم من الطيبات) تلك المنافعم ٠»‏ وأيضاً المراد منها أنه تعالى أورث بنى اسرائيل 
جميع ما كان تحت أيدى قوم فرعون منالناطق والصامت والحرث والنسلء كاقال (وأورئنا القوم 
الذن كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغارما) 

ثم قال تعالى فسا اختلفوا حتى جاءهم ااعلمي والمراد أن قوم موسى عليه السلام بةوا علىملة 
واحدة وهقالة واحدة من غيراختلاف <تى قروا التوراة» لخيئذ تنهوا للسائل والمطالب ووقع 


ل 5 كك عا ألا إلك» الآىة ١‏ 


ان كنت فشَكىا 1 0 لك 00 ل رون الكتات م هن َلك 


إِ 
ص 2 1ت مر صر ره ور 5-2 


مرومس داس حا عاراي 


سن من ربك اي من المممترين 449 ولا أسكولن من 
الذين 0 بايا 0 ص الخاسرن «ه» إن الذين ااعا” 


ل[ ان سال سام 2 [ -_ 6 0 مر م شر مل 


كلت ربك لايؤْمنونَ 5 ولو جح جام كل آي ده 


0-1 


26 -ه 


الالجم د/اة» 


الاختلاف بينهم . ثم بين تعالى أن هذا النوع من الاختلاف لابد وأن يق فى دار الدنيا : وأنه 
تعالى يقضى بينهم يرم القيامة . 

لإ وأما اقول الثانى») وهو أن اراد بينى إسرائيل فى هذه الآية الهود الذين كانوا فى زمان 
جمد عليه الصلاة والسلام فهذا قالبه قوم عظيم منالمفسرين . قالأين عباس : وهم 0 وأ 
وبنو قينقاع 0 له ام رامن" ا ا 
0201 الرطب والثر أأى ليس مثلها طيباً فى اللاد. . ثم إتبم ربوا على ديهم :وم يظرر فينم 
الاختلاف حتى جاءهم 7 ش 0 من العلم القرآن النازل على #د عليه الصلاة والسلام ؛ وإ 5 
ا ؛ لأنه سبب العلم وتسمية السيب باسم ام ضار وى كر ااقران ل بالكدوت 
فر دياك : الآول: أنالمبودكانوا خرون عيعث محمد عليه الصلاة و السلام ويفتخرون 
به عل سائر الناس . فلا يعثه الله تعالى كذيوه حسداً وبغياً وإيثاراً ليقاء الرياسة وآمن به طائفة 
فنبم » فهذا الطريق صار نزول القرآن سبياً لحدوث الاختلاف فبهم . الثانى : أن يقال : إن هذه 
ا 00 الل كانوا تيل نزول اامران كقاراً مخضا بالكلة. وبقرا عا ''هذه الالة حى 
جاءهم العلم » فعند ذلك اختلفوا فآمن قوم وبق أقوام أخرون على كفرم ! 

وما قوله تعالى إن ربك يقَضى بينهم يوم القيامة فيها كانوا فيه يختلفون» ينه آل 
هذا النوع من الاختلاف لاحيلة فى إزالته فى دار الدنيا » وأنه تعالى فى الآخرة يعَضى بينهم . 
فستميز أنحق من الميطل والصديق من الزنديق . 

قوله تعالى ١‏ فان ا نك يا 20001 سال الذى هرون الكتاب من قبلك امد 


00 أولدتعالوفان كنت ف اتلك ما 11 ال اازاناكى الانة 


انك الى ورك ل ا ا ابارت الله فكون 
مر الخاسرين إن الذين حقت علهم كلمة ربك لايؤمنون ولو جاءتهم كل أية <تى يروا 
العذاب الآليم . 

اعم أنه تعالى لما ذكر من قبل اختلافهم عند ماجاءهم العلم أورد على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى هذه الآية مايقوى قلبه فى صمة القرآن والدوة ؛ فقال تدالى (فان كنت فى شك ما أنزلنا 
اليك) وف الآنة ان 

المسألة الآولى 4 قال الوا<دى الششك فى وضع الاغة » ذم بعض التىء إلى بعض » يقال : 
فك الذر ادر ف انان انا ذم كا إل بعض... ويقال شككك العناد إذا ره نم00 
بده أورجله إلى رجله والشكائك مر. الوادج ماشك بعضها ببعض والشكاك الببوت 
المصطفة والشكائك الادعاء؛ مب يشكون أنفسهم إلى قوم ليسوا منهم » أى يضمون » وشك 
الرجل فى السلاح . إذا دخل فيه وضمه إلى نفسه وألزمه اياها ‏ فاذا قالوا : شك فلارن فى 
الآمور أرادوا أنه وقف نفسه بين شيئين » فيجوز هذاء وبجحوز هذا فهو يضم إلى مايتوهمه شيئا 
آخر خلافه . 

(المسألة اثانية 4 اختلف المفسرون : فى أن الخاطب بهذا الخطاب من هو ؟ فقيل النى عليه 
الصلاة والسلام . وقيل غيره . أما من قال بالآول : فاختلفوا على وجوه . 

إالوجه الآول» أن الخطاب مع النىعليه الصلاة والسلام فى الظاهر » والهراد غيره كقوله 
تعالى (ياأيها النى اتق الله ولا قطع الكافرين والمنافقين) وكقوله (لن أشركت ليحبطن عملك) 
وكقوله (ياعيمى ابن مرمأأنت قلت للناس) ومن الامثلة المشبورة : اياك أعنى واسمعى 5 

والذى يدل على ة ماذكرناه وجوه : الأول : قوله تعالى فى آخخر الورة (ياأسها الناس 

كنم فى شك من دينى) فبين انالمذكور فىأول الآية على سبيل الرهز همالمذ كررون فى هذه 0 
على سبيل التصريم . الثانى : أن الرسول لوكان شاكا فى نبوة نفسه لكان شك غيره فى ذوته أولى 
وهذا يوجب سقوط الشبريعة بالكلية ؛ والناك :أن 1 022 اا 
يزول ذلك الشك باخبار أهل الكتاب عن نبوته مع أنهم فى الا كثر كفار » وإن حصل فهم 
كنكان مومنا إلا أن قوله ليس حجة 00 ) وقد نر 00001 يديهم 7 التوراة والا ع 7902 
فالكل مصح-ف حرف . فثبت أن المق هو أن هذا الخطاب ؛ وإنكان فى الظاهر مع الرسول صلى 
الله عليه وس إلا أن المراد هو الامة ‏ و مز هذا لاد 020 لال الكير إذا 00000 


تولتعال ونان كنت ف شك ما أتزلنا اليك» الآية حم 


وكان تحت راية ذلك اللأمير جمع ‏ فاذا أراد أن يأمى الرعية بأمر مخصوص » فانه لاايوجه خطابه 


علم 


32 
٠. 


(الوجه الثانى) أنه تعالى علم أن الرسول لم يشك فى ذلك . إلاأن القصود أنه متى سمع هذا 
الكلام » فانه يصرح ار ادك الا ات قرول أهل الكتاتايل يكفيى 
ولاق لته عىمن الدلائل الظاهرة» ونظيره قولهتعالى للملائكة (أهؤ لاءإنا ككانو ايعيدون) والمقصود 
أن يصرحوا بالجواب المق ويةولوا (سبحانك أنت ولينا من دونهم ؛ بل كانوأ يعبدون الجن) وكا 
قال لعيسى عليه السلام (أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إِلهين من دون الله) والمقصود منه أن 
يصرح عسى عليه السلام بالبراءة عن ذلك فكذا ههنا . 

(الوجه الثالث» هو أن مدا عليه الصلاة والسلام كان هن البشر . وكان حصول الخواطر 
المشدوشة والافكار المضطربة فى قلبه من الجائزات . وتلك ال1واطر لا تندفغ إلا بابراد الدلائل 
وتقرير اابينات : فهو تعالى أنزل هذا النوع من التقريرات حتى أن سيا تزول عن خاطره تلك 
الاين » ولظاراء ا قوله تالى زفلعلك تارك يعض 'ماروحى إليك وضائق به صدرك) وأتول 
تمام التقرير فى هذا الباب إن قوله (فان كنت فى شك) فافدل كذا وكذا قضية شرطية والقضية 
لديا لا إشتعار فا البتة بأن الشرط وقع أوم يمع لدت الجزاء وقع 0 لم بقع . بل ليس فيها 
إلا ببان أن ماهية ذلك الشرط مستازمة لماهية ذلك الجزاء فقط » والدليل عليه أنك إذا قلت إن 
كانت الخذسة زوجا كانت منقسمة عت اويين. فهو كلام<ق » نان رن 2ه زوجااستلزم 
كون,امنقسمة يمتساوبين» ثم لايدلهذا الكلام على أن الحنسة زوج ولاعلى أنها منقسمة بم او بين 
فكذا ههنا هذه الآية . تدل عل أنه لوحصل هذا الشك لكان الواجب فيه هو فعل كذا وكذاء 
فأما إن هذا الشك وقع أولم بقع . فليس فى الآية دلالة عايه . والفائدة فى إنزال هذه الآية على 
ال ل اللاثل وتكويتها م٠‏ فى قوة المقين :وطمانينة النفس وسكون الصدرء 
ال 50 انداق كتابه من تقر ذلاثر الاوحيد والنيرة . 

لوالوجه الرابع» فى تقريرهذا المدنى أن تقول : المقصود من ذكرهذا الكلاماستالة قلورب 
الكفار وتقريبهم من قبول الايمان . وذلك لانهم طالبوهمرة بعد أخرى ؛ بايد ل على صمة نبوته 
وكا نهم استحيوا من تلك المءاودات والمطالبات , وذلكالاستحياء صار مانعا لحم عنقبولالا يمان 
فقال تعالى (فان كنت فىشك) من نبوتك فتمسك بالدلائل القلائل . بعنى أولى الناس بأن لايشك 


2-5095- شر بن 2« 


٠‏ قوله تعالى وذان كنت فى شك ما أرلنا إليك» الاية 
فىنبوتههونفسه, ثم مع هذا إنطاب هومن نفسه دليلا على نبوة نفسه بعد ماسب من الدلائل الباهرة 
والبينات القاهرة ذانه ليس فيه عيب . ولاحصل بسيه نقصان » اذا ل إستقبح منه ذلك فى <ق 
نفسه فلآان 0 من غيره طلب الدلائ لكان أولى » فنبت أن المقصود مم-ذا الكلام استمالة 
اللقوم وإزالة الحياء عنهم فى تتكثير المناظرات . 

(الوجه 11 0 كرون التقدر أنك ات خاي ال ار ل ل ل 
لد ةق إزالة ذلك الفبك كهراء تعالى (لوكان فهما المة إلا الله لفسدتا) والمانى أنه لو فرض 
ذلك الممتنع واقعاً » لزم منه احال الفلاتى فكذا ههنا . ولو فرضنا وقوع هذا الشنك فارجع إلى 
0 

ل الوجهالسادس 4 قال الزجاج : إنالله خاطبالرسول ففقوله (ذان كنت فىشك) وهوشامل 
الخاق وهو كةوله (يا أمبا النى إذا طلقتم النساء) قال : وهذا أحسن الأقاويل » قال القاضى : هذا 
بعيد لأنه متىكان الرسول داخلاتحت هذا الخطاب فقّد عاد السؤال؛ سواء أريد معه غيره أو يرد 
وإن جاز أن يراد هومع غيره ‏ فا الذى نم أنيراد بانفراده كم يقتضيه الظاهر » ثم قال : ومثل 
هذا التاويل يدل عل قلة التحصيل . 

ل( الوجه السابع » هوأن لفظ (إن) فقوله (إن كنت فى شاك) لل ىأى ما كنت فى شك قبل 
لح ا ا يا ازداد إيراهم عليه السلام بمعاينة 
إحاء الموتى شنا . 

ل وأما الوجه ااثانى» وهو أن يقال هذا الطاب ليس معالرسول فتقريره أنالناس فزهانه 
52" 3 به 0 له . والمتوقفون فى أمره الشا كون فيه ؛ تخاطيهم الله 
تعالى مبذا الخطاب فقال : إن كنت أعا الانسان انلك 1700 ال ال 1 ا 
عمد فاسأل أهل تب بره 000 وإعار داك 0 ذلك وهو يريد امع ,م 
فى قوله (يا أمها الانسان ما غرك بربك السكريم الذى خلقك) و (ياأما الانسانإنككادح) وقوله 
9 الانان 2 ) 0 يرد فى جميع هذه الآيات إنسانا بعينه : 1 المراد هواجماعة فكذا هبنا 
رادي الله تعالى لحم مايزيل ذلك الشك عنهم حذرثم مر أن ب الف مالثانى وثم الكذورك 

قال (ولاتسكوئن من الذين كذبوا بآيات الله قتكون من الخاسرين) 

المسالة الثالثة 4 اختافوا أن المسثول مده ف 015 ال الذين يقرؤن الكتاب) من ثم ؟ 

فال امحقةون ثم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام » وعد الله بن صوريا؛ وميم 


قوله تعالى دولا رو لذن كدرزا بأنات ألله © الآانة ١‏ 


ا ٠و‏ كعب الآاحبار لانهم هم الذين يوثق بخبره, ؛ ومنهم من قال : الكل سواء كانوأ م 
02 الكفار. لآنهم إذا بلذوا عددالتواترتم قروا أية من التوراة والانجيل ؛ وتلكالابة 
اله على اأرشارة قدم يمد صلل ألله عليه وسلم ققد حصل الغرض . 

ذان قبل : إذا كان مذهيم أن مده ال 2 ل انح ير اتير , فكيف يمك 
التدويل علا . 

فكأ : :١‏ إنمم | اا حرفوهأ 5000 دنا الآنات الدالة عا لى نبوة ل عليه ااصلاة والسلام . فأن 
قدت ذأ آبات دالة على نبوته كان ذلك فى الدللاما ل على حة نوة _د. عليه الصلاة 
والسلامء لآنها لما بقيت مع توفر 17 ل ل ذلك عل آنا كانتا فى غاية الطور. 
ا 1ل له آى الاشاءم ففيه قولان :الأول : أنه القرآن ومدرقة 
نبوة الرسول صل الله عليه وس . رامن أنه رجع ذلك إلى قوله تعالى (فا اختلفوا حتى جاءثم 
العلم) والآول أولى ؛ لآنه هوالآهم والحاجة إلىمعرفتهأتم . واءلم أنه تعالى لمابين هذا الطريق قال 
2 القد جاءك الى رك فل له اللدرن رلا نكر ذن الدن كذرر! بأبات ١‏ لله ) 
0 5 ودم عل 0 00 عامه من أدناء المرية عنك 1 وانتفاء اكد بآنات أله » ووز 5 
يكون ذلك علىطر يق النهيبج واظهار التشدد . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عندنزوله «لاأشك 
ولا ل بل 5 أله ان 6 

م وال بإ(ولا ار 0 الذن كذبوا اينات أيله 0 من الخاسرين 4 

واعلم أن فرق المكلفين ثلاثة . إما أن يكون دن المصدقين بالرسول . أو من المدوةفين فى 

5 وى المكدبين ءابولاه كان ان لكر ف شل آم لاي 
اثرففة وله (ولانكون من الممترين) م أتبعه بذ( الممكادب 4 ودن أنه دن الخاسرين 2 5 أنه 
تعالى 85 فصل هذأ التفصيل ٠:‏ شن أن أه عنادا فضى علهم بالشقاء فلا شعيرولا. وعادا وضى لم 
بالكرامة فلايتغيرون . فقال (إن الذن حت عليهم كلبة ربك لايؤمنون) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولل) قرأ افع وابن عامس : كلمات على اجمع » وقرأ الباقون : كلمة على لفظ 
ال ا ات بحب احكر: الرعه أو الصنفية وكلمة :واحدة تحستب 
الوا<دة الجنس.ة 1 

١‏ المسألة الثانية >4 راد دن هذه الكلية الله يذلك واخماره عنه . وخلقه فى العبد وح 
القدرة والداعية » الذى هوموجب لحصول ذلك الم 6 الحم والاخبار والعل نظاهر. وأماتموع 


١‏ 0 له تعالى هد قرية 7 0 فتفعهأ إعاما ن 


ر 4 7< 
سر سس © سم 20 ان 5-7 م دص هم آ ا 3 امم و 


فلولا كانت ذر به ا فنفعهاأ ما 0 إلا فوم 0 8 در 


آَ 0 0 الجر ىفى| 8 وَمسناة تعتام | إِلَّ حين «ة» 


00000 


ااقدرة 7 فظاهر نا كه القدرة نا كانت صالحة 0 ل شر جح 1-5 الجاندين 58 
الاعر إلا مر جع 3 وذلك المرجح دمن ٠‏ ألله ذال ا الدمل : ؛ وعند حصول هذا امجموع كدب 


الفعل » وقد احج أكواينا مله الاية على كوه قوط 6 ات القضاء اللازم والقدر الواجب وهو 


3-7 ا ولا خيص عنه . 1 

3 قال تعالى ١‏ ولو جاءتمم كل آية <تى يروا العذاب الألبى» ولاراذأ: نهم لايؤمنون البتة , 
ولو جاءتهم الدلائل التى لاحد لها ولاحصر ء وذلك لآن الدليل لامبدى إلا بأائة اه تعالى فاذا 
لم تحصل تلك الاعانة ضاعت تلك الدلائل . 

القصة الثالئة 
من القصص اذ كورة فى هذه السورة » قصة بو نس عليه السلام 

قوله تعالى لا داولا كات قرية آمنت فنفعها إيمانما إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم 
عذاب المزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين)) 

اعم أنه تعالى لا بين من قبل (إن الذين حت عليهم كلمة ربك لايؤمنون ولوجاءتهم كل آية 
0 العذاب الآليم ) أتبعه مبذه الآية . لانها دالة على أن قوميو نس آمنوا بعد كفر هم وانتفعوا 
ذلك الاعان ..وذلك يدل عل أن الكنار فريقان : منهم من حك عليه خامة الكفر ٠‏ ومنهم من 
حك عليه مذاعة الايمان . وكل «اقضى الله به فهو واقع . وفى الاية مسائل : 

(إالمسألة الأولى) فى كلمة (لولا) فى هذه الاآية طريةان : 

(الطريق الآاول؛ أن معناه النق » روى الوا<دى فى السيط قال : قال أبومالك صا 
عباس كلمافى كتابالله تعالممن ذكر لولا , فعناه هلا , إلا حرفين » فلولا كانتقرية أمنت فنف»ها 
إيماماء معناه فاكانت قرية أمنت . فنفعبا إمانما . و كذ لك فاولا كانت من الآرون من قبدم 
معناه » فا كان دن القرون» فعلى هذا تقدير الآية2 فا كانت قرية أمنت فنفعها انما إلافوم 
يونس . وانتصب قوله (إلاقوم يونس) علىأنه استثناء منقطع عن الأول , للآن أو لالكلام جرى 
علي القرية» وانكان المراد أهاها ووقع استناء القول اشن الى > لكان كفوله: 


ال هورلواناء ريك لآأمن من فى الارض» اليه ١716‏ 


1 عل 
سه سم عح ري حر 22 ص 6 م62 006 > داح 2 ا هم 2 5959 ين 
٠‏ 


0 م 0 من فالار ضكلهم 6 افانت تكره الا ع 


1 


وما بالربع من ل اك 

وثرىء أيضا بالرفم على البدل . 

(الطريق الثانى» أن (لولا) معناه هلا . والمعنىهلا كانت قرية واحدة منالقرى الىأهلكناها 
نابت عن الكفر وأخاصت ف الايمان قبلمعاينة العذاب إلا قوم يونس . وظاهراللفظ يقتضى 
استثناء قوم يونس من القرى » إلاأن المعنىاستثناء قوم يونس منأهل القرى . وهواستثناء منقطع 
معنى ولكن قوم يونس لما آمنوا فعلنا مهم كذا وكذا . 

(المسألة الثاني 4 روى أن يونس عليه السلام بعث إلى نينوى من أرض الموصل فكذ بوه 
فذهب عنهم مغاضباً . فلا فقدوه خافوا نزول العقاب , فلبسوا المسوح ويّخوا أربعين ليلة . وكان 
يونس . قال 00 أجلك أربعون ايلة ا ا ادك امنا بلك نامض ل 
ادن للة ظهر ف المماء غ بم أسو د شديد السواد» تظهر منه دخان شديد وعيط ذلك الدخان 
حت وقع فى المدينة وسود 0 ا انرا ين النساموالصيان بن 
الدواب وأولادها لخن بعضها إلى بعضفءل تالاصوات » وكثرت !! 0 وأظهروا الامان 
والتوبة ونضرعوا إلى الله تعالى فر م وكشف عم : وكان ذلك ايوم يوم عاشوراء يوم اجمعة 
وعن أبن مسعود بلغ من توبتهم أن يردوا المظالم حتى أن الرجل كان يقلع الححر بعد أنوضم عليه 
بناء أساسه فيرده إلى «الكه . وقيل خرجوا إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا قد نزل بنا العذاب فا 
ترى ؟ فقا لهم قولوا ياحىحين لاحى . و ياحى بامحىالمونى .وياحىلاإله إلاأنت » فةالوافكشف 
الله العذاب عنهم » وعن|افضل ابنعباس أنهم قالوا : اللبمإن ذنوينا قد عظمت وجلت وأنت أعظر 
ا ال لا انك أمله ولاتمعل نا ماكى أهله : 

(المسألة الثالثة» إن قال قاش إنه تعالى حكى عن فرعون أنه تابفى آخر الام ولم يقبل توبته 
وحكى عن قوم بوأس أنهم تابوا وقبل توبتهم ثما الفرق ؟ 

والجواب : أن فرعون إنما تاب بعد أن شاهد العذاب » وأما قوم يونس فائهم تابوا قبل 
ذلك فانم لما ظورت م 

قوله تعالى ( ولوشاء ربك لامن من فى الارض كلهم ل ل ع لضا 


اا ا ارو اقل أن شاهدوا نظهر اافرى 


كا قوله ذه الى «دولوشاء ربك دعن 0 فالأرضءالاية 


هج اليس لس “ا “تتا اكات 


م رم رم 


لسرن 0ن 6412 ير كان 0 أن 09 إلانأذن نو بعل ل الرجس 


ا لسرن 


ع لين لايسقاونَ 2. 


ا ا إل باذن الله ويجعل الرجس عل الذين لايءاون) 

اعم أن هذه السورة من أولما إلى هذا الموضع فى بيان حكاية شبهات السكفار فى إنكار 
النبوة مع الجواب عنها » وكانت إحدى شماتهم أن النى صل الله عليه وسلم كان »ددهم بتزول 
العذاب على الكافرين . و بعد اتباعه إن الله ينصرثم ويعلى شأنهم ويقوى جانهم » ثم إن الكفار 
مارأوا ذلك لعلوا ذلك شبة فى الطدن فى نوها و ا ار 0 
سبيل السخرية . م إن الله سبحانه وتعالى بين أن تأخير الموعود به لا يقدح فى صعة الوعد, ثم 
ضرب لهذا أمثلة وهى واقعة نوح وواقعة مومىعلهما السلام مم فرعون وامتدت هذه البيانات 
إلى هذه المقامات , ثم فى هذه الآية بين أن جد الرسول فى دخولهم فى الايمان لاينفع ومبالغته 
فى تقرير الدلائل » وفى الجواب عنالششبات لاتفيد » لآن الامسان لاصل إلابتخليق الله تعالى 
ومشيئته وإرشاده وهدايته » فاذا لم بحصل هذا المعنى لم يحصل الابمان »ء وفىالاية مسائل : 

( المسألة الآولى »4 احتس أ صما بنا على صعة قوم 1 جميع الكائنات بمشيثة اللهتعالى »فة الوا كلمة 
لواتفيد اتفاء التىء لاتفاء غيره » ذقرله زواو 201 2091 ل انرس طب العا 
ماحصلت تلك المشيئة وماحصل إبمان أهل الآرض بالكلية فدل هذا علىأنه تعالى ماأراد إيمان 
الكل : أجات الجا والقاعى وغيرها أن 22979110 ا ا الو 0 الله أن يلجم الى 
الامان لقدر عليه ولصح ذلك منه : ولسكنه مافعل ذلك . لآن الايمان الصادر من العبد على سبيل 
الالجاء لاينفعه ولايفيده ذائدة: 7 2 1ه الله تعالى إياهم إلى ذلك » أن يعر فهم 
اضطراراً أنهم لو حاولوا ترك : حال الله ينهم وبين ذلك وعند هذا لابد وأن يتعلوا ما لوا اليه 
كا أن من عل منا أنه إن حاول قتل ملك فانه بمنعه منه قهراً لم يكن تركه لذلك الفعل سيا لاستحقاق 
0 الثوال فكذا هوا 

واعلم أن هذا اكلام ضعيف ويانه من وجوه : الأول : أن الكاف ركان قادراً على الكفر 
فه لكان قادراً على الاعان » أو ماكان قادراً عليه ؟ فارن قدر على الكفر ولم يقدرعلى الابمان 
-فينئذ تكون القدرة على اللكفر مستلزمة للكفر ء فذاذا كان خااق تلك القدرة هو الله تعالى لزم 


قوله تعالى «وما كان لنفس أنت من إلاباذ نالله» الآية ا 
ظانة !كال كال انه ود ره مستلزمة االكدر ةو حب أن يقال إنه أراد متد#اكفر و أما أنكانت 
المرجم فقد<صل الرجحان لالمرجح وهذا باطل؛ وإن توقف على رجح فذلك المرجمإما أنيكون 
ال نا تان كانم ن العيد عاد التقسم فيه وازمالنسلسل وهوء*ال 4 و إن كانم ن الله تعالى خئذ 
يكو نمو عتلك'اقدرة معتل كالداعية مراحا اذك 01 اذا كان خااق القدرة و الذاعية دو اش تعالى 
خَينذ عاد الالزام . الثانى : أن قوله (ولوشاء ربك) لايجوز مله على مشيئة الالجاء . لآن النى صلى 
لله عليه وسلمٍ ماكان يطاب أن يحصل لم إيمان لايفيدم فى الآخرة ٠‏ فبين تعالى أنه لاقدرة 
800 على تحصيل 1ن الامان 2 7 قال (ولوشاء ربك) لمن من 6 الارض كلهم جميعاً) 
ل ل ارا مان امد تورف هذةالاية هو هذا الامنان النافع حى كرون 
الكلام منتظماً , ذأما حمل الافظ على مشيئة القهر والالجاء فانه لايايق بهذا الموضع . الثالث : المراد 
هذا الالجاء » إما أن يكون هو أنيظهر له آيات هائلة يعظم خوفه عند رؤيتهاء ثم يأتى بالايمان 
عندها ٠‏ وإما أن يكون اراد خاقالاءسان فهم . والآول باطل » لأآنه تعالى بين فماقلىهذه الآية 
أن إنزال هذه الاديات لايفيد وهو قوله (إن الذين حت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتبم 
1 حى روا العداث الالم) ا نزلنا إليهم الملائحة وكلمتهم المونى وحشرنا 
علهم كل شى. قبلا ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) وإنكان اهراد هو الثاتى لم يكن هذا الالجاء 
إلمالامان . بلكان ذلك عبارة عن خاقالابمان فيهم . ثم يقال لسكنه ماخلقالاءان فم . فدل 
عل أنه ما أراد حصول الايسان له وهذا عين مذهينا . 

واعلم أنه تعال لما ذكر هذا الكلا لقال رأفأنت تكره الئاس حتى يكووا مؤمنين) والمهنى 
أنه لاقدرة لك على الاتصرف قَْ د 2 والمقصود ميك يان أن ااقدرة القاهرة والقدة النافذج ترك 
إلا للدق سبحانه وتعالى 

١‏ المسألة الثانية 4 احتج أصعابنا على ححة قوطم أنه لاحم للأشياء قبل ورود ااشرع بةوله(وما 
ا 0 إل ادن اش/اثالواوجه ال-2 لال به أن الاذن عيارة عن الاطلاق ف الفعل 
ورفع الحرج وصريح هذه الآبة يدل على أنه قبل حصول هذا المعنى ليس له أن يقدم على هذا 
الابمان, ثم قالوا : والذى يبدل عليه من جهة العقل وجوه : الأول : أرف معرفة الله تعالى 
والاشتغال بشكره والثناء عليه لايدل العقل على <صول نفع فيه . فوجب أن لابجب ذلك بحسب 
العقل . بيان الاولأن ذلك النفع ما أن .كون عائداً إلى المشكورأو إلى الغا كر . والآول باط لان 


4 قوله تعالى «ويجحعل الرجس عل الذين لايعةلون» الاية 

فى الشاهد المشكور ينتفع بالشكر فيسره الشحكر ويسوءه الكفران : فلاجرم كان الشكر حسناً 
والكفران قبيحاً » أما الله سبحانه فانه لايسره الشكر ولايسوءه الكافران » فلا ينتفع بهذا الشكر 
أصلا . وااثانى : أيضاً باطل لأا نالشاكر يتعب فالحال بذلك الشكر و يبذل الخدمة مع أن المشكور 
لايتتفع به البتة ولا يمكن أن يقال ان ذلك الشكر علة الثواب » لآن الاستحقاق على الله تعالى حال 
فان الاستحماق عل الغير !ا يعقل إذاكان ذلك الغير حيث لو يعط لاوجب أمتناعه من إعطاء 
ذلك الحق حصول نقصان فى حقه » ولماكان الحق سبحانه منزهاً عن النقصان والزيادة لم يقل 
ذلك فى حقهء تيت أن الاشتغال بالاعان و بالشكر لاه ما 2 لمر ا 11 للد 
امتنع أن يحكون العقّل موجبا له ٠‏ فثبت بهذا البرهان التقاطع صعة قوله تعالى (وما كان لنفس 
أن تمن إلا باذن الله) قال القاضى": المراد أن الايمان لايصدر عنه إلا بعلم ارا علط 
أو بأقداره عليه . 

وجوابنا : أن حمل الاذن على ماذكرتم ترك للظاهر وذلك لايوز » لاسما وقد بينا أن الدليل 
القاطع العقلى يقوى قولنا . 
(المسألة الثالفة) العاة” ععرن عاصم (و>دل) بالتون أؤأقر ا الاقونا آلا 0215 
ألله تعالى . 
(المسألة الرابعة 4 احتس أحعابنا على صحة قوم بأن خالق الكفر والآكان هو ات اتفال 
بقوله تعالى (ويجعل الرجس على الذين لايعقلون) وتقريره أن الرجس قد يراد به العمل القبيح 
قال تعالى (إنما يريد الله ليذهب عتكك الرجس أهل البيت ويطهرك تطبيرا) والمراد من الرجس 
ههنا العمل القبييح: سواءكان كفراً أو معصية ؛ و بالتطهير نقل العبد من رجس الكفر والمعصية 
إلى طهارة الايمان والطاعة . فليا ذكر الله تعالى فما قبل هذه الآية أن الاعان لاحصل إلاعشيئة 
الله تعالى وتخليقه » ذ كربعده أن الرجس لاحصل إلابتخليقه وتكو » رارج الذ اانا 
الا مان ليس إلا الكفر ؛ تبت دلالة هذه الآية على أن الكفر والابمان من الله تعالى . 

ابي 0 على الفارمى الندوى عنه . فقَال : الرجس »؛ حتمل وجهين أخرين : أحدهيا : إن 
يكون المراد منه العذاب . فقوله (ويجعل الرجس على الذين لايعقلون) أى يلحق العذاب هم كم 
قال (و يعذبالمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات) والثانى : أنه تعالىشيحكم عليهم بأنهم رجس 
كا قال (إما المشر كون نجس) والمعنى أن الطبارة الثابتة للمسلمين لم تحصل لم . 

والجواب : أنا قد ببنابالدليل العقل أن الجهل لامك ن أن يكون فعلاالعيد لأنهلايريده و لا يقصد 


أسم 


قوله تعالى دقلانظرورا ماذا ىاأسموات والاركو / الآية ١‏ 


7 0-6 -ه 


1 0 0 ماذافى السموات اليد رض وَمَاتقى كارالتر, ع 
توم لاي منونَ اراك 


200 


الك هس ك2 قصد إلى تحصيل ضده ؛ فلوكان به لما حصل إلا ماقصده 
00 والات عل هذه الجة وأجبنا عنبها فيا لفك من هذا الكتاب....وأما حل الرجس 
كات تور باطزء لآآن الرجس عيارة عن الفاسد المستةدر الممسة 7 0 هذا الافظ على 
جهلهم وكفرم أولى من حمله على عذاب الله هم كوله ماكر فى 
على حم لله رجاستهم هوا غاية البعد , لان حم الله تعالى يذلك صفته : 0 وز 11 قال 
إن صفة الله رجس .ء فئيت أن الحجة التى ذكرناها ظاهرة . 

قوله تعالىلإ قل انظرواماذا فىالسموات والآرض وماتغنىالآيات والنذرعنقوملايؤمنون4 

فى الاية مسائل : 

(المسالة الاولى> قرأ عادم وحمزة (قل انظروا) بكسراللام لالتقاء السا كنين والأاصل فيه 
الكدر ء والباقون يضمها نقلوا حركة الهمزة إلى اللام . 

(المسألة الثانيةي اعلى انه تعالى لما بين فى الآيات السالفة أن الايمان لابحصل إلا بتخليق 
الله تعالى ومشيئته » أمس بالنظر والاستدلال فى الدلائل حتى لايتوهم أن المق هو الجبر الخحض . 
فقال (قل انظروا ماذا فى السموات والارض) 

واعل ان هذا يدل على مطلوبين : الآول : انه لاسبيل إلىمعرفة الله تعالى إلا بالتدبر ف الدلائل 
كا قال عليه الصلاة والسلام «تفكروا ف الخاق ولا#فكروا فى الذالق» والثانى : وهوأن الدلائل 
إما أن تسكون من عالم السموات أومن عالم الأرض» أما الدلائل السماوية » فهى حركات الافلاك 
ار اا وها فبامن الشهس والشير رالكوا كب "وما ختص بدكل واد فنها من 
لمنافع والفوائد . وأما الدلائل الأارضية . فهى النظر فى أ<وال العناصر العلوية . وفى أحوال 
المعادن وأ<والالنبات وأ<وال الانسان خاصة . ثم ينقسم كل واحد من هذه الاجناس إلى أ نواع 
لانماية لها. ولوأن الانسان أخذ يتفكر فى كيفية حكمة الله سبحانه فى تليق جناح بدوضة لانقطع 
عقله قبل أن يصل إلى أقلمرتبة من مراتب تلك الحكم والفوائد . ولاشك أن الله سبحانه أ كثر 
من ذكر هذه الدلائل فى القرآن امجيد » ذلهذا السبب ذحكر ةوله (قل انظروا ماذا فى السموات 


«؟ نكر - >١0‏ 


7 قوله تعالى «دفهل د نْ ا أرام الذين خلوا من قبليم» الآية 


ابن عا “ملل ام اين واس قبلهم فل قاتتظروا إنى معسكم 


المستتظرين ٠”‏ 007 0 ويلا وَالدِينَ آمنوا كدَلِكَ عَنَا عَلِنا 


ره وه هه 
98 المؤمنين 61٠١‏ 


ٍِ تعد سة!ك - 


ظ وَالأرعن) 0 85 اقم 0 » تعال نبه على القاعدة الكلية أن 0 يتنه لاقسامها 
وحيلءذ شرع فى #فصيل حكمة كل واحد منها بقدر الهوة العقاية والبشرية ؛ 7 انه تفال 1ن 
مهذا التفكر والتأمل بين بعد ذلك أن هذا التفسكر والتدير فى هذه الأيات لاينفع فى <ق من حكم 
الله تعالى عليه فى الازل بالشِمّاء والضلال» فقال (وما تذنى الايات والاذر عن قوم لا ,يؤمتون) 
وفه مساثل : 

(المسألة الأولىش4 قال النحويون (ها) فى هذا الموضع تحتمل وجهين : الاول : أن تنكون 
افيا بمعنى أن هذه الآياتوالنذر لاتفيد الفائدة فى <ق من حك الله عليه بأنه لايؤمن . كقو لك : 
ا 0 دق “التاق : أن بكرن لا دراك أي تى. 0 000 


وهو استفهام بمعنى الانكار . 

(المسألة الثانية) ال 0 

(المسألة الثالئة4 قرى” (وما يغنى) بالياء من تحت . 

قوله تعالى (فهل ينتظرون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إى معكم س 
لقا تنجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حمَأ علينا نتجى المؤمنين ) 

واعلم أن الح عر ل ااا مث لأيام الام الماضةةء وام ا. أن الاسا. 0 005 
علهم السلام كانوا يتوعدون حكفار زمانهم بمجى. أيام مشتملة على أنواع العذاب » وهم كانوا 
بكذبون ما وستعجلونها على سبيل السخرية » و كذلك الكفار الذي نكانوا فى زمان الرسول عليه 
الصلاة والسلام هكذا كانوا يفعلون . ثم إنه تعالى أمره بأن يول لهم (فاتتظروا إنى معكم من 
المتتظرين) ثم إنه تعالى قال (الم ننجى رسلنا والذين آمنوا) وفيه مسائل : 

(١‏ الألةالآ ولى) قرأ الكسانى فى رواية نصير (نتجى) خفيفة » وقرأ الباقون : مشددة وهما 
لليف قوله وت لزه" 


فوله لكلل دفا ل ياأمبا النا يه :تم فىشك من ددى 6 الاية ١/١‏ 


0 ا !نتف َف من بيك تيد لين تعبدونَ من 


سس سيم 


0 1 م عد 2" أذى د مرت أن 0 00 
المْؤمنينَ رار قم ا لس ول بكرن من 


سر سر © سم 


المشركينَ «ه١٠»‏ وَل تدع من دون اله مَاَا مَك وَل يَضركٌ َآن فعحلت 


نك !د ذا من الظالمين «. 2 


مه 


(المسألة الثانية 4 ثم حرف عطف ء وتقدير الكلام كانت عاد: نافما مضى أن ملكبم سريعاً 
م نج نتجى رسلا . 

(المسألة الثالئةيم رن ف الال دل اننواته الكهار فى اتظار العذاب ذ ذأ 
اتفصيل . ذقال : العذاب لاينزل إلاعلى الكفار . وأما الرسول وأتباعه فهم أهل النجاة . 

ثم قال قر كذلك حقاً علينا نتجى ا مؤمنين» وفيه مسألتان : 

(١‏ ا سألة الاولى» قالصاب الكشاف : أى ذلك ألا جاء ننصرأاؤ منين لك الأذرادن 
8 اد بءى دق ذلك علينا حماً 

9( ا لسألة الثانيةم اا اولك شف علا الراء او 2ر55 لان خسن الرسول 
ار مين هن العزاب 0 ااثواب وأاجب ولولاه كا دوسسةن من ألله تدال أن يأزمهم الاقيال الشاقة 

والجواب : أنا نقول إنه حق بسبب الوعد والحك » ولانقول إنه حق بسبب الاستحقاق » لما 
لنت أن العيد سق على خالةه اه 

قوله تعالى لإقل ياأيها ااناس إن كنتم دس فلا أعبد الذن تعبدون من.ذون الله 
الى أع.د أينه الذى يونا م وأمرت ار ا من ألمؤهنين أن أقم وجهك للد.ن <نمفا 
ولا كر هن الاق ولاتد دن دوك ألله مالا ينفعك ولا فاك ذفان دلت انك إذا 

الظالمين) 


د قوله تعالى «ولسكن أعبدالله الذى يتوفا 5 عالاية 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل على أقصى الغايات وأبلغ النهايات . أدر رسوله باظبار دينه 
وباظهار المباينة عن امش ركين . لكى تزول الشحكوك وااشيهات فى أمره وتخرج عبادة الله 
من طريقة السر إلى الاظبارفةال زقل ]101 "١‏ كنم فى شك من دينى) وأعلم أن ظاهرهذه 
الآية يدل على أن هؤلاء السكفار ما كانوا يعرفون دين رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفى الخبر 
إنهم كانوا يقولون فيه قد صبأ وهو صابى' فأمم الله تعالى أن بين لم أنه على دين أبراهم حنيفاً 
مسلا لقوله تعالى ( إن ابراهم كان أمة قانتا لله حنيفاً) ولقوله(وجهت وجهى للذى فطرالسموات 
والأرض حنيفا) ولةوله (لا أعبد ماتعبدون) والمعنى : أنكم إن كنم لان رن د اناي 3 
على سيل التفصيل ثم ذكر فيه أدوراً 

(إفالقيد الأول» قوله (فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله) وانما وجب تقد هذا النق 
لا ذكرنا أنإزالة !قوش الماسدة عن الاوح لابد وأن تسكون مقدمة على ائ.اتالنةوش الصحيحة 
فى ذلك اللوح ؛ وانما وجب هذا الن لآ نالعبادة غارة التعظيم وهى لاتليق إلابمنحصات لهغاية 
الجلال والا كرام : وأما الاوثانفانما أحجار. والانسان أشرف حالامنها » و كيف بلق بالاشرف 
أن ماعل ماده الس0” 

(ااتقيد الثانى) قوله (وا-كن أعبد لله الذى يتوفاكم) والمقصود أنهلما بين اله 2 داك 
عادة غير الله » بين أنه جب الاشتغال بعيادة الله . 

فان قيل : ما الحسكمة فى ذكر المءرود الحق فى هذا الام ذه الصفة وهى قوله (الذى يتوفام) 

قلنا: فيه وجوه : الآول: يحتمل أن يكون المراد أنى أعبد الله الذى خلقكم أولا ثم يتوفام 
ثانيا عم يديد ثالثاء وهذه المراتب الثلاثة قدقررناها فى القرآن مراراً وأطواراً فههنا أ كتى بذكر 
التوقمتها الكونه منبا عل اليواف . التاى : أن الوا و ا ال ا 2 ل فق 
فىهذا المقام . ليكون أقوى فاازجر والردع . الثالث : أنهملما استعجاو! نزول العذاب قال تعالى 
(فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إلى معكم من المنتظربن 0 
رسلنا والذين آمنوا) فهذه الآية تدل على أنه تعالى ملك أوائك الكفار وبق المؤمنين ويوى 
دولهم . فاسا كان قريب العهد يذكر هذا الكلام لاجرم قال ههنا (ولكن أعبد الله الذى 
بتوفام) وذو إشارة إلى ما قرره ونه فى تلك ال 0 ا ا ات اك 
بأهلا كبم وبابقانى . 

(إوا'قيد الثالثي؛ من الأمور المذكورة فى هذه الآية قوله (وأمرت أن أ كون من المؤمنين) 


قولهتعالى« ولاتدع مندو نالله مالاينفعك ولابيضركوالآية ١/١‏ 
واعلم أنه لما ذكر العبادة وهى من جإس أعمال الجوارح اتتقل منها إلى الايمان والمعرفة . وهذا 
بدل على أنه مالم يصر الظاهر مزينا بالأعمال الصالحة , فانه لابحصل فى لقاب نور الايمان والمعرفة 

لإوالقيد الرابع > وله (وأن أقم وجهك لين حنيفا) وفيه مسائل 

(المسألة الآولى» الواو فى قوله (وأنأقم وجبك) حرف عطف وفالمعطوف عليه وجمان : 
الأول : أن قوله (وأمرت أن أ كون) قاْم مقام قوله وقيل لى كر. منالمممنين ثم عطف عليه 
(وأن أقم وجهك) الثانى : أن قوله (وأن أقم وجهسك) قاتم مقام قوله (وأهرت) باقامة الوجه . 
١ 0‏ أدرت بان كون من المؤمنين وباقامة الوجه للدي حتينما . 

المألة الثانية 4 إقامة الوجه كناية عن توجيه العمل بالكلية إلمطلب الدين . لآن من يريدأن 
بنظر إلى ثى. نظراً بالاستقصاء » فانه يتم وجهه فى مقابلده بحيث لا يصرفه عنه لا بالقليل 
ولا بالكثير . لآنه لو صرفه عنه » ولو بالقليل فقد بطلت تلك المقابلة » وإذا بطلت تلك المقابلة . 
فقد اختل الارصار ؛ فلهذا السيب <سن جعل إقامة الوجه للدن كناية عن صرف العقل بالكلة 
إلى طلب الدين » وقوله (حنيفاً) أى مائلا اليه ميلا كلياً معرضا عما سواه إعراضا كليا » وحاصل 
هذا الكلام هو الاخلاص التام » وتّرك الالتفات إلى غيره ؛ فوله أولا (وأمرت أن أ كون من 
الراك إشارة إلةطير أصلالامان» وقوله (وأن م ا يا إل مان 
الاممان رالاإعراض الكلة عما سواه 

(والقيد الخامس4 قوله (ولا تلكوان من المشركين) 

واعل أنه لايمكن أن يكون هذا نميا عن عبادة الأوثان» لآن ذلك صار مذكوراً بقوله تعالى 
فى هذه الأية (فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله) فوجب حمل هذا الكلام على فائدة زائدة 
100 او الافت يعد ذلك إلى غرره كأن ذلك قرا .#أوهذا هى الذى أشمنه 
أصحاب القلوب بالشرك الى 

لزوالةيد السادس/ قوله تعالى (ولا ندع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك) والممك 
لذاته معدوم بالنظر إلى ذاته وموجود بابجاد الحق » واذا كان كذلك فا سوى اق فلا وجود 
له الا بابحاد امدق . وعلىهذا التقدير فلانافم الا المق ولاضار الاالق ؛ فكلثى. هالك الاوجبه 
واذا كان كذلك ؛ فلاحك الاالله ولارجوع فى الدارين الا الى الله . 

ثم قال فى آخرالاية ذفان فلك فاتك 01 من الظالمين/؛ يعنى لواشتغلت بطلبالمنفعة والمضر 


".غير الله قانع من ااظالمين » لآن ااظلم عبارة عن وضع ااشىء فى غير موضعه عفاذاكان ها سوى 


١/5‏ قولهتءالى «وان سك اععسد 1 له الاهو»الآية 


ا 0 


وإن يمسسك 11 ضر فلا كاشف له إلا هو وإن يرد د فلا راد 


1 م مه هو و 


م اه رر 7 2 آ كه ذل رس 4 ديت 
ذضاه الصيب 4 من 00 من عا وهو فور الرحيم «/ا١٠»‏ 


1 #ر مر 1 آذ أل 1 1 أ لل 


لبيتلده 9-كه5 له 


ال لاعن ال كانت إضافه لك الل لم مانو كا ا لي د م 
فيكون ظليا . 

فان قبل : فطلب الشبع من الكل والرى من ااشرب هل يقدح فيذلك الاخلاص؟ 

قلنا: لا. لآآن وجود الخبز وصفاته كلها بابحاد الله وتكوينه ؛ وطلب الانتفاع بشىء خاقه الله 
للانتفاع به لا يكون منافيا للرجوع بالكلية إلى الله الاأن شرط هذا الاخلاص أن لابقع بصر 
عقله على ثىء من هذه الموجودات إلا ويشاهد بعين عقله أنها معدومة بزواتما . 'وموجودة باجاد 
الحق وهالكة يأنفسها وياقية بابقاء لمق » لخيقذ وى الى اذى 1 022000 
نور وجوده وفيض [حسانه عاليا على الكل . 

قوله تعالى ( وإن يمسسك الله بضرفلا كاشف له إلاهو وإنيردك خيرةلاراد افضله يصيببه 
دن بنشاء من عاده لق الخدرن الرحيم » 

وشه 0 : 

والما سا رى» 5 عل أنه سبحانه وتعالى ترراف 8-1 ال دان جميع المعكنات»دفتددة 
أيه وجميع الكانات عا اليه . والعوّول واطة فيه ؛ والرحة والدود والوجود فائض منه 

واعلم أن الثىء إما أن يكون ضاراً وإما أن يكون نافعا » وإما أن يكون لا ضارا ولانافعا : 
كدان الميبيان 0 ُْ اسم اير ال الا وجوديا لاجرم قالفيه (وانمسسك 
الله بضر) ولساكان الخير قد يكون وجوديا وقد يكون عدهيا , لاجرم لم يذحكر لفظ الامساس 
فيه بل قال (وإن بردك مخير) والاية دالة على أن الضر والخير واقعءان بقدرة الله تعالى و بّضاته 
فيدخل فيه اللكفر والاعان والطاعة والعصيان وااسرور والآفات والخيرات والآلام واللذات 
والراخات والجراحات . فبين سحانه ونال أنه ا 2 ل ل 0000 
قضى للاحد خيراً فلا راد لفضله البتة ثم فى الآية دقيقة أخرى » وهى أنه تعالى رجح جانب اير 
عل جانت القر من ثلاثة أوجه : الأول : أنه ا ا 2ل ااا 
إلا هو ء وذلك يدل على أنه تعالى يزيل المضار. لآن الاستثناء من التثى إإثيات ؛ ولا ذكر الخخير ل 


مالساشية ا ا ار ق من ربم» » الانة ١/6‏ 


عن ره در 016 بن للا 2 00 


اناس فد جاءك الحق من ربع ف ن اهسَدَى اما 7 ع 


يقل بأنه يدفمه بل قال إنه لاراد افضله . وذلك يدل على أن اير مطلوب ,الذات » وأن أاشر 
مطلوب بالعرض قال النى صي الله عليه وسلٍ اه قال وسبقت رحتى غضى» 
21 سال قلق سمه 11 ررهديب به من إغاءهن عباده) وذلك يدل غل أنجاتب ادير 
والرحمة أقوى وأغلب . والثالث : أنه قال (وهو الغفور الرحم) وهذا أيضأ يدل على قوة جانب 
الرحمة وحاصل الكلام فى هذه الآية أنه سبحانه وتعالى بين أنه منفرد بالخئق والاي>اد والشكوين 
والابداع . وأنه لاموجد سواه ولامعبود الا إياه . ثم نبه علىأن الخيرمراد بالذات . والشر مراد 
ا رت هذاالات أسرار عمققة, فهذا ماتتوله فى هذه الايه ؛ 

ب(المسألة الثانية 4 قال المفسرون : إنه تعالى لما بين فى الآآية الآ ولى فى صفة الأصنام أنما 
لا تضر و لاتنفع ؛ بين فى هذه الآية أنها لاتقدر أيضاً على دفع ا'ضرر الواصل من الغير ٠‏ وعلى 
الخير الواصل منالغير . قال ابن عباس رضىالله عنهما (إن عسسك الله بضرفلاكاشف له الاهو) 
يعنى رض وثقر فلا دافع له الا هو 

وأما قوله <وإن يردك مخيرم فقال الواحدى : هو من المقلوب معناه وإن يرد بك الخير 
ولكنه لما تعل قكلواحد منهما بالأخرجاز إبدالكل واحدمنهما بالآخر» وأقول التقدم ف اللفظ 
يدل على زيادة العناية فةوله (وإن بردك خير) يدل على أن المقصود هو الانسان وسائر الخيرات 
مخلوقة للاجله . فهذه الدقيقة لاتستفاد الا من هذا التركيب. 

قوله تعالى (قل يا أ اد أس قد جاءم الحق من ربكم ثن اعدو قامعا دف الست رمن ضلن 
فاما يضل علما وما أنا عليك بوكيل» 

واعلم أنه تعالى لا قرر الدلائل المذكورة فى التوحيد والنبوة والمعاد وزين آخر هذه السورة 

بهذه البيانات الدالة على كونه تعالى مستبداً بالخاق والابداع والتسكوين و ا 'اخمايله 
ا كة البالة وف تفسيرتها وجبان.: الاول : أنه من حك له فالآزل بالاهتداء . فسيقع 
له ذلك ؛ ومن حم له بالضلال » فسكذلك. ولاحيلة فدفعه . الثانى : وهو السكلاماللائق بالمعتزلة قال 


ا ال 1 كل الشبربعة و أن احالعلة وقطعالمعذرة (فناهتدى فاتمامبتدىانفسه ودن 


كن قوله تعالى «واتبع ما وأصير <تى يحك الله» ألانة 


2 0 اع ع 262 


اع ميو إِلدِكَ واصير -: ى بحم الله وهو خير الها كمين دة.» 


00 05 7 8 و أناعليك ب« 5 1 انر 5 فى إيصالم المالثو اب لعظير 0 
تخليصكم من العذاب الاليم أزيد مما فعلت.. قال ا ا لال 
ثم إنه تعالى ختم هذه الخاتمة خاعة أخرى اطيفة . فقال ا واتبع مايوحى اليك واصبر حتى 
ى 0 الحا كمي نم 
الراك الاي باتباع ااوعى والتتريلء وان وصأ| الله كفك 5ل ا روه فليصير 
عليه إلىأن تحكم الله فيه . وهوخير الحا كمين . وأنشد بعضهم ف الصبرشعراً فقال : 
0 حتى إعجز الصبرءنصبرى2 وأصيبر حتى يحكم الله فى أمرى 
سأصبر حتى يعلم الصير أنتنى صيرت على ثىء أمر من الصير 
متفسير هذه السورة والله 5 0 اركتابه بءوزالله وحسن:وفيقه . يقولجامعهذا 
الكناب : ختمت تفسير هذه السورة يوم ااسبت من شمر الله الآصم وجوت سلة إحدى راد 
5 ضيق الصدر كثير الحزن بسبب وفاة الوالد السالح عد أفاض, الله عل رو نه و سيد له 
المخفرة والرحمة ؛ وأنا ألتمس م نكل من يقرأ هذا الكتاب وينتفع به من المسلمين أن بخص ذلك 
المسكين . وهذا المسكين بالدعاء والرحمة والغفران . وامد لله رب العالمين . وصلاته على خيرخلقه 
اله حيه أجمعين : 


فو له كال والر 00 0 آباتهع الآنة ١/1‏ 


محكية . إلا الآيات : ١١‏ و/ا١‏ و4١١1‏ مدنة 


وأباتها ١٠‏ نزلت بعد سورة «ونس 


ظ أ 


6 
هر 
رصيو اع مدر رع ورد دم يئرم سس 2 
از كتاب ال 57 ثم فصلت دن لدن كيم حومير رأي 
سسووره هود 


عليه السلام ماثة وثلاث وعدشرون أية 


لإالر كتاب أحكمت آياته ثم فصات من لدن حكم خبير» 

ف الانة 0000 

١‏ المسألة الأولى» اعلم أذقوله (الر) اسم للسورة وهومبتدأ . وقوله (كتاب) خبره ؛ وةوله 
(أحكنت آيانه ثم فصلت) صفة للنكتاب . قال الزجاج : لاتجوز أن يقال (الر) مبتدأ» وقوله 
( كتاب أحكدت آياته م فصلت) خبر » لآن (الر) ليس هو الموصوف مذهالصفة وحده» وهذا 
الاعتراض فاسد » لآنه ليس من شرط كون الثىء مبتدأ أن يكون خبره حصورا فيه ؛ ولا أدرى 
كيف وقع للزجاجهذا السؤال » ثم إن الزجاج اختار قولا آخر وهو أن بكون التقدير : الر هذا 
كتاب أحكمت آياته » وعندى أن هذا التقول ضعيف لوجهين : الآول : أن على هذا التقدير بيقع 
الع 2ط انائدة نه . والثاى: أنك اذا قلت هذا كتاب . نقولك.ورهذا» كونإشارة 
ا 20 رك هو قر له رار 6 تحنل زالر) عبرا غنه بأنه كتاب أحكمت 


لسرب با 


١/4‏ قوله تعالق دالا كتاي 25-1 (رالي؟ اليه 


أيانه » فيلزمه على هذا القول مالل يرض به فى القول الآاول» فثيت أن الصواب ماذكرناه . 

(المسألة الثانية4 فى قوله (أحكمت آياته) وجوه: الأول (أحكمت آباته) نظمت نظا رصيفا 
محكا لابقع فيه نقص ولا خلل . كالبناء احم المرصف . الثانى : أن الاحكام عبارة عنمنع اافساد 
من الثىء . فقوله (أحكنت آباته) أى لم تنسخ بكتاب كا نسخت الكتب والشرائع ما . 

واعلم أذ على هذا الوجه لايكو نكل الكتاب حكماء لآنه حصل فيه آيات منسوخة . إلا أنه 
لما كان الغالب كذلك صح إطلاق هذا الوصف عليه إجراء الحم الثارىى العالي حرى الحم 
الثابت فى الكل . الثالث : قال صاحب الكشاف (أحكمت) >وز أن يكون نقلا بالهمزة من حكم 
بم الكاف اذا صارحكما » أى جعات حكيمة » كةوله (آيات الكتاب الحسكم) الرابع : جعات 
آيانه محكة فى أمور : أددها > أر مان هذا الكات 2 ار ا الال اليا 
والمعاد . وهذه المعانى لاتقبل النسخ . فهى فى غاية الاحكام , وثانيها : أن الآنيات الواردة فيه 
غير متناقضة » والتناقض ضد الاحكام فاذا خلت أنانه عن التناقض فقد حصل الاحكام . وثالتها : 
أن ألفاظ هذه الآءات باغت ف اأفصاحة واللزالة إل حيف 2090| المناردة نا [ سا 000 
بالقوة والاحكام . ورابعها : أن العلوم الدينية إمانظرية وإماعملءة. أما النظرية فهىمعرفةالالهتعالى 
ومعرفة الملائكة والكتب والرسل واليومالآخر وهذا االكتاب مشتمل على شرائف هذه العلوم 
ولطائفها » وأما العملة فهى إما أن تكو عبارة 02 2د 20 الأعال ااطاهرء 2 النقة ا 
تهذيب الأحوال الباطنة وهى عل التصفية ورياضة اانفس ٠»‏ ولا نجد كتاباً فى العالم يساوى هذا 
الكتاب فى هذه المطالب » قبت أنهذا الكتاب متتكل عل اقرف الطالت اونا وار 
الماحث الالىة دان كار حك غير قابل للنقض واهدم . وتمام الكلام فىتفسير الك ذكرناه 
فى تقسير قوله تعالى (هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آنات عكيات) 

١‏ المسألة الثالثة) فىقوله (فصلت) وجوه : أحدها : أن هذا الكتاب فصل كاتفصل الدلائل 
بالفوائد الروحانية » وهى دلائل التوحيد والنبوة والاحكام والمواءظ والقصص . والثانى : أنها 
جعات فصو لاسورة سورة ؛ وأية آية . الثالث (فصات) ععنى أنها فرقت فى التنزيل وما نزلت جملة 
واحدة » ونظيره قوله تعالى (فأرسلنا عليهم ااطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات 
مفصلات) والمعنى بجىء هذه الآآيات متفرقة متعاقبة . الرابع : فصل ماحتاج اليه العباد أى جعلت 
دريئة ملخصة . الخامس : جهات فصول ال را ا ا ا 


ما ونيا لكل معرى فمأ فصلء قل أفرد 4 غير ما لخيره 5 ل فوأيد 1 وأحد 5 3 


قوله تعألى ألا تعبدوا الا الله انتى لم منه نذير و بشير» الآية ا 


ناوث سل ا اشيم سر سا يم 20206 ا 


أ تعبدوا إلا الله إن لكم منه تذير و بشير شرف وَأَنَاستمة رواددم 


و حصل الوقوف عل كل باب واحد هنها على الوجه الا ككل . 

(المسألة الرابسةم معنى (م) فقوك رم م فصلت) ليس للتراخى فى الوقت ؛ لكن فى الأ 
خى احين الاحكام ؛ ثم مفصلة أحسن التفصيل , وكا تقول : 0 00 
ره افعل 

إالمسألة الخامسة )قال صاحب الكشاف : قرى” (أحكدت آياته 0 قصات) أى أحكتتها أنا 
ثم فصلتها ؛ وعن عكرمة والضحاك (ثم فصلت) أى فرقت بين المق والباطل 

ب( المسألة السادسة 4 احتج اا تالاه 1 ات اران عدت 0 هه 
الأول : قال الحم : هوالذى أتقنه فاءله » ولولا أن الله تعالى بحدث هذا القران وإلام يصح ذلك 
لآن الاحكام لا يكون إلا فى الأفعال» ولا يوز أن يقال : كان موجوداً غير محكم “م جعله الله 
حك . لآن هذا يقتضى فى بعضء الذى جعله محكا أن يكون محدثا . ول يقل أحد بأن القرآن بعضه 
قدحم و بعضه محدث . الثاتى : أن قوله (ثم فصلت) يدل على أنه حصل فيه اننفصالوافتراق : ويدل 
على أن ذلك الانفصال والافتراق إتما حصل يمل جاءل » و تكوين مكون . وذلك أيضا يدل 
على المطلوب . الثالث : قوله (دن لدن حكيم خبير) والمراد من عنده ؛ والقدجم لاجوز أن يقال : 
إنه حصل من عند قدحم آخرء لانهما لوكانا قديمين ل يكن الول بأن أحدهما حصل من عندالآخر 
مالع 

0 انوت عائدة إلى هذه الحروف والأاصدوات. وحن معترةون بأتها 
حدثة مخلوقة » وإتما الذى ندعى قدمه أمى آخر سوى هذه الهروف واللاصوات . 

(المسألة السابعة» قال صاحب الكشاف قوله (هن/دن حكم رم الارلء 
أنا ذكرنا أن قوله ( كتاب) خبر و(أ- مت) صفة لهذا البر ؛ وقوله (من إدن حكم خبير) صفة 
ثانية والتقدير : الر . كتاب من لدن حكم خبير . والثانى : أن يكون 0 ا ال” 
من لدن حكم خبير . والثالث 00001 ذلكصفة لقوله (أحكمت . وفصلت) أىأ<كدت وفصلت 
15 لذن حكم خبير » وعل هذا ااتقدير فقد حصل بين أول هذه 0 بسن آخرها نكتة اطرفة 
درن 21 5ح اياتته من دن حكم وفصات من لدن خبير عالم ا الا 

قوله تعالى ١‏ ألا إل الله إنى سكم منه نذر لشي ر وأن اسستذفروا ربكم © م توبوا اليه 


١/٠‏ سس مسد دن 


2 تر 7 ام ترس سمثر 2 7226 


0 0 مانا سال أل مسي وى قذر قن 


1 عر صر 2 ام 


متعم داعا حدنا إل أجل مسي يؤايوات 5 ذى نعل فضله ‏ إن ارا اك عايكم عذاب 

بوم كبير إلىالله مر جعكم وهو على كل شى. قدير » 

اعلم أن فى الآنة ا 

(المسألة الأ ولى) اعلم أن فىقوله (ألاتعيدوا إلاالله) وجوهاً : الأول : أن يكون مفعولاله 
والتقدير: كتاب أحكوت آياته ثم فصات . لاجل ألاتعبدوا إلا الله وأقول هذا التأويل يدل على 
أنه لامقصود من هذا الكتان الشر يف إلاهذا الحرف اللا وك ال ان ا الات 
المطالب :ققد خاب و خسن :الاق - أن تكون زان) مفسرة لان غيل الانات ‏ اناد 
وامل على هذا أولى ؛ لآن قوله (وأن استغفروا) معطوف على قوله (ألا تعبدوا) فيجب أنيكون 
مدناه : أى لاتعيدوا ليكون الام معطوفا على النهى » فان كونه بمءتى لثلاتعبدوا يمنع عطف الام 
عليه . وااثالث : أن يكون التقدير : الر كيتاب أحكمت آياته ثم فصات من لدن حكيم ا" 
الناس أن لايعبدوا إلاالله ويقول هم ؛ إننىلم منه نذير وبشير والله أعلم . 

(المسأ ة الثانيةي> اعلم أن هذه الآنة مشتملة عل ااتكلرف نل ره : الول لكان 00 
بأن لاردرا إلااقه ؛ وإذا قلنا : الاستثناء من البق ائياث كنا فتى هذا الكلاه ال ا 
غير الله تعالى ؛ واللاس بعيادة الله #عالى» وذاك مالل ؛ لاانيا أن ماسر الله فر عد 02 
بوب . راتما حصل بتكوين الله وإيجاده ؛ والعبادة عبارةعن اظهار الاضوع والخشوع ونماية 
التواضع والتذال وهذا لايليق إلا بالخالق ادير الر يم المحسن » فندت أن عبادة غير الله منكرة ؛ 

الاغراض 2 عادة الله 01 

واعلم أن عبادة الله مشروطة بتحصيل معرفة الته تعال قر 221001 الآآأن ين الارتر ف 000 
لاينتفع بعبادته فكان الام بعبادة الله أمراً بتحصيلالمعرفة أولا . ونظيره قوله تعالى فىأول سورة 
البقرة (ياأما الناس اعبسدوا ربم) ثم أتبعه بالدلائل الدالة علي وجود الصانع وهو قوله (الذى 


تزالاشتالاورآن عفرا ر , م وا ال -ةةالاية آلا 


خلقم والذين من قلم) 20 6 سان ذإك أن 0 بالع.ادة دصمن الامر تحصيل المعر فك : 


فلا جرم ذكر مايدل 0 دامر . 

ثم قال <١‏ إنتى ل منه نذير و بشير > وفه مياحث : 

(ابحة الأول أن الضمير فى قوله (منه) عائد إلى الحسكير الخبير . والمعنى : اننى لك؟ اذير 
ولشير من جهده . 

(البحث اثانىي أن قوله (ألا تعبدوا إلا الله) مشتمل على المنع عن عبادة غير الله . وعلى 
الترغيب فى عبادة الله تعالى » فهوعليه الصلاة والسلام نذير على الاول بالحاق العذاب الشديد لمن 
لم يأت مها . و بشير على الثانى بالحاق الثواب العظير لمن أفى بها . 

واعلٍ أنه صل الله عليه وس ما بعث إلالحذين انار عل قل قال يدس 
والبشارة على فعل مأ يذغى . 

((المرتية الثانيةي من الآمور المذكورة فى هذه الآية قوله (وأن استغفروا رب؟) 

(والمرتية الثالثةك قوله (ثم توبوا إله) واختافوا فى بيان الفرق بين هاتين المرتبدين 
على وجوه : 

(الوجه الاول» أن معنى قوله (وأن استغفروا) اطلبوا من ربع المخفرة لذنوب>م . ثم بين 
الثىء الذى يطلب به ذلك وهوالوية . فقال (نم تو بوا اليه) لا زالداعى إلىالتوية والحرض عابباهو 
الاستتفتاو الذى هو عبارة عن طلب المذغفرة . وهذا يدل عل أنه لاسيل إلى طلب المغفرة من عند 
الله إلا باظهارالتوية : ار ف الحقيقة كذإك لخن الدب كن عن طررة ادق ؛ وااعرضص 
المعادى فى التباعد مالم يرجع عن ذلك الاعراض لامكنه التوجه إلى المقصود بالذات ؛: فالمقصود 
بالذات هوالتوجه إلى المطلوب إلا أن ذلك لايمكن إلا بالاعراضعما يضاده . فثبت أنالاستغفار 
ا الات كران الترة تطلوية لكو ,ا من متمات الاستنفار؛ ٠‏ وماكان آخرا فى الخصول 
كان أولا فى الطاب » فلهذا السبب قدم ذكر الاستغفار على التوبة . 

( الوجه الثانى» ل افر اين كالك الذنواك م تو روا إلبه 
522 

(إرالوجه الثانث» وأن استغفروا هن الشرك والمعاصى. ثم توبوا من الاعمال الباطلة . 

(رالوجه الرابع 4 الاستغفار طلب منالله لازالة مالا يذيغى . والتوبة سعىمن الانسانفى إزالة 
ا ار ار لداعل أن المرء حك أن لارطلب الثىء إلامن هو لاه.فانه هو الذى 


١‏ ل كال « متعم نتاعا ا إل 021 الاي 


يقدر على تحصيله , ثم بعد الاستنفار ذكر التوبة لأنها عمل يأى به الانسان ويتوسل به إلى دفع 
المكروه والاستعانة بفضل الله تعالى مقدمة على الاستعانة بسعى النفس . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه المراتب اثلاثة ذكر بعدها مايترتب علا من الآثار النافعة 
والتتاتم المطلوبة » ومنالمعاوم أن المطالب محصورة فنوعين ؛ لآنه إما أن يكون حصوها فى الدنيا 
أو فى الآخرة » أما المنافع الدنيوية : فهى المراد مر قوله (يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى) 
وهذا يدل على أن المقبل على عبادة الله والمشتغل مها يبق فى الدنيا منتظم الخال مرفه البال» وفى 
الاية دوالات :؛ 

(السؤال الاول» أليس أن النى صلى الله عليه وسلم قال «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» 
وقال أيضا «وخص ابلاء باللانبياء ثم الاولياء ثم الأامثل فالامثل» وقالتعالى (ولولا أنيكو نالناس 
1 واحدة لجعلنا من فر بالرحن لبروتهم ها من فضة) فهذه النصوص دالة على أن نصيب 
المشتغل بالطاعات ف الدنيا هو الشدة والباية . ومقتضى هذه الآية أن نصيب المشتغل بالطاعات 
الراحة فى الدنيا فكيف ابمع ينها ؟ 

الجواب : من وجوه . الأول : اهراد أنه تعالىلايعذ.هم بعذاب الاسئئصال »م استأصل أهل 
القرى الذين كفروا . الثانى : أنه تعالى يوصل اليهم الرزق كيف كان , واليه الاشارة بقوله (وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر علا لان ألك رزقا نحن نرزقك) الثالث : وهو اللأقوى عندى أن يقالإن 
المشتغل بعمادة الله وبمحبة الله مشتغل حب ثىء متنع تغيره وزو اله وفتاؤه . فكل من كان إمعانه 
فى ذلك الطريق أ كثر وتوغله فيه أتم كان انقطاعه عن الخاق أثم وأ كل » وكااكان الكيال فى هذا 
الالن كثر :كان الابتباج والسرورأتم» لآنه أمن من تغيرمطاوبه . وأمن من زوال محبويه» فاما 
من كان مشتخلا بحب غير الله ؛ كان أبداً فى ألم الخوف من فوات الحبوب وزواله ء فكان عيشه 
منغصأ| وقلبه مضطربا . ولذلك قال الله تعالى فى صفة المشتغلين خدمته (فلتحيينه حياة طيبة) 

١‏ السؤال الثانق» هل يدل قوله (إلى أجل مسمى) على أن للعبد أجلين » وأنه يقم فى ذلك 
التهديم والتاخير ؟ 

والجواب : لا . ومعنىالآية أنه تعالى حك بأنهذا العبد لواشتغل بالعبادة لكان أجله فىالوقت 
الفلانى . ولو أعرض عنها لكان أجله فى وقت آخرء لكنه تعالى عالم بأنه لواشتغل بالعيادة أم لا 
نأك أجله ليس إلا فى ذلك الوقث المعين »فرت أن 6 ا الا ا 

( السؤال الثالثك» لم سمى منافع الدنيا بالمتاع ؟ 


وله تعالى «ويؤت كل ذى فضل فضله» الاية ١/1‏ 
-0000 : لأجل التنبيه على حمَا ارتما رقلتما 2007 ار ا متس تر لمان لعل 
مسمى) فصارت هذه الاية دألة على كونها حقيرة خسيسة منقضية . ثم لما بين تعالى ذلك قال 
(وؤت5 ذى فضل فضله) واللمراد مئه السهادات الاخروية . وقبا لطائف وفوائد . 

ل افائدةالآولى)أنةوله (ويؤت كلذى فضل فضله) معناه ويؤت كل ذىفضل هوجب فضله 
ا كلك رداك لان الانسان إذاكان فى ايه البعد عن الاشتعال بغير الله وكان 
0ن عمسيل اشانا مرف الته تحال شيتذ رضصير قليه .فضا لنقش الملكوت ومرآة 
تجا لىما قدس اللاهوت ؛ إلا 5 العلا بق الجددانة الظلمانية 0 اواك الروحانيه. فاذأ 
ل ا فك تلاك الازوار و تلزلات تلك اللاضواء واتوالت موجمات النتعادات: 
فبذاهو المراد من 5وله (ويؤت كل ذى فضل فضله) 

(الفائدة الثانية 4 أن هذا تنبيه على أن مراتب السعادات ف الآخرة مختلفة وذلك لآنها مقدرة 
#قدار الدرجات الخاصلة فى الدنيا . فلساكان الاعراض عنغير الق والاقبال على عيودية اق 
ع متاهية فكذإك دراتب السعادات الاخروبة غيره:ناهية . فلوذا السبب قال (و يوت 
كل ذى فضل فضله) 

١‏ الفائدة الثالثة» أنه تعالى قال فى منافع الدنيا (يمتعكم متاعا حسنا) وقالسعادات الآخرة 
(ويؤت كل ذى فضل فضله) وذلك يدل على أن جميع خيرات الدنيا والآخرة ليس إلامنه ولس 
إلابابحاده ونكوينه وإعطائه وجوده . وكانالشيخ الامامالوالدحمدالله تعالىيقول : لولاالا سباب 
07 راب .فا كثر الناض عتو 7 حنيةه ر اشبال عقوم ا سالط العاية يميعن 
أن الكل منه ا ا الذء ارعاراق المعارف الاضية شواافن ا 0 ر القيقة عدوا 
أن مأسواه مكن إذاته موجودباجاده » فانقطع نظرم عماسو 10 سا تفالوهرااضا” 
والنافم » والمعطى والمانع . 

ثم إنه تعالى لما بين هذه الأأ<وال قال 9 وإن تولوا فاتى أخاف عاك عذاب يوم 0 

ارالك ا امند| رعيادة غير الله هار 06 000 00 فى هذه أعمى فهو فى 
ا سل سبلا . والدى بين ذلك أن من أقبل عل طلت الذنيا وإذاتها وطبيات! قوى 
ككاويال 8 إليها وعظمت رغيته فيها . فاذامات بو معه ذلك الب الشديد والميلالتام وصار 
عاجزأ عن الوصول إلى بوبه » لخيتذ يعظر البلاء ويتكاهل الششقاء ؛ فهذا القدر المعلوم عندنا من 


٠ (ّ‏ 
عذات ذلك اليوم 4 وأها تفاصيل تلك الادوال 0 غاقية عن ادها قُّ لد الحماة الدندوية ٠‏ م 


أ 


:م١‏ قوله تعالى دألا إنهم يلون صدورثم » الآية 


6 6 0 و مه 7 و ذل شرم لم مهار اي 0-2 م اس 6 م © 7 - سار 6 
ألا م تون سه ةم لستخفو ل م.4ك الا حي وو ثيامم 
٠_ِ‏ ا و م - 2 امه يم 
بعل ما ات م يعلنونَ نه عليم ب ا 0 « 60 » 


اه لابد من الرجوع إلى الله تعالى بوله (إلى الله 2 لهو على كل شىء قدير) 

واعلم أن قرله (إلى الله مرجعكم) فيه دقفة ‏ وهى : أ نمك لفك ا ال ااال 
مرجنا إل الله لا إل عر دل سن ٠‏ آذ 7 ولامتد رف فاك الكل زوالا الات 
أيضاً ف»سذه الماة الديوية » إلا أن أقواماً اعتخلوا بالنظر إلى الو دائط افد 1 12 01821 
مسيب الأاسباب . فظنوا أمهم فى دار الدنيا قادرون على ثى.» وأما فى دار الأخرة» فهذا الحال 
الفاسد زائل أيضآً » فلهذا المعنى بين هذا الحصر بقوله (إلى اله مرجعكم) 

5 قال ل وهو على كل ثىء قدي وأقول إن هذا ديد عظيم من إعض ألوجوه وبشارة 
عظيمة من سائر الوجوه . أما إنه ت#ديد عظيم فلآن قوله تعالى (الى الله مرجعكم) يدل على أنه ليس 
مرجعنا إلا اليه » وقوله (وهو على كل شىء قدير) يدل على أنه قادر على جميع المقدورات لادافع 
لقضائه ولامانع لمشيئته والرجوع إلى الحا؟ الموصوف بمذه الصفة مع العيوب الكثيرة والذنوب 
العظيمة مشكل وأما أنه بشارة عظيمة فلاأن ذلك يدل على قدرة غالبة وجلالة عظيمة لهذا الحا كم 
وعلى ضعف تام ومجز عظيم لهذا العمد. ؛ :املك القادر العال الغا إذا رأى ا 12 20 ا[ 
الحلاك فانه مخلصه هن د ٠‏ وهنه المثل المشوور : ملكت فاسجم . 

يقول مصنف هذا الكتاب : قد أفنيت عمرى فى خدمة العم والمطالعة للكتب ولارجاء لى فى 
ثىء إلا أنى فى غاية الذلة والقصور والكريم إذاقدرغفر ء وأسألك باأ كرم الآ كرمين ويا أرحم 
الراحمين وسائر عيوب المعدويين ومجيب دعر المضط رت أن تقو ال رتل عل وإ لله 
كبدى وأن تخاصنا بالفضل والتجاوز والجود والكرم . 

قوله تعالى ألا إنهم يون صدورم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم مايسرون 
ومأيعلاون إنه علي بذات الصدور 4 

اعلم أنه تعالى لما قال (وإن تولوا) يعنى عن عبادته وطاءته (فانى أخاف عليكم عذاب يوم 
كبير ) بين بعده أن التولى عن ذلك باطنأ كالتولى عنه ظاهراً فال (ألا إنهم) يعنى النكفار من قوم 


عمد صلى ألله عايه وسلم ,نون صدورثم ليستخفوا منه . 


قوله تعالى «ومامّن داية قَْ ار الاعلى ألله رزقه|» الآ هم ١‏ 
ه٠0‏ 0 ره سا عاب سل لسار م عرم ساصاصسم 


5 مامن دأة ثم الأرض إلاعلى 1 5 ويعلم مستقرها ومستودعبا 


0 ف كناب ه مسن 612 
1 1 سس مره م 


واعم أنه 2 درل الكنار ين الارلة 5 يون صدورثم فال : نيك 
١١!‏ غطفته وطوته .وق الاايةبو دهان : 
(الوجه الاول4 ا إن| أغانا ا انا راسانا وزيا 


واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة حمد . فكيف يعلم بنا ؟ وعلى هذا التقدير : كان قوله 


(ون صدورثم) كاه 1 الذاد 154 قل : يضمرونخلاف مايظهرون ليستخفوا من الله 
تعالى» ثم نبه بةوله (ألا حين يستخشون ثيايهم) على أنهم يستخفون منه حين يستغشون ثيابهم . 

لإ الوجه الثالى4 روى أن بعض الكفار كان إذا مر به رسول الله ثنى صدره وولى ظهره 
انه والتقدير كانه قيل : إنهم يتصرفون عنه ليستخفوا منه حين يستغشون ثيأبهم ٠‏ 
لتلا يسمعوا كلام رسول الله وما يتلو من القرآن ؛ وليةولوا فى أنفسهم مايشتهون من الطعن . 
وقوله (ألا) للننبيه» فنبه أولا على أنهم ينصرفواعنه ايستخفوا ثم كر كلمة (ألا) للتنبيه على ذكر 
الاستخفاء لينبه على وقت استخفاءهم ؛ ودوحين يستغشون ثيابهم .كانه قيل : ألا إنهم ينصرفون 
عنه ليستخفوامن الله . ألا إنهم يستخو نحي نيستخشون ثيامهم .لمذكر أنه لافائدة له فى استخفائهم 
بقوله ( يع مأيسرون وما يعلنون) 

قوله تعالى وما من دابة فى الارض إلا على الله رزقها ويعلم داه كار شيعا 5 
فى كتاب مبين ب 

اعم أنه تعالى لا ذكر فى الآية الآولى أنه (يعلم مايسرون وما يعلنون) أردفه بما يدل على 
كونه تعالى عالمأ بجميع المعلومات , فثبت أن رز قكل حيوان إنما يصل اليه منالله تعالى » فلو 
يكن عالمأ يجميع المعلومات لما حصات هذه المهمات ‏ وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى قال الزجاج : الدابة اسم لكل حيوان . لآن الدابة اسرمأخوذ من الدبيب ؛ 
وبينت هذه اللفظة على هاء التأنيث » وأطلق على كل حيوان ذى روح ذكرا كان أو أثى» إلا أنه 
بحسب عرف العرب اختص بالف رس » والمراد مذا اللفظ فىهذه الاية الموضوع الاصلى اللذوى ‏ 


فيد خل 2 2 الخيرانات 2 فنادتفق علمه بين المشرين 2 ولا 3 0 أقسام الجيوانات 


ريوع لطر ب ب0» 


١/5‏ قوله تعالى «وهوالذى خلاق ا ا أن يأم» لذ 


5 ع 6 6012" ”ترا صراعا 


َه اذى حَاوَ السموات والارض فى ستة | أم كان عر مُعَانا. 


3 0 كن 0 0 000 ُونَ هن 0 الموت أ داق 


الى 5 كثير 02000 الأجناس الى نكون ف البر والع ر الجال ‏ رادا ا ع0 
وهو تصالى عال بكيفية طبائعها وأعضاتها رأدراها 00001007077707 
وما خالفها ‏ فالاله المدير لاطبا قالسموات والارضين ؛ وطبائع الحوان والتيات : قف ل اد 
عالماً بأحوالا ؟ روى أن مومىعليه السلام عندئزول الوحى اليه تعلق قلبه يأدوال أهله : فأمره 
الله تعالى أن يضرب بعصاه على صخرة فانشقت وخرجت صخرة ثانية ؛ ثم ضرب بعصاه عايها 
فانشقت وخرجت صخرة ثالثة . ثم ضرمأ بعصاه فانشةقت فخرجت منها دودة كالذرة وق ها 
ثىء ج#رىجرى الغذاء لها ورفعالحجاب عن مع موسى عليه السلام فسمعالدودة تقول : سحان 
دن يراق 0م كلاى ؛ولعرف مكانى . اوداك ولا ساد 

(المسألة الثانية )4 تعلق بعضهم بأنه يحب على الله تعالى بعض الاشياء ببذه الآية وقال : إن 
كلمة زعل) اللوجوت: وهذا يدل عل أن إهال اررق ال انا 1ع آ” 

وجوابه 0 واجب حسب الوعد و الففل رالا خسان 

(إالمسألة الثالثة)4 تعلق أحابنا بهذه الآية فى إثبات أن الرزق قد يكون حراماً , قالوا لآنه 
نيت أن إيصال الرؤق الى كل خيوان واجب عل اله قال فا ار وعتة ال انا 
والله تعالى لاحل بالواجب » ثم قد نرى إنسانا لايأكل دن الحلال طول ععرهء فلولم يكن ارا 
رزقا لكان الله تعالى هاأوصل رزته إله » فكون تثالل قد أخل الوا ذلك خال للراا” 
4١‏ رأم كذ كول رردا” وزأنا قوله (و عم مستقرها ومستودعها) فالمستقر هو مكانه من اللارض 
والمستودع حيث كان مودعاً قبل الاستقرار فى صلب أو رحم أو بيضة » وقال الفراء : مستقرها 
حيث تأوى الله لملا أوتبارا ب وار ا ا 0 
المستقر والمستودع فى سورة الانعام » ثم قال ( كل فى كتاب مبين) قال الزجاج : المعنى أن ذلك 
ثابت فىعلٍ اللهتعالى » ومنهم منقال : فىاللوح المحفوظ . وقدذكرنا فائدة ذلك فىقوله (ولا رطب 
ولا يايس إلا ف كا مبين) 

قوله تعالى وهو الذى خلق السموات والارض فى سدتة أيام وكان عرشه على الماء 


قوله تعالى«وهوالذى لق السموأت رالارضة جه أيام» الآية ام ١‏ 


0_0 ' 
أذ كمروا إن ذا لاسر مين «,» 
3 أيك أحدن علا لان قلت إنك مبعوئون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا 
إلا حرمبين) 

واعلم أنه تعالى لما أثيت بالدليل المتقدم كونه عالما بالمعلومات ؛ أثبت ذا الدليل كونه 
دآ عل كل المقدورات وف الحقيقة فكل واحد من هذين الدليلين يدل على كال عل الله 
وعلى كال قدرته . 

واعلم أن قوله تعالى إرو علو اك ارات الاارسا ؟ ضتدانا بام ) قد مضى تفسيره 
ع نز الاسههاء. بى هها أن نذم ار قال كعب خلق 
لله تعالى ياقوتة خضراء ؛ تمنظر إامأ 0 فصارت ماء يرتعد ؛ ثم خلق الريح لعل الماء على متنم| 
“م وضع الءرش على الما قال أبو بكر الاصم : معنى قوله (وكان عرثه علىالماء) كو هر السهاء 
2[ الآرض . وليس ذلك على سيل كون أحدهما ملتدماً بالآخر وك ف كانت الواقعة فذلك يدل 
07 ارش واللاء كنا قل الببموات والأارض..وقالت المستزلة : فى الآيةادلالة عل وجود 
الملائكة قبل خلقهما. لآنه لابجو زأن خاق ذلك ولا أ<د ينتفع بالعرش والماء؛ لانه تعالى لما 
خلقهما فاما أن يكون قدخاقهما لمنفعة أولالمتفعة والثاتىعبث » فبق الأول وهوأنه خلةهما لمنفعة . 
وتلك المافعة إما أن تسكون عائدة إلى الله وهو محال لكونه متعالياً عن النفع والضرر أو إلىالغير 
00 ك1 دك لد هاء لان غير الى لاينتفع . وكلمنقال بذلك قال ذلك الحى كان من 
7 الاك ارو أما أبوم الآصفهانى ذَقَال معنى قوله (وكان عرشه على الماء) أى بناؤه 
ا 2 الا 2220 ضير للك وسورة إو نس + وبين أنة تعال إذا ب ىالسهوات 
على الماء كانت أبدع وأيحب ؛ فان البناء الضعيف إذا لم يؤسس على أرض صلة لم يثبت » فكيف 
بهذا الآمى المظم إذا بط على الماء ؟ وههنا سؤالات 

السؤال الاول» «االفائدة فى ذكرأن عرشهكان على الماء قبل خاق السموات والارض ؟ 


ولواب : فيه دلالة عل كال ااقدرة من وجوه : الاول : أن العرش مع كونه أعظم 0 
السموات والارضكان علىالماء فلولا أنه تعالى قادر على إمساك ااثقيل بغير عمد اصم ذلك , 
والثانى : أنه تعالى أمسك الماء لاعلى قرار وإلالزم أن يكون أقسام العالى غيرمتناهية » وذلك يدل 
:ل باذكك ١‏ رالناك : أن العرش الذى هو أعظم الخلوقات قد أمسكه الله تعالى فوق سبع 


١8/‏ قولهتعالى وان هذا الاجر مبين»الارة 


اك دن غير عت ولا علا قه فوفه ) وذلك يدل ا على ف ذكرنا : 

لإالسؤال الثانى4 هل يصح مايروى أنه قيل بارسول الله » أي نكان ربنا قبل خلق السءوات 
والاراض و ثقال كان قا عناء فواقه هواء و عنه 11" 

والجواب : أنهذه الرؤاة ضعيفة » والاولى أن 2101712105 اول الكل د مره 
صلى الله عليه ول كان الله واكان معه ثىء : “مكان عرشه على الماء . 

(السؤال الثالث) اللام فى قوله (ليبلو 0 أيكم أحسن عملا) يقتضى أنه تعالى 37 الكرات 
والآارض لابتلاء المكلف فكيف. الال فيه ؟ والجواب ظاهر هذا الكلام يقتضى أن الله تعالى 
خاق هذا العالى الكثير اصاحة المكافين » وقد قال بمذا اقول طوائف هن العقلاء: ولكل طائفة 
والذءن قالوأ إن اله وأحكامة غير وله بالمصا قالوأ : لام التعليل وردتث عل ظاهر الامر ( 
ومعنأه ل كناك فعل فلا لو كان بفعله دهن 00 عأيه رعأية الصاح كا فعله إلا لهذا الغرض ٠.‏ 

واو ال الرابع» الابتلاء إعسا يصم على الجاهل بعواقب الامور وذلك عليه تعالمحال ؛ 
فكيرف لعفلل حصول معى الايتلاء 8 ديه 0 

والجواب : أن هذا الكلام على سبيل الاستقصاء ذكرناه فىتفسير قوله نعالى فى أول سورة 
البقرة (لعلكم تتقون) 

واعل أنه تعالى لابين أنه خاقهذا العالم لاجل ابتلاء المكلفين و امتحانهم فهذا يوجب القطع 
بحصول 0 والامس. لان لابتلاء والامتحان وجب خصيص الحسن بأل حمة واأئواتو حص ك0 
المسى. بالعقاب . وذلك لايتم إلامع الاعتراف بالمعاد والقيامة . فعندهذا خاطب عمداً عليه الصلاة 
والسلام وقال (ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعدالموت ليةوان الذين كفروا إن هذا إلاتحر مبين) 
ومعذأه أنهم تررن دلأ الكلام وحكون ساد القول بلعث : 

ذفان 1 : الذى 0 وصمه 1 عر ماكرن ئلا م 0 ف 0 وصف هذا 
اقول 4 ير 0 

قانا : الجواب عددن وجوه الرزلك #"قالاقفال ‏ 17د ا الول خديعة من وضعتموها 
لنع الناس عن لذات الدنيا وإحرازاً ل إلى الانقياد لكم والدخول تحت طاءتكم . الثانى : أن معنى 
قوله (إن هذا إلا سحر مبين) هو أن السحر أمى باطل ٠‏ قال تعالى حا كياً عن موسى عليه السلام 


(ماجتتم به السحر إن الله سيبطله) فقوله (إن هذا إلا سحر مبين) أى باطل مبين . الثالث : أن 


قوله تعالى وولئن در اع اناك اد مءلة ودةءالابه ١/4‏ 


عه 02 م يرو زثااه - 9 26 - نر 1 ماوعا 2252 تشضراة 7 


وان آخرنا عم الع أب [ امه معلو ده 7 نل 0 الايوم يأ : يم 


6 م لتر 0ه ا ل / مسةاسمهة 100 2 
القرآن هو الها م ان لمارف 5 00 0 لآن ااطعن ف اللاصل يفيد الطعن 
فى الفرع . الرابع : قرأ حمرة والكسانى (إن هذا إلا ساحر) يريدون النى صل الله عليه ول 
والساحر كاذب ٠.‏ 


قوله تعالى ( ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة «عدودة ليقولن ماحبه ألا يوم يأتتبم ليس 
008 ادس انوا ستروزن” 

اعم أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يكذبون الرسول صل الله عليه وسلم بوهم (إن هذا 
إلاحرمبين) لخ عنهم فىهذه الآية نوعا آخرهن أباطلهم وهوأنه متّى تأخر عنهم ااعذاب الذى 
توعدهم الرسول صل الله عليه وس بهأخذوا فى الاتمزاء ويةولون : ما السب الذى حبسه عنا؟ 

ا ا ل تن 
بهل ينصرف ذلك ااعذاب عنهم وأحاط مهم ذلك العذاب . ق ههنا سؤالات 

(رالؤال الآول» المراد من هذا العذاب هو عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة ؟ 

الجواب : للمفسرينفيه وجوه : الآول : قالالحسن : معنى حم ك1 أنه را يرت 
نا منهم بعسذاب الاستئصال وأخر ذلك إلى يوم القيامة » فلا أخر الله عنهم ذلك العذاب قالوأ 
على سيل الاستهزاء ما الذى حيسه عنا ؟ والثانى : أن المراد الأمر بالجهاد ومانزل مهم يوم بدرء 
وعلى هذا الوجه تأولوا قوله (وحاق بهم) أى نزل بهم هذا العذاب يوم بدر . 

١‏ السؤال الثانىي ماالمراد بقوله (إلى أمة معدودة) 

الجواب من وجهين : الآول : أن الاصل فى الامة هم الناس واافرقة . فاذا قلت : جاءقى أمة 
من النأس » فالمراد طائفة مجتمعة قال تعالى (وجد عليه أدة من الناس يسةون) وةوله (وادكر بعد 
ع مة) أى ا ان وناتا مكنا ههنا قوله و ا رنأ عنهم العذاب إلااعة معدودة) أى 
ال مم 1ك دن اناس / انفرضت إعد هذا الوعيدبالةقول » لقالوا ماذا تحبشهعنا وقد انقَرض 
الال وا متو عد هذا الو 0 تسمية الشىء باسم ماحصل فه كةواك: كنت عند 
0 ف ذؤاك المين!! الاق : أن اماق 1 من الأم ؛ ودوالقصد .كانه يعنى 
الوقت المةصود بايةاع هذا الموعود فيه . 


١95‏ #وله تعالى و فلعلك 0 عض مأو ح[ى إليك» ا 


0 ارك 0 1 ليك وَصَائق 4 51 أن 0 


مسار ساس كيم كم“ 32 اتير عدم راد ص6 


0 8 3 جَاءِ مه ملك قا 3 أذير وله عل كل شىء 


كيل و؟1» 


3 لة مسا لس | ممم 


1 ا كان 9 1 الاتفاق 1 سلب أن الانسات 50 إسيب ده و<دهده ٠‏ خئذ 
افر قر ا شال عل تلك القضمة. :ته االخاصل أن الكاث كوان عند زورال للك اللا 


رع لل كرد انر 

(وأما القسم اثالى) وهوأن إنته ل الانسان منالمكروه إلى الحروب » ومنالمنة إلى النعمة . 
فههنا الكافر يكون فرحا فخورا . أم! قوة الفرح فلان هنتهى طمع الكافر هواافوز ممذه السعادات 
الدنيوية وهومنكر للسعادات الآخروية الروحانية » فاذا وجد الدنيا فكاانه قد فازيغاية السعادات 
فلا جرم يعظمفرحه بباء وأما كونه فخوراً فلا نه لما كان !افوز بسائرالمطاوبتماية السعادة لاجرم 
يفتخر به» لخاصل الكلام أنه تعالى بين أن الكافر عند البلاء لا يكون منااصابرين» وعند الفوز 
بالنهاء لايكون من ااشا كرين . ثم لما قرر ذلك قال (إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات) والمراد 
منه ضد ماتقدمفة وله (إلا الذينصبروا) المراد منه أنيكو نعند البلاء من الصابرين » وقوله (وعملوا 
'صالحات) اراد منه أن يكوان ع اراح ولك 2 لقا ار بن . ثم بين حاطهم قال (أولتك هم 
ده وار 0 ) لجمع لهم ين هذين المطلوبين . أ<دهما : زوالالءقابوالخلاص منه وهوالمراد 
من قوله (لهم مغفرة) والثانى : الفوز بالثواب وهوالمراد من قوله (وأجر كبير) ومن وقف علىهذا 
التفصيل الذى ذكرناه علم أن هذا الكتاب الكريم م أنه معجز حسب ألفاظه فهو أيضا معجز 
سب معانيه ٠‏ 

قوله تعسالى ١‏ فلعلك تارك وض مارو الك مائو 920 ارا الات 
لكاو 000 أنت نذير والله على كل ثىء وكيل )4 

اعلم أن هذا نوع آخر م نكلات الكفار , والله تعالى بين أن قلب الرسول ضاق إسبيه , ثم 
تال قواه وأيذه ل 0 ة 

(المآأ لة الآولى) روى عن اين عباس رطضى الله عنهها أن رؤساء مك قالوا : باخمد اجعل لا 


قوله تعالل فاجلك انار لك ال ارو حى إليك» الاي ١‏ 


ل فال ارك ل الل درن نر تلك قال ا افد 
علىذلك فز لت هذه الآنة و اأتلفوا ف اراد بهوله (تارك لحعضص مانو حى إليك) قالأن اس 
رذى الله تعالى عنهما قال المشر كون للنى صلى الله عليه وسلم «ائتنا بكتاب ليسفيه شم ! لمتنا<تى 
ا ل ا لسن :رامتلا يقول (إنالساعة آتية) وقال بعضهم 0 58 
إلى الجهل والتقليد والاصرار على الباطل 

((المسألة اثثانيةي أجمع المسلمون على أنه لاوز على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخون 
فى الوحى والتنزيل وأن يترك دءض مابوحى !ايه . ارب جويزه يودى إلىالشك فى كل الشرالع 
والتكاليف وذلك يقدح فى النبوة وأيضا فالمقصود من الرسالة تبليغ تكاليف الله تعالى وأحكامه 
اذا لم صل القااية فقن رجت الرب لد ع أن نفيك كا المطلوية 0 ظ وإذأ 5 هذا 
داك كر نار أذ . رن ثور له (فلعلك تارك بعض مابو حى الك قينا اخر ااه 
السلام فعل ذلك نار شه ودوه: درك : : لامتنع أن كون 6 معلوم أبله تعال 1 ا برك 
ااتقصير فىأداء الوحى والتنزيل لسبب برد عليه من الله تعالى . أمثال هذه التبيدات . البليغة الثانى : 
أنهم كانوا لايعتقدون بال رأن وبتهاونون به فكان يضق صدرالرسول صل الله عليه وسلم أن يلق 
إلهم مالا يشلونه و يضحكون منه . فهمجه الله تعالىلاداءالرسالة وطرالمبالاة بكلانمم الفاسدة اك 
الالتتفات إلىاستهزائمم ؛ والغرض منه التنبيه على أنه إنأدى ذا كالوحىوقع فيسخريتهم وسفاهتهم 

وإن لميود ذلك الو إلمم وقع فى ترك وحى ألله تعالى 5 إيقاع الخيانة فه ء فاذاأ لأرده نحمل 

أحد الضررين وتحمل سفاهتهم أسبل من تحمل إيقاعالخيانة فى وحىالله تعالى » والغرض من ذكر 
هما الكلامالتنبيه على هذه الدقيقة لآانالاانإذا ع أن كل اخدموط فالفعل والترك يفتدل 

على ضرر عظيم ١‏ ثم عل أن الضرر فى جانب الترك أعظم وأفوى سهل عليه ذلك الفعل وخف » 
والمقصود من 0 هزا الكلام مأذكرناه : 

فان قبل : قوله (فلعلك) كلمة شلك فا الفائدة فها ؟ 

قلنا: المراد منه الزجر : واألعرب تقول للرجل إذا درا إإخاده 2ن أص املك قدر أن 
تفعل كذا معأنه لاشك فيه . ويةول لولده لوأمره لعلك تقصر فما أمرتك به . ويريد :وكيد الامر 
تاه لجرك 

كه وضااق به صدرك » فالضائق ممعنى الضيق . قالالواحدى : الفرق بيبا الاضائن 
يكون بضيق عارض غير لازم ؛ لآن رسولالله صلىالله عليه وسلم كان أفسح الناس صدرا ء ومثله 
0 الادة وار الاتن المستقرن . اذا أردت الحدوت قات : سائد 


«ه؟ ‏ نرب 10> 


م6١‏ قوأه فاك «أميقولون اليك سور مثله » الآية 


0 2 27 02 مسار 0 - 0 _0 ره 

ل 7 كك أفترأه 9 1 أ لع عدوا ار مله مفتربأت و 2 م 

مه ا 00 ةم دده 
20 8 أ 1 1 


ا 5 1 : ضائق عزدكء لاجل أل 0 زرالا أترل عليه) 

ذفان را الك 5 اله 

قلنا : المراد ما يكنز وجرت العادة على أنه يسمى المال الكثير بهذا الاسم ؛ فكاأن القوم 
تالوأ . الك صادقا قُْ أنك 7ك الاله الذى (اصوه بالقدرة على كلثىء راللك عز بزعندهفهلا 
ال ا عليك ه مالستدى 4 ردك 5 ايك دن الك (الكاء واستعين به على مهماتك وتعين أخار له 
وإن اننا فبلا 0 الله معك كا سيددالة على صدق قولك وينتك على لصيل 
مقصودك فتزول الشببة فى أمرك ء فلما ل بشعل إلمك ذلك فأنت غير صادق . فبين تعالى أله رول 
منذر بالعقاب ومبشر بالثواب ولا قدرة له على ابجاد مها ١‏ 2 0 سله هوالمادر على 
ذلك فان شاء فعل وإن شاء لميفعل ولااعتراض للا حدعليه ففعلهوفى حكمه . ومعنى (و كيل) حفيظ 
أى عضر عليبم أعماهم ‏ أى بجازمهم ما ونظير هذه الآية » قوله تعالى ( تبارك الذى إن شاء جعل 
لك خيرأ هن ذلك حنات ج#رى من حتها دارا وجعللك قصورأ) وقوله : ) قالوأ 0 تؤمن لك) 
إلى قوله (قل سبحان ربى عل كنت إلا بذرا رامرلد) 

وله تعالى ١‏ أم بةولون أفثراه و ل فأتوا بعشر سور مثله مفتربأت وادعوأ من أستطعتم من 
دون الله إن كنم صادقين ) 

اعلم أن التقوم لما طلبوا منه المعجز قال معجزى هذا القرآن ولما حصل المعجز الواحدكان 
طلب الزيادة بغياً وجهلا » مقر ركونه معجز بأ نتحدام بالمعارضة ؛ وتقريرهذا الكلام بالاستقصاء 
قد ققدم فى المقرة 0 سورة وف الاية تدائل 

(المسئلة الارل» الضمير ىقو له(انترآه) عائد إلى ماسيق من قو له(يو حى إليك) أىإنةالواإنهذا 
الذى وحى اليك مفترى 0 طم دى ا عر سدووار 0 مفثر أت وةوله 2 بمعى أمثاله حلا 
على كل واحد من تلك السور ولايبعد أيضاأن يكون المراد هوالجموع ء لآن جموع السور العشرة 
ذىء وأحد 0 


(المسألة اا ثأنية 4 قال ابن اما هذه السورة الى وقع ما هذا التحدى معينة ؛ وهى سورة 


قله حال «وادعو انون استطعتم من دون ألله» اليه مها 

الع ا لتقا افده وزاك اال لز لتر ,7775 زهو دعامما 
السلام » وقوله (فأتوا بمشر سور مثله مفتريات) إشارة إلىالسور المتقدمة علىهذه السورة ؛ وهذا 
فيه إشكال . لآن هذه السورة مكية . و بءض السور المتقدمة على هذه السورة هدنية. فكيف يكن 
أن يكون المراد من هذه العشر سور التى ما نزلت عند هذا الكلام » فالآولى أن يقال التحدى وقع 
بمطلق السور التى يظهر فها قوة تركيب الكلام وتأليفة . 

واعم 
ار 2 لكياه ا كتب عقرة أسطرن مثل ما أ كتب »ء ذاذا ظهر غنوه عدةقال : قد افتضرت 


منها على سطر وأحد هثله . 


١‏ الحلى لمشي سدون لايد رأن كون سابقا على التحدى سورة واحدة . وهو مثل 


العافت هذا فول : اللحدى بالدورة الواحدة وزدافى سورة اليقرة ...وى:سورة يوسن 
كا تقدم ؛ أما تقدم هذه اأسورة على سورة البقرة فظاهر. لآن هذه السورة مكية وسورة البقرة 
ان دورة رن فالا شكال زائل أيضاء لآن كل واحدة من هاتين السورتين مكةاء 
00 اذى ذكرناه شتذى أن تكو نسورة هود متقدمة فى النزول علىسورة يو فس حتى يستقيم 
الكلام الذى ذ كرناه . 

(المسألة الثالثة» اختلف الناس فى الوجه الذى لأاجله كان القرآن معجزا . فقال بعضهم : هو 
الفصاحة .وقال بعضهم سارب . وقالثالث : هوعدمالتناقض . وقال رابع: هواشتاله على 
العلوم الكثيرة » وقال خامس: هو الصرف . وقال سادس : هواشتماله على الأخبارعن الغيوب : 
الحخارعندى وعند الا كثرين أنه معجز بسيب الفصاحة , واحتجوا على صحة قولهم هذه الآبة 
لأنه لاوكان وجه الايجاز هو كثرة العلوم أو الاخبار عن ااخيوب أو عدم التناقض لم يكن لقوله 
(مفتريات) معنى أما إذا كان وجه الاتاز هو الفصاحة صح ذلك لآن فصاحة اافصيح تظهر 
بالكلام . سواءكان الكلام صدمًا أو كذباء وأيضأ لوكا نالوجه فى كونه معجزاً هوااصرف لكان 
دلالة الكلام الركيك النازل فى'فصاحة علىهذا المطلوب أوكد من دلالة الكلام العالى ف الفصاحة 
7 انه تعالى لما قرر وجه التحدىقال (وادعوا مناستطعتم مندون الله إن كنم صادقين) وااراد 
إن كنتم صادقين فى ادعاء كونه مفترى كا قال (أم يةولون افتراه) 

واعلم أن هذا الكلام يدل على أنه لابد فى إثبات الدين من :قرير الدلائل والبراهين : وذلك 
لآنه تعالى أورد فى إثيات نبوة مسد عليه السلام هذ! الدليل وهذه الحجة : ولولا أن الدين لا يتم 
إلا بالدليل لم يكن فى ذكره فائدة . 


20197 قولهتعالى دفان 1يستجيبوا لك فاعلموا أتما أنزل بعل اللهعالاية 


سل نع رهم ماه سلس 0 


َأ يستَجبوا لك قاعل 0 


قولهتعالى ل ذان ل يتجيبو الك فاعلدوا أنما أنزل بعلم الله وأن لاإله إلاهو فهل تتم مسلدون) 

اعم أن الآبة المتقدمة اشتملت على خطابين : أحدهما : خطاب الرسول » وهوةوله (قل فأتوا 
18 وهو قوله (وادعوا من استطعتم من دونالله) 
ا بقوله (فان ل يستجييوا لكم) احتم ل أن يكون المراد أنالكفار ل يستجيبوا فى المعارضة 
لتعذرها علهم » واحتمل أن من 3 من دون الله لموستجوا » فلهذا السبباختاف المفسرون 
على قولين : فبعضهم قال : هذا خطاب للرسول صل الله عليه وس موف ارات ا سام 
إن لم يستجيبو! لك فى الاتيان بالمعارضة ‏ فاعلموا أتما أنزل بعل الله . والمعنى : فامبتوا على العلم 
الذىأتم عليه . وازدادوا يقينا وثبات قدم علأنه منزل من عندالله » ومعنىقوله (فهل نتم مدلءون) 
أى فهل نم مخلدون ؛ ومنهم من قال فيه إضمار » والتقدير : فقولوا أا اللمون للكفار أعلوا 
أعا أنز ل بعلم الله . 

(والقول الثانتى) أن هذا خطاب مع اللكفار » والمعنى أن الذين تدعونهم من دون الله إذالم 
يستجيروا لك, فى الاعانة على المعارضة » فاعلموا أا الكفا رأن هذا القرآن إنما أتر ل يعلالقه فهل 
نتم مسلءون بعد إزوم الحجة عليم :والقائلون هذا القول الوا هذا أول من القول الأاول» لانم 
فى القول الأول ا<تجتم إلىأن حاتم قوله (فاعدوا) عل الام بالقات اوعل إغمار القرل 0-7 
هذا الاحتمال 5 فيه إلى 0 #افكان هذا أول ارا ماة :الع إل افر المذ كور 
واجب . وأقرب المذكورين فى هذه الآية هو هذا الاحتمال الثانى , وأيضا أنال+طاب الآول كان 
مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحده بقوله (ةل فأتوا بعشر سور) والخطابالثا ىكان معجماعة 
الكفار بقوله (وادعوا من استطعتم من دون الله) وقوله (فان لم يستجيوا م( خطاب مم اجماعة 
فكان حمله علىهذا الذى قلناه أولى . بق فى الآية سؤاللات 

لإ الدؤال الاول, ما الثىء الذى لم يستجيروا فيه ؟ 

الجواب : المعنى فان لم يستجييوا لم فى معارضة القرآن . وقال بعضهم فان ل يستجيبوا 5 
في جملة الامان وهو بعيد. 


قولهتعالى «فان لم يستجيوا ل فاعدوا اتما أنزل بملاشءالآية 2 ١‏ 

١‏ السو ال الثالىي من المشار اليه بقوله (لكم) ؟ 

والجواب : إن حملنا قوله (فان لم يستجيبوا ل) على المؤمنين فذلك ظاهر . وان حملناه على 
الرسول فعنه جوابان : الآول : المراد فانم يستجيبوا لك وللمؤمنين . لآن الرسول عليه السلام 
وااو منين كانوا يتحدو نهم » وقال فى موضع أخرفان لم ستجيبوا لك فاعم . والثانى: جوزأنيكون 
المع لتعظير رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(السؤال الثالث» أبى تعلق بين الشرط المذكور فى هذه الاي وبين ما فيها من الجزاء 

والجواب : أن القوم ادعوا كون القرآن مفترى علىالله تعالى . فقال : لوكان مفترى على الله 
لوجب أن يقدر الخاق على مثله ولما لم يقدروا عليه . ثبت أنه منعند الله » فقوله (إتما أنزل بع 
الله) كنانة عن كرنه من عند الله ومن قبله »كم يقول الاك هذا الحم جرى يعلى 

(الدؤال الرابع » أى تعاق اقوله (وأن لاإله إلاهو) يعجرم عن المعارضة 

والجواب فيه من وجوه : الأول : أنه تعالى لما أمى مدا صل الله عليه وسلم حتى يطلب ٠ن‏ 
الكفار أن يستعينوا بالآصنام فى تحةيق المعارضة ثم ظهر يرم عنها خيتذ ظهرأم| لاتفع ولاتضر 
فى شىء من المطالب البتة »ومتى كان كذلك ء فقد بطل القول بائيات كونهم آلمة » فصار يحزالقوم 
المعارضة بعد الاستّعانة بالاصنام ميطلا لالطهية الاصنام . ودليلا على بوت نبوة محمد صل الله عليه 
وسلمء فكان قوله (وأن لا إله إلا هو) إشارة إلى ما ظبر در فساد القول بآلهية الاصنام : 
لقا أنه ثبت فى عل الأصول أن القول بنن الشريك عن الله من المسائل ااتى يمكن اثياتها بقول 
الرسول عليه السلام » وعلى هذا فكا نه قيل : لما ثبت يحزالخصوم عنالمعارضة ثبت كون القرآن 
6 وثبت كون تمد صلالله عليه وسلم صادقا فى دعوى الرسالة » ثم إنه كان يخبر عن أنه لا إله 
إل انه فلا تيك كرنه نما فى دعوى اانيؤة ثبت قرله (أن لا إله إلا هى) الثالك : أن ذك قواه 
(وأن لا إله إلا هو) جار ججرى التهديد » كانه قل : لما ثبت مذا الدليل كرن عمد عليه السلام 
صادقا فى دعوى الرسالة وعلت أنه لاإله الاالله . فكو نواخائفين منقهره وعذابه واتركوا الاصرار 
فل الكفر وأقبلوا الاسلام ونظيره قولهآءالى فسورة البقرة عند ذكر آية التحدى (فان لم تفعاوا 
ولن تفعلوا فاتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين) 

وأما قوله لإفهل أت مسلونب 

فان قانا : إنه خطاب ع امو منين كان معناه الترغيسب 06 زيادة الاخلاص . وإن كلا : إنه 
خطاب مع الكفار كان معناه النرغيب فى أصل الاسلام . 


١‏ توله تعالىوم نكان يريد الحياة الدنيا وزيتتها» الآية 


| ل 7 ا 2 ا أ 6 2313 ثم َ 0 


كن بريد 0856 مأة اللدنا ونيم وف لم اه م فيه وهم في 


د رةس تي م #آ# ل 0ل م ا 


لاسخسون و6 أ» أوكنكَ الذي نيس 0 ىْ الآخرة إلالثارة وح رهام عه 


اه عار 3-4 


فا وبأطل * ا كانوا يعملون وكأ 


ةو له تماق 37 ( من كان بريد الحياة الدنيا وزيتتا ا الهم 0 م ف اوم 00 
الك 51 طم فى الاخرة الا ,النار وحبط ماصتعوا فا واباظل انرا يعماون ) 

اعم أن كنرك ! ينازءون مدا ص الله عليه وس ف أكثر الا درال نكا اها 0 
من أنفسهم أن مدا مبطل ومن محةون ؛ وإنما بالغ فى منازعته لتحقيق الحق وإبطال الاطل ؛ 
وكانوا كاذبين فيه . بل كان غرضهم محض الحسد والاستنكاف من المتابعة , فأنزل الله تعالى هذه 
الآية لتفرير هذا المعنى . ونظير هذه الآية قوله تعسا! (من كان بريد العاجلة يانا له ؤها مانشاء لمن 
نريد) وقوله (من كان يريدحرث الاخرة نزد له فى حرثه ومن كان بريد حرث الدنا نؤته.ما وماله 
ف الاخرة من لست رق لاه لا : 

: الم لة الأولى) اعل أن فى الآ,ة قواين‎ ١ 

2 ا أ ما مختصة بالحكفار ؛ لآن قوله (من كان يريد الحياة الدنيا) يندرج فيه 
المؤمن والكافر والصديق والزنديق . لآنكل أحد يريد المتع بلذات الدنيا وطيباته! والاتتفاع 
خيرات وشهواتما . إلا أن آخر الآية يدل على أن اراد من هذا العام الخاص وهو الكافرء لإآن 
ذواه تعال رأو لفك الذين ليس لم ف الآخرة إلالأثار وخط ماما وا فيا و بلطل 01 | ا 
لايليق إلا بالكفار » فصارتةدير الاية : م نكانيريد الحيا. الدنيا وزيتتها ذمّط ؛ أى تنكون إرادته 
مقتصورة على حب الدنيا وزيتها ولم يكن طالب اسمادات الآخرة » كان حكنه كذا وكذاء ثم 
القائلون بهذا القول اختلفوا فيه فنهم من قال : المراد نهم متكرو البعث فائهم يتكرون الآخرة 
ولا يرغبون إلا فى سعادات الدنيا. وهذا قول الأآادم 0 ظاهر . 

لإوا'قول الثانى4 أن لاية نزلت فى المنافقين الذين كانوا يطلبون بغزوثم مع الرسول عليه 
السلام الغناتم من دون أن يومنوا بالآخرة وثواما . 

ولول الثالث) أن المراد : البهود والنصارى ؛ وهو منة_ل عن أنس . 
(والقوك الرابع ) وهوالنى اختاره القاضي أن 11ر21 0170177 اين بسلا لير ليا 11 


قوله تعالى ومن كان بريد الياة الدنما وزيلتبا» الاية ه٠١‏ 

ا ع لقان" العتاذات ١‏ إاعاكااتفغة الىالخيوان.و ندخل فى هنا"لدم 
اثان ابر وصلة الرحم والصدةة وبناء القناطر وانسوية 'طرق والسعى ف دفع الشرور وإجراء 
الأنهار . فهذه الأاشياء اذا أنى بها الكافر لال الثناء فى الدنيا . فان بسبها تصل الخيرات والمنافع 
الى الحتاجين . فكلبا تكون دن أعمال الخير . فلا جرم هذه الأعمال تكون طاعات سواء صدرت 
من الكافر أو الل . وأما العبادات : فهىإ :سا نكون طاعات بنيات مخصوصة . فاذا لم يوت بتلك 
ا ااهليا باعل طلت زية الدناء وخضيل الرياء واأسمدة فيا ضار وجودها 
كندمها فلا تكون من باب الطاعات . 

وأذا عرفت هذا فقول : قوله (من كان بريد الحياة الدئيا وزيتتها) اراد منه الطاعات الى 
إيصعم صدورها من الكافر . 

١‏ اقول الثالى> كرات 9 الآية على ذاهرها فى اعموم . وتقول : إنه يندرج فيه المؤى 
لياق بالطاعات على سبيل الرياء والسمعة » و,ندرج فيه الكافرالذى هذا صفته . وهذا اللقول 
مشكل . للآن قوله (أو انك 0 0 ان ا امن إلاإذا قلا : المراد 
"الك الذن لبس ف الآخرة إلا النار) .بسبب هذه اللأاعمال الفاسدة و الأافعال الباطلة المقروية 
الرياء» ثم القائلون بهذا التقولذكروا أخباراً كثيرة فىهذا الباب . روى أنالرسول عليه السلام 
قال «تعوذوا بالله من جب الحزن قيل وما جب الحزن ؟ قال عليه الصلاة وااسلام «واد ف جوم 
بلق فيه القراء المراؤن» وقال عليه ااصلاة والسلام «أشد الناس عذاباً يوم "قيامة من رى 
]| ولا اشر فه» وعن أل هريرة رطى الله عته: عن :ردول الله صا الله 
عليه وسلٍ أنه قال «إذاكان يوم اقيامة يدعى برجل جمع القرآن . فيقال له ماعملت فيه ؟ فول 
7 فت > آناك اليل والنبار فقول الله تعالى كذت ب( أردت أن كال : فلن قاوى” . وقد 
قيل ذلك . ويؤت بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك فاذا عملت فما 1 تينك فيقول : 
وصلت الرحم وتصدقت » فيقول الله تعالى كذبت بلأردت أن يقال فلان جواد ؛ وقد قبل ذلك 
ويف بمن قتل فى سيل الله فيقول قاتلت فى الجهاد حتى قتلت فيقول الله تعالى كذبت بل أردت 
أن يقال فلان جرىء» وقد قئل ذلك قال أبوهريرة رضى الله عنه ثم ضرب رسول الله صل الله 
عليه وس 2 ال اأبادرير أولئك الثلاثة أول خلق تسعر مهم النار يوم القيامة وروى أن 
أباهريرة رضى الله عنه ذكر هذا الحديث عند معاوية قال الراوى فكى حتى ظنا أنه هالك ثم أفاق 
وقال صدق الله ورسوله (منكان بريد الحياة الدنيا وزيتها نوف إل أعائر فما) 


٠‏ 06 قوله تعالى د أفْنكان عل بينة من ربه» الااية 


يه 


َل 7[ ع ص سا سر فا سل للد لل مساة7 لي سم نيم ندهمثر اسم 02 جر 2 


أفن كان على ينه من ريه ومّاوه شاع 5ه ومن قم قله كتا نات 50 0 

ا لساك ب انارو را اد ال تب سا رار 

9 1 اك يؤمنون به ومن كس للر” 
7-2 5دمه 

رلك ريت اسلا من ربك ولكن ا أس لَابوْمنونَ 10 


(المألة الثانية» المراد من توفية 32 5 تلك الأاعنال هو أن كل 1 ل 7 7 77 5 
فانه يصل الهم حال كوتهم فى دار الدنياء فاذا خرجوا من الدنيا لم ببق معبم من تلك الاعمال أثر 
دن آثار اخيرات رار لم ا ]ل البار 

واعلٍ أن العقّل يدلعليه قطعا . وذلك لانم نأنى بالاعمال لاجل طلبالثناء فىالدنياء ولاجل 
اارياءء فذلك لجل أند غلب على قلبه حب الدنيا ؛ ول حصل فى قلبه حب الاخرة .اذ لو عرف 
حقيقَة الآخرة وما فها من السعادات لامتنع أن يأنى بالخيرات لأاجل الدنيا وينسى أمر الآخرة ؛ 
أن الات اعان البر أجل الدنيا لابد وأن يكون عظيم الرغبة فى الدنيا عدم الطلب اللآخرة 
ومن كان كذلك فاذا هات فانه يفوت جميع منافع الدنيا وبق عاجزاً عن وججدانها غير قادر على 
تحصيلها . ومن أحب شيا م حيل بينهوبين المطلوب فانه لابد وأن تشتعل فيقلبه نيران الحسرات 
فثبت مبذا البرهان العقلى» أن كل منأنى عمل من الأاعمال لطلب الا<وال الدئيوية فانه مد تلك 
المنفعة الدنيرية اللاثقة بذلك العمل » ثم اذا مات ذانه لاحصل له منه إلا النار و يصير ذلك العمل 
فى الدار الاخرة حيطا باطلا عدم اللاثر . 

قوله تعالى لإ أفهن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتابٍ موسى إماما ورحمة 
أولتك يو فون به ومن كفر ابه من الاحراب تالار ثر ع الاوك ف عر 2 ب 81 ان 
زلكى | تر الل لايؤمنون» 

اعلم أن تعاق هذه الاآية ما قبلها ظاهر » والتقدير : أف نكان على بينة من ربهكن يريد الحياة 
الدنيا وزينتها وليس لهم ف الآخرة إلا النار, إلاأنه حذف الجواب لظهورة ومله فى القرآن كثير 
كقوله تعالى (أفن زين له سوء عمله فرآه <سنا فان الله يضل من يشاء) وقوله (أمن هو قانت آناء 
الليل ساجدا وقائما) وةوله (قل هل يستوى الذين يعلدون والذين لايعلدون) 

واعلم أن أول هذه الآية مشتمل على ألفاظ أربعة كل واحد مل . فالاول : أن هذا الذى 


قوله تعالى «أولتك يؤمنون به الآية 5١‏ 
وصمه ألله تخالل 1 على بده هن 2 هن ضو : والإاى 5 2 فاالاراء تع أمدنة : ولإثالث ٠‏ أن الراك 
بقوله (دلوه) القرآن أو كونه حاصلا عقيب غيره . والرابع : أن هذا الغاهد ما هو ؟ ذهذه 
نات الار للاشلة . الوا "كثر اختلاف الممر بن ف هذه الاءة . 

إأما الأول» وهوأن هذا الذى وصفه الله تعالى بأنه عل بيئة من ربه من هو ؟ فقيل : المراد 
به الى عله ااصلاة وااسلام ٠‏ وقمل 5 اراد 4 دن ع من ارد د ألله نْ سملم وغيره ٠‏ وشو 
الآظبراةوله تعالى فى آخر الآية (أولتك يؤمنون به) وهذا صيغة جمع . فلا وز رجوعه إلى تمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وااراد بالبينة هو البيان والبرهان الذى عرف به صمة الدين الق وااضمير 
قَّ (تلوه) 6 إل معى |إ.ينه 3 ودرانان واابرهان وإلراد بالشاهد هوالةرآن ٠‏ زهنيك أى من الله 
وهن قله ا وى ٠‏ أ ومْلو ذلك الترهان من قبل ىو القرآن 2 هئ 0 

واعلم ا را ايا لقان ل ف الو رهزل آفى:دلالتهع] هنذا المطلوت 
و(أماما) 5 على الخال ٠‏ فالخاصل 4 هول أجتمع 0 تقر بر كوه هذا ادن 0 ثلا نه : نا ٠‏ 
دلالة البينات العقلية على صمته . و ثانا اننبا شيادة الثرراة رميتة؛ 
فعند اجتماع هأ.ه الثلاثة لايبق فى صعته شلك ولا ارتياب . فهذا الول أحسن الأقاويل فى هذه 
الآنة وأقرم! إلى مطابقة اللفظ وفها أقوال أخر . 

إفالقول الآول» أن الذى وصقه ألله تعالى 1 على بللة دن ريه صو مل عله السلام واليينة 
:لأقرات» والمراد بتؤله (بتلوه) «والتلاوة مد القراءة.وعللهذا التقديرفذكروا فى تفسير الشاهد 
وجوها أحديا : أنه جيريل عليه السلام لا : أن جيريل عليه السلام قرأ اقرآن على “مد 
ال ايا أن ذلك عاد عر لان جمد عليه الدلام ركو قول الاسن ».ورواية عن 
الل عن 2ل ري الله عا قال : قلت لالى أنت التالى 'قال : وما مدى التالى قلت.قوله 
(ويتلوه شاهد هنه) قال وددت 0 هو ولكنه لسان رسول الله صل الله عليه وسلم ولما مان 
الانسان إما يقرأ القرآن ويتلوه بلسانه لاجرم جعل اللسان تاليا على سبيل ايجاز كا يقال : عين 
2 رأذن ساءءة و لان ناطق . وثالثها : أن اراد هوغل .بن أنى طالب ردى الله عنة : والمعى 
5 دلو 6 البينة وقوله (منه) أى هذا الشأهد دن مل ولعحضص ممة ) والمراد مك اكر هه هذا 
الال إن م 00 تمد عابه الام + ورازعها : أن لايكون المراد بقوله (ويتلوه/ القرآن بل 
حصول هذا الشاهد عقيب تلك البينة » وعلى ذا الر جه قالوا إن المراد : أن صورة النى عليه 
السلام ووجهه ومخايله كل ذلك يشهد بصدقه . لارن من نظر إليه بعقله علم أنه ليس يمجنون 


»١إ0/‎  رحف‎ - 9 


9 قوله تعالى وأو لتك بو مون مهنا لآمة 
زلا كاقرااء والا ماسر ولا كنات الراك كرون قر ات ل ا 
بذات إلنى صل الله عليه وس . ظ 
(إالقول الثانى> أن الذى وصفه الله تعالى بأنهعلى بينة مم المؤمنون وهم أاب النى صلى الله 
عليه وسلم ؛ والمراد بالبينة القرآن زو شاوه أ ور ال ا ا ل اين 
من الله تعالى » وعلى هذا اقول ا+تلافوا فى ذلك الشاهد . فقال إعضوم : إنه #دعليه السلام » وقال 
كارن ال ذلك الشاهد هو كون القرآن انما على وجه يعرف كل من نظر فيه ال 
وذلك الوجه هو اشتاله على الفصاحة التامة والبلاغة الكاملة وحكونه بحيث لايقدر البشر على 
الاتيان مثله . وقوله (شاهد منه) أىمن:7لك البينة لآن أ<وال الَرآن وصفاته منالقرا آت متعلةة 
نه أو ثالئها : قال القراء : رو شاوه كاعد ملم روي الاعيل ار الذران إن ار قا انث 
والمعنى : أنه يتلوه فى التصديق » وتقريره : أنه تعالى ذكر مدا صلى الله عليه وس فى الاتجيل . 
0 
واعلم أن هذين القولين وإن كانا محتملين إلا أن القول الأول أقوى وأم . 
واعلم أنهتعالى وصف كتاب موسىعليه السلام بكونه إمامأ ورحمة . ومعنى كونه إماما أنهكان 
مقتدى العالمين » وإماما لهم برجعون اليه فى معرفة الدين وااشرائع » وأما كونه رحمة فلا نه يهدى 
الى الحق فى الدنيا والدين » وذلك سبب لحصول الرحمة والثواب . فلءا كان سيا للرحمة أطلق اسم 
الرحمة عليه اطلاقا لاس المسبب على السبب 
“م قال تعالى ( أوائك يؤمنون به) والمعنى : أن الذين وصفهم الله بأنهم على بينة من رهم فى 
حة هذا الدين يؤمنون . 
واعلم 0 المطالب على قسمين : منهأ مايعم صحتها باليدمبة » وممما محا تاج ف تحصيل العلم : 0 
اا 3 القسم الثانى على قسمين » لآن طريق تحص.| لمر اما الحجة والرهان 
اط السلا 0 دة من الوحى والالحام . فهذان الطريقان هما الطريقان اللذان 0 
الرجوع اليهما فى تعريف المجهولات ٠‏ فاذا اجتمعا واعتضد كل واحد منهما بالآخر بلغا الغاية 
فى القوة والوثوق» ثم | إن ف أنساء. الله تعالى كثرة ) كاذ 221 كرات الانساء 0 كوته ع 
كان ااترهان القيى قائماآً عل ححته » فبذه المرتبة قد بلغت فى القوة ألى حيث 0 الزيادة 
فهو له (أفن كان عل بينة من ربه) اراد بالبينة الدلائل العقليةاليقينية » وقوله (ويتلو مشأهد منه) 
اشارة الى الوحى الذى -صل لممد عليه السلام » وقوله (ومن قبله كتاب موسى اماماً ورحمة) 


شالك ع 
سرس هم © ه ١‏ 


ومن ألم ممن رَى عل الله كذبا أو نك يعرَضونَ ع اوسرد 


الخياة حر لخ الذي جحارااعا ديم ااه 59 الظالمين 0 


َ تر 0 اام 2 و2 عام 2 


ألذ. 7 لاس ريا عا رهم بالآخرة هم كافرونَ 61١42‏ 


اشارة الى الوحى الذى حصل اوسى عليه السلام » وعند اجتماع هذه الثلاثة قد بلغ هذا اليقين 
فى القوة والظهور والجلاء الى حيث لا يمكن الزيادة عليه . 
ثم قال تعالى 4 لسن كفر 4 م١‏ ن اللا<ز 2 والنار موعده 04 أ ااا اللاحز ان مع 


الكفار ٠‏ فيدخل فهيم الهود واانصارى والجوس . روى سعيد بنجبير عن أبى مومى أن التىصلى 
الله عليه وسلم قال ولايسمع بى ممودى ولا نصراق فلا يؤمن بى إلا حكان من أهل النار» قال 
أبو موسى : فقَات فى نفسى إن النى صل الله عليه وس لايةول مثل هذا إلاعن ااقرآن . فوجدت 
الله تعالى يقول (ومن يكفر به من الاحزابةالنار موعده) وقال بعضهم : لما دات الآية على أن 

من يكافر به فالنار موعده » دلت على أن من لايكفر به لم تكن النار موعده . 

ُ قال تعالى إ فلا تكفى مرية منه إنه الحقمن ربك© ففيه قولان : الاول : فلا تكفى مرية 
من صحة ه-ذا الدين » ومن كون القرآن نازلا من عند الله تعالى » فكان متعلةا ما تقدم من قوله 
تعالى (أم يةولون افتراه) الثانى : فلا تك فى م ية من أن موعد الكافر النار . وقرى” (مرية) 
بطم الحم 

م قال لإوانكن 11 اننا س لايؤمنون “؛ والتقدير ال لل ل ا العا مدن 
أنت متابعاً له ولا تبال بالمهالسواء آمنوا أولم يؤمنوا . والأقرب أن يكون ره 0 
تقدم ذكره من وصف م قرآن . 

توله تعالى ومن أظل من افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على رمم ويقول الاشهاد 
هؤلاء الذين كذبوا على رمهم ألا لعنة اللهعلى الظامين الذين يصدون عن سبل الله ويبغوت,اعوجا 
وثم بالاخرة م كافرون/ 

اعم أن الكفا ركانت لمر عادات كثيرة وطرق مختلفة . فنها شدة حرصهم على الدنيا . ورغبتهم 
في تحصيلها . وقد أبطل الله هذه الطريقة بقوله (منكان بريد الحماة الدنيا وزينتها) الى آخر الآية 


٠ 1‏ 1 قوله تعالى د أوئك لعرضوك على رمم » الاية 


وهنا أنهم كانوأ رك دوه قة صلى ألله عليه وسم 2 وعد<ون قَّ معجز أنه '( ودد أرطل ألله 
تعال ذزك بهو له 0 كان عل بينه دمن رنة) 0 أنهم كانوا بزجمول ف الاصنام ١‏ شفعاوم 
عند الله ؛ وقد أبطل الله تعالى ذلك مذه الاية » وذلك لان هذا الكلام افتراء على الله تعالى » فلسا 
بين وعمد المفترين على ألله . فقد دخل فنه هذا الكلام : 

واعللم أن قوله (ومن أظل ممن افترى على الله كذباً) إتما يورد فى معرض البالغة . وفيه 
دلالة على أن الافتراء على الله تعالى أعظم أنواع ااظمم . 

حم إنه تعالى بين وعيد دؤلاء بقوله ١‏ أوائك يعرضون على ربهم» وما وصفهم بذلك لآنهم 
ختصون ناك العرض » ات العرض عأم 8 اك العياد 3 قال (وءعرضوا عل ذلك صفا) كا 
أراد به أنهم يعرضون فيفتضدون بأن يقول الآشهاد عند عرضهم (دؤلاء الذين كذبوا علىرم) 
صل 3 من الخزى لكل مالامز بد عليه وشيه دثادك 5 

(إااسؤالالآاول) إذا لم بحر أن يكون الله تعالى فى مكان . فكيف قال (إعرضون 0 

والجواب : أنهم يعرضون على الآما كن المعدة لاحساب والسؤال» و>وز أيضا أن يكون 
ذلك عرضا عل من ذاء اشن يوان أعريات > الاك ل ا ار 05 

(رااسوال الثانى) دن الاشهاد الذين أضيف الهم هذا القول ؟ 

الجواب : قال ماهد : ه, الملائكة الذين كانوا حفظون أعمام علهم فى الدنيا . وقال قتادة 
ومقاتل الا الا ص 55 على روس الاشاد 6 لعى على روس اناس : وقال الآخروان 5 
م الأنبياء عليبم الصلاة واللام . قال الله تصالى (فلنسأان الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين) 
والفائدة فى اعتبار قول اللاشباد المالغة فى إظهار الفضحة . 

(السؤال الثالك » الدناء جمع فهاواحدره؟ 

وأشوابة : كجوز أن اك م اهل مثل صاحب راان 1 رار كار 4 ووز أن 
يكون جمع شهيد مثل شريف وأشراف . قال أبوعلى الفارسى : وهذا كانه أرجح , لآن ماجاء من 
ذلك فى التنزبل جاء على فعيل » كقوله (ويكوتي الرسول عليكم شبيداً . وجئنا بك على هؤلاء 


شهيدا) ثم لما أخبر عن حاط فى عذاب اقيامة أخبر عن حالم فى الحال فقال (ألا لعنة الله على 


ّ( 
الظالمين) وبين أمهم فى الال الغونوك ١‏ 02لا 7 ذكر هن صفاتهم أنهم تصدون ع 000 
الله ويبذونما عوجا يعنى أنهم كاظلموا أنفسهم بالتزام الكفر والضلال؛ فقد أضافوا إليه المنع من 


الدين الحق . وإلقاء الشببات » وتءو الدلائل المستقيمة . لانه لابةال فى العاصى : يبغى 


ل سد لأس ”* مع 


ونوا معجزين فى الأرض وما كان لم + ه دون اله 


0 1ت 
017 م سر 


6 سم | ل أ 


هن ولماء 0 0 الْعَدَابَ نا يتطيعود 5 ومأ 0 


مر ص 


ره 


2 دام ثماة 6ث” 


يصرونَ 600 1 0 الذين خسروا انفسهم 02 ا تان ل 


-72 2 داعام ويه رار م يم سار - 


2 ب »4 لاجرم أ هم فى الآخرة هم الاخسرون 65252 


ره 


0 جا 1 5 يشال ذاك فيمن 00 كيفية الاستقامة . و كيفية العو ج بسبب إلقاء الشمهات 
و تقربر الضلالاات : 
7 قال لوهم بالآخرة ثم كافرون6 قال الزجاج : كلبة «مم» كررت على جهة التوكيد ل تم 
ف اككفر. 
قوله عز وجل + أولتك ل يكونوا معجزين فى الارض وما كان لم من دون الله من أواياء 
يضاعف لم العذاب ماكانوا يستطيءون السمع ا اتلك الان سرو| امس 


ا أن ألله 0 وصف دو لاه الك 8 0 بصفات- نت كايرة 6 معر ص الذم 8 
ل( الصفة لاوا و 


4م مفثربن على ألله ٠‏ وهى وله (ومن أظل يفن اقرى عل أله ادل 
١‏ والصفة الثانية> أنهم يعرضون على الله فى موقف الذل والهوان والزى والنكال . وهى 
قوله (أولئك يعرضون على ربهم) 

ل والدفة ااثالثة4 حصول الخزى والنكال والفضيحة العظيمة . وهى قوله (ويةول الا شهاه 
<ثلاء الذرن كنسوا على ربهم) 


لإوااصفة الرابعة 4 كونهم ملعونين من عند الله ؛ وهى قوله (ألا لعنة الله على 'ظالمين) 
١‏ والصفة الخامسة )4 كو 
يصدون عن سول الله) 


(١‏ والصفة السادسة / سعيوم و القل الا 
(وسغونها عوجا) 


وهم صادم: 0008 الله مائعين عن متالعة اق ذركة (الدى 


وتعويج الدلائل الاستقيمة © وهى أوله 


0 قو له عا لى« ما كانوا ستطيعءوك 0 وه أكانوا ييصرون» الاية 


1 ا سابعة. 0004 ونهم كافرين 'وهى وله 0 باللا خرة ه مكافرون) 

5 ام 0 579 أهمعاجزبن عن الفرارمنءعذ | بالله : وهى5وله را ولدكليكونوامعجزين 
هه مدنى الايجاز المنع دن تحصيل 11 1ك اع وافلان أ مدي 02 
عرادى ومعى معجرز بن قُْ الارض أولاعكم أن مرنوأ من عذأ , 8 ذفان هرب الع 3 من عذاب 
الخال "ره سيدا و1 قادر على جم جميع الممكنات . ولا #نفاوت 5.رته بالبعد والّرب 
والهوة والضءف . 

١‏ والصفة ١ا:‏ م أنهم يس لهم أو 0 لياء يدفدون عذاب الله عنهم » والمراد هنه الرد عليهم 
ف وصفهم الأمنام أن : فعاو ثم عب ألله تعر ان ار (أوائك لم يحكونوا معجزين 
فالارض) دل على أنهم لاقدرة 0 على الفرار وةوله (وم ا لم مندون ألنهاد رن أولباء) د 
1 لابقدر عل تخليصهم من ذلك العذاب . لجمع تعالى بين مايرجع إلهم وبين مايرجع إلى غيرهم 
وبين بذلك انقطاع حيلهم فى الخلاص من عذاب الدنيا والآخرة» ثم اختلفوا فقالقوم المراد إن 
0 تزول اإمذاب 0 لاجل أنهم قدروا على هنع ألله من راك العذاب ولك لاجل أن هر ناصراً 
2 ذلك العذاب عدم 34 بل ا حصل ذلك الامهال ده 50 5 أمهاهم ى وا فيزولوا عون 
ادم فاذأ 5 إلا الات علمه فلايد 0 مضاءفة اأعذاب ف الاخرة 1 وقال بعضهم : بل اراد 
أن يكونوا معجزين لله عما يريد إنزاله علهسم من العذاب فى الآخرة أو فى الدنيا ولا يحدون ولي 
يح ثم ويدقم ذلكعهم ١‏ 

إوالصفة العاشرة 4 قوله تعالى (يضاعف لم العذاب) قيل سبب تضعيف العذاب فى <قهم 
والأصوب أن يقال إنهم مع ضلالم الشديد » سعوا فىالاضلال ومنعالناس عن الدين الحق . فلهذا 
المحنى حصل هذأ التضعيرف علوم . 

الصفة الحادية عشرة ) وله (ماكانوا وستطيعءون السمع وما كانوأ بيصرود) وأاراه ماهم 
عليه فى الدنيا من صمم القلب وعبى النفس . واحتبج أصخابنا ذه الآية على أنه تعالى قد نخاق 
الكافر من الايمان ف الدنيا والأخرة» أما فى الدنيا فى قوله تعالى (ماكانوا يستطيعون السمع 
وما حار ا دصرود) وأما قُْ الاخرة فهو قوله (بدعود إلى السجود فلا عن 
وحاصل الكلام فى هذا الاستدلال أنه تعالى أخبر عنهم أنهم لايستطيعون السمع ؛ فاما أن 
يكون المراد أنهم ماكانوا يستطيعور] ممع الاصوات والحروف » وإما أن يكون اراد 


وله تعالى «أولتك الذ. الما أفسيم » الانة 0 


و وهم عأجزين عن الوقوف علل حرم أئله ل اوري حر ل الأول باطل لا ناليدء م4 5 على 0 


ا وا والخروف؛ هرحب رز الافظ ع الثانى أجاب الحماى عه بأن لك 
إها أن يكون عبارة عن الحامة المخصوصة . أو عن معنى يخلقه الله تعالى فى حماخ الآذن . ودلا 
ل ارا ف أن نا دلنتتل رت كه تددر عليه نذا فيك هذا ون نات 
الاستطاعة فيه محالا . وإذاكان اثياتها محالا كان نى الاستطاعة عنه هوالحق . قبت أن ظاعرالآية 
لا .يدح دقو لنا. “مقالالمرادبةوله (ماكانوا ستطيعو السمع) إهمالم لدو نفو رهم عنه كا يقول!'قائل : 
هذا كلام طن أن أسعه : وهذا مامجه مععى وذكر غير الجباتىعذرا آخر . فقال إنه تعالى نق 
أن يكون للم أولياء والمراد الأصنام ثم بين نفى كونهم أولياء بقوله (ماكانوا يستطيعون اسمع 
وماكانوا ببصرون) فكيف يصاون للولاية . 

والجواب : أما حل الآية عل أنه لاقدرة لمم على خاق الحاسة وعلى خلق المدنى فيها فباطل . 
الا ورد تق معرض الوعيد ثلارد وآن يكون ذاك مذنى غناصا ميم والمدتى الذى 
قالوه حاصل ف اللملائكة والانبياء فكيف يكن حمل اللفظ عليه » وأما قوله إن ذلك مول على 
00" | يستثقلون سما ع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيصار صورته . 

فالذواث أنه تدنالى ني الاستطاعة مله عل معى آخر خلاف اظاهر ٠‏ وأيضا أن حصول 
ذلك الاستثقال إما أن يمنع من الفهم والوصول إلى الغرض أو لم يمنع » فارن منع فهوالمقصود . 
وإنلم بمنع منه خينئذ كان ذلك سأ أجنبياً عن المعانى المعتبرة فى الفهم والادراك ؛ ولا تختاف 
0 ال القلب فى الل والمعرفة بسببه . فكيف يمكر 


0 0000 شم ف هذا الممرض". كا قد بيئأ 
ة نرفناالكتات أن حصول الفعل مع قيام الصارف عال . فلا بين تعالى كونهذا 
كارن - 3 زل الدن اذى وريناقه أنحصل خصولا غل سيل اللزويم حيت لانزو ل البتة 
7 انوت كان المكاف فى ذلك الوقت منوعا عر . ا | المطلوب. 
وأما قوله ذانا نمل هذه الصفة هن صفة الآاوثان فبعيد للانه تعالى قال ( يضاءف ل ه العسذاب) 
ثم قال (ماكانوا يستطيعورف 00 دان بكرن ىال اللأخر 0 
إلى عين ماعاد اليه الضمير المذكور فى هذه الآبة الأ ولى . وأما قوله (وما كانوا يبصرون) فقيل 
المراد منه الرصيرة . وقيل : اراد منه 5 عدلوا عن إيصار ماكون حجة فى : 

١‏ الصفة الثانية عشرة كا قوله (أولئك الذين خسروا أنمسهم) ومعناه أنهم اشتروا عبادة الالمة 
بعبادة الله تعالى فكان هذا الخسران أعظم إن 


2504 قوله تعالى إن الذىن موا وعملوا ااصالحات راتوا 0 ربهم» الآية 


ال لط 


0 الذي أمنوا وعماوا المادا- 30007 ِل ديم ولك حاب 


مه أ 1 


دق رم 5-9 هر 


لافنا َالدُونَ ؟؟» 


لسماة 


(الصفة اثالثة عشرة) قوله (وضل عم-م ماكانوا يفترون) والمعنى أنهم لما باعوا الدين 
بالدنأ مل خسروأ ١‏ لانم أعطوأ القرافك ( وروا بأخذ ادي 5 وصذا عين الخسران 
فى الدئيا م فى الاخرة فهذا الخسيس يضيع ويلك ولا يبق منه أثرء وهو المراد بقوله (وضل 
عنهم ه مأكانوا يفثرون) 

( الصفةا الرأرعة عر 4 5وله (لاجرم أنهم اك ة هم الاخسرون) و 0 ماتقدم ؛ ؛وضو 
11 1 أعطى الشر يف الرفيع وركى 0 الوضيع ذل سر ف التجارة : 1 كان 5 
الخسيس بحيث لايق ل الاندوآن ملك ويفنى انقليت تلك التجارة إلى اأنهاية فى صفة السارة : 
فلهذا قال (لاجرم أنهم فىالاخرة ثم الأخسرون) وقوله (لاجرم) قالالفراء : إنهامنزلة قولنالابد 
ولاعالة 1 ثم كثراستعالماءتىصارت عنزلةحقاً ' ةو لالعرب: لاجرمأنك>-ن؛ عل معنى - قا إنك 
وسن»: وأماال<دويون ذأهم فيهو جوه : رةه لاحرفنقوجزم, أى قطع 4 ذاذاقلنا 5 لاجرم معناه 
أنهلاقطع قاطع عنم نهم تأده م الاخسرون الى : قالالزجاج إن كلمة (لا) نىلماظنوا أنه 
مفعهم 6 و(جرم) مناه ا ذلك الفعل, والمعنى : 00 ىف ذزلك الما اد 
ف الدنأ والاحة 5 وذ نا لخرع) عدى 3 قَّ تفسير قوله الى (لا> رمنكم شنان ووم) قال 
الأزهفرى» وهذا من احدن ما قل ى هذا الاك النااي” 0 والاخفش : لارد عل أهل 
الكفر كا ذكرنا : ورم مناه 0 0 ظ 0 1 حدق درم وفوع العذاب والددراد 
مم . واحتج سد.وويه شول الذاع : 

وأقد 0 أيأ عينه اه جرمت ؤزارة بعدهأ أن يغض.وا 

أراد دحت اأعاءيه فزأرة أن يغض.وأ 

قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا ا'صالحات وأخبتوا إلى رمم أولئك أصحاب الجنة 

اعلم أنه تعالى لما ذكرعةوبة الكافرين وسراتهم . أتبعه بذكر وال المؤمنين » والاخيات 
هوالخشوع والخضوع وهو 0 دمن الخيت وضو الارض العليكة و حيرت 0 نك 1 حق 


5وله لعال «مثل | الم ر قسن كاللاعم ى والاصمر 0 ألانة قء 3" 


رساثر وس س0 م 6 اس 0 ص ته 


مثل ارب يعن ن كالأتمى الام والبصير وال سميع 0 رار ماد 


2200 2 
أفلد 0 3 2»©929©» 
فقوله وأخبت» أى دخلفالخيت. يقال فيمن صار إلى بيد أنجد والى تهامة أتهم ؛ ومنه لخبت 
من الناس الذى أخيت إلى ريه أى اطمأن اليه . ولفظ الاخبات يتعدى بالى وباللام » فاذا قلنا : 
أخبت فلان إلى كذا فعناه اطمأن إليه ؛ و إذا قلنا أخبت له فعناه خشع له . 

إذا عرفت هذا فنةول : قوله (إن الذين لراك طاشن إغارة إلى جمييع اللاعمال 
اأقالة "8ه 0 (وأخ.ة 5و 0 لل أن هذه د إن لا تنقع قُّ الآخرة إلامع الاحوال اقلبية 
جامينة بذكر الله فأرعة عن الالتما ِ إل 0 سواىن الله تعالى مال عا ولومم ص صارت مطمئنة 
إلى صدى ألله كل 0 وع دراه اال واف وا لعقاب ٠.‏ 1 ما إر: فسرنا الاخيات بالخشوع كان 
ا الل الصالحة خائفين ودلين م أن 0 ما مع و+ود الاخلال 
واللتصير » ثم بين أن من حصل له هذه الصفات اثلاثة فهم أصحاب الجنة : وبحصل لهم 
لد دالحة. 

قوله تعالى! مثل الفريةين الاعمى والاصم والبصير اماس يستويان مثلا أفلا تذكرون »4 

واعل أنه تعالى لما ذكر الفريقين ذكر فهما مثالامطابقا نم 000 . فقيل: إنه راجع إلى من 
7ك آم از هنين والكافرين مق 9 ؛ وقال آخرون : بلرجع إلىقوله (أفنكان على بينةمن 
ربه) مذ ر من (عده الكافر ن ربنووصفهم يانم لاستطيءو نالسمع ولا ببصرون » والسميعو البصير 
ثم الذن وصبهم ألله 1 م.م عل بدنة من 6م : 

واعلم أن وجه التشبيه هو أنه سب<انه خاق الانسان مركيا من الجسد ومن النفس » وكا أن 
لالجسد بصرا وسمعا فنكذلك حصل لجوهر الروح مع وبصر . وك أن الجسد إذا كان أعمى أصم 
بق متحيراً لامتدى إلى ثى. من المصالح ؛ بل يكو ن كالتائه فى حضيضاظالمات لا ,دص رنوراً مبتدى به 
ولا يسمع صوتا. فكذاكالجاهل الضال الاضل . يكون أعمى وأصم القاب ؛ في قفىظلءات ااضلالات 
- 0" 

كم قال تعالى 9 أفلا تذكرون)؛ منما على أنه مكنه علاج هذا العمى وهذا الصمم . وإذا كان 


ف 


و؟ انر ل( » 


4 وله تعالى د ولقد أريلا 0107 قومه» الآنة 


م إل قومه إنى لك : أذير مين دهى أن وا 1 


ْ 
اله ف أخاف علي عدَاب بوم أ بي حدم 
العلاج مكنا من الضرر الحاصل بسبب حصو لهذا العمى وهذا الصمم . وجب عل العاقل أنيسعى 
قٌْ ذلك العلاج بقدر الامكان . 
واعلم أنه قد جرت العادة بأنه تعالىإذاورد عل الكافر أنواع الدلائل أتبعها بالقصص . ليصير 
ذكرها مؤكدا لتلك الدلائل عل ما قررنا هذا المعنى فى مواضع كثيرة » وفى هذه السورة ذكر 
ارام م0 
القصة الا ولى 
قصة نوح عليه السلام 
فوله تعالى ((ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لك نذير مبين أن لاتعبدوا إلا الله إنى أخاف 
عليكم عذاب يوم أليم ) 
اعلم أنه تعالى قد بدأ بذكر هذه القصة فى سورة يونس وقد أعادها فى هذه السورة أيضا لما 
فها من زوائد الفوائد وبدائع الحكر انان 
(المألة الآ ولى) قرأ ابن كثير وأبو عمرو واالكسانى (أنى) بفتح الحمزة ؛ والمعنى : أرسلنا 
نوحا بأنى لك نذير مبين » ومعناه أرسلناه ملتيسا ,ذا الكلام وهو قوله (أتى لك, نذير مبين) ذلا 
اتصل به حرف الجر وهوالاء فتك فتح فىكان . و أماسائر القراء فقَروًا (إنى) بالكير على معنى 
قال (إفى 35 نذير مبين) 

(١‏ المسألة الثانية 4 قال بعضهم : المراد من النذير كونه مهددا للعصاةبالعقاب » ومنالمبين كونه 
فبينا ما أعد الله للمطيعين من الثوات : و الأآول أن كارن الام 01 0 للا 0 السساد © 
مبين بمعنى أنه بين ذلك الانذار على الطريق الآ ككل والبيان الاقوى الأظهر , ثم بينتعالى أنذلك 
الانذار )ا حصل فى النهمىعن عبادة غير الله . وفى الام بعبادة الله لأنقوله (أنلاتعيدوا إلااللّه) 

امنا من الى وهر ا 0000 


واعم أن تقدير الآيةكانه تعالى قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بهذا الكلام وهو قوله (إن 


ل نذير ميين) 


قوله تعالى «فقال الملا الذين كفروا منقومهع الاية لع 
2-2-2 وو 0 2-2 ماسماه ل[ ساس سه 05س ع نحت انان سي ست سل سا صاصا صل 
فقَال كام د 112 دن قومه 0 كاك إلا ا مكنا ومأ اك 


م 5-0255 م ترج 2س برع سر دس 3 كك >7 5 لدمةد لاه 0 
اتنعك إلا لد 3 أراذلنا بادى اأراف وهأ 6 لكم 3 من دل 0 
4 لاك 1 1 


كاذيين 1ع 


أآ# ره 


ل أن عدراالا ا 4 فقوله (أن لا عر 0 قوله (إلى لم نذير) 
27 ذلك بدوله (إنى أخاقل 0 عذاب يوم عظيم) ةك حصل الآلم العظيم 
1 ذلكالوع أستد ذلك الآلم إلى اليوم : كقوه نبارك ضائم . وليلك قائم.. 

قوله تعالى ١‏ فال الملا الذين كفروا من قومه ما راك الابشراً مثلنا ومائراكاتبعك الاالذين 
ثم أر لاد الرأاى ومائرى لكر علينا من فضل بل نظدك م كاذبين > 
اعم اال لاحك عن نوح عليه ااسلام أنه ذعا قومه الى عبادة الله تعالى حكى عنم أنعم 
طعنوا فى نبوته بثلاثة أنواع من ااشببات . 

(١‏ فالشبية الآولى أنه بشر مثلهم ؛ والتفاوت الحاصل بين آحاد البشر جنع انتباؤه الى حيث 
يصير الوا-د هنهم واجب الطاعة جميع ااعالمين 

لإوالغسية الثانية > كونه ما أتبعه إلا أراذل مز ن الو مكالجياكة و أهل اصنائع الخسيسة . قالوا 
ما دا الاتدمك اللا كاس من النأس والأاشراة فمنهم ؛ ونظيره قوله تعالوفى سورة'لشعراء 
رامن لك واتبعاك الارذلون) 

جروالشيهة الثالثة: قولهتءالى (ومارى لك علينا من فضل) والمعنى ؛ لائر لكر علينا منفضل 
لا فى العقل ولافى رعاية المصالم العاجلة ولافى قوة الججدل فاذا لم نشاهد فضلك علينا فى ثىء من 
هذه إلا<وال ااظاهرة فكيف نعترف بفضلك علينا فى أشرف الدرجات وأعل امقامات . فهذا 
خلاصة الكلام فى ت#رير هذه اأشمبات . 

واعلم أنالغسبة الأول لاتق إلا بالمراهمة الذين ينسكرون نيوة البشر عل الاطلاق . أما الشيبتان 
ا لك 1ك آقر بترو سائر الانناءوق لفظ الآية مسائر 

(المسألة الأولى الملا الاشراف وفىاشتةاقه وجوه : الأول : أنه مأخو ذمن ةوطم مل. بكذا 


إذا كاذمطيما له وقد ماقأ ذا امس 34 2 6 إطلاق هنا االفظط علييم 3 ا دير ندب المهمات 


>" وله تعالى «ومائرى لكرعاينا دن لا 
وأحسئوا فى تدييرها . الثاتى : أنهم وصفوا يذلك لانهم 1-1 7ن أى تظائزون 22 اال 


السس ||| سي سيم مصخ م سسسب سسب س0 !!!11-1111 0 


وصفوا بذلك لآنهم يماؤون القاوب هيبة والمجالس أبمة . الرابع : وصفوا به لانهم ماؤا 0 
يلار الضاتة 

م حك الله تعالى عنهم الشببة الآولى . ؛ وهى قوم مائراك إلا بشراً مثان/) وهومثل ماحكى 
الله 1 عن 0 أنهم قالوا (لولا أنزل عل ملك ١‏ 2ن الانون وال رلاد 

أشرالامة بالدليل والبراهان والتثت والطجة ؛ لا المررةر الاق 7 005 7 إرائة © 

إلى البشرما-كا لكانت القننهة أقوى فى الطدن عليه فق 1ك 27 22 101 1 ا 
ال عورد ادن هذا الك ادر اذى أن ,2 02 11 ا ل اا 
فلهذة المكة مار اش 1 ا ار الا 7 

: أم حك الش ببة الثانية وهى قوله لإ وماراك اتبعك إلا الذين م أراذلنا بادى الأى 4 01 
مزه قِلْهَ ماط وله جأههم ودناءة < رواش تاجو لآ نالرفعة فى الدينلا سكو نبالحسب 
لكاو 550 ال الفقر أهون عل الدن من الفى ١‏ 2 نول : لاا نا 7 الا 
الديا والاقال عل الآخرة ٠‏ ذكيف عل كلة المال ف اله ا قاكا 0 إلدوة ادا 

تمحكى الله تعالى الشبهة الشلثة وهى قوله لإزومائرى لم علينا من فضل) وهذا أيضا جهل , 
لأ نالفضيلة المعتبرة عند الله ليست إلا بالعلم والعمل . فكيف اطاءوا على يواطن! للق <تى عرذوا 
نزق هذه الفضيلة » ثم قالوا بعد ذكرهذه الشيهات لنوح عليه السلام ومن اتبعه (بل نظنكم كاذيين) 
وشه واد الاوك ا وص ع ومهء والهراد منه تتكذيب نوح فى 
دعوى الرسالة . والثاى : أن يكون هذا خطابا مع الآراذل فنسبومم إلى أنهم كذبوا فى أن 
أمدواءة 000000 

(إالمسألة ل قال الوا <دى : الآرذل جمع رذل وهوالدونمن كل شىء فمنظره وحالاته 
ورجل رذل الثياب والفعل . والآراذل جع الارذل. كة, ولهم أكار يجرمها » وقوله عليه الصلاة 
والسلام «أحاسنك؟ أخلاقا» فعلى هذا الأراذل جمع اجمع . وقال بعضهم : الاصل فيه أن يقال : 
هو أرذل من كذا . ثم كثر حتّى قالوا : هو الأرذل فصارت الآلف واللام عوضا عن الاضافة 
وقرله(بادى الرأى) البادى هو 'ظاهر من قولك : بدأ الثىء إذا ظهر » ومنه يقَال: بادية لظهورها 
وروزها للناظر . واختلفوا فى بادى الرأى وذكروافه وجوها ْْ الأول : اتعوك فى الظاهر 
وباطنهم مخلافه . والثانى : بجحوز أن يكون اراد اتبعوك فى ابتداء حدوث الرأى ومااحتاطوا فى 


قو له تعالى « قال ياقومأرأيتم ان كنك عل ابئة من رلى>ءالاءة 51 


6ه ل سل سا يناس بن سا د © 
آل بأقوم أراتم | 0 لى لهمنرى وأ الى 5 ده د 


0 نر هم 5ه 


ليم انلز مكو وتم كما كارهودَ )0 


0000 


ذلك الرأى وما أعطوه حقه من الفسكرالصائب والتدير الوافى . الثالث : أنهم لما وصفوا القوء 
بالرذالة قالوا : كونهم كذاك بادى الرأى أمى ظاهر لكل من يرام . والرأى على هذا المعنى 

رأى امات ونأ كدهذا الأويو اهز عن عاهد أله كان قرأ جل 0 ْ 
أراذلنا بادى رأى العين) 

ا ألة اثثالثة 4 قر أأبوعمروونصير عن الكسانى (بادى.) بالهمزة والباقونبالياء غيرمهموز 
تزارا ربادوى رأطعزة . فالمعنى أول الرأى واتداوه ومن قرأ بالياء غير + موز كان من بدا ببدو 
0 401) شداع] ااعدر كدولك: ضريت 5-6 

قوله تعالى ل قال ياقو م أرأ 9 إن كنت على بين من رلى وأتان رحمة من عنده فعميتعليكم 
كدر هاوأتتم لشاكارهرن 4 

قَُ الآية كائل: 

(المسألة الاولى» اعلٍ أنه تعالى لما حكى شيهات منكرى نبوة نوح عليه الصلاة والسلام 
حك بعده ما يكون جوابا عن تلك الشممات . 

(إفالشبية الآ وى قولحم (رماأنت إلا بشر مثلناي فقالنوح حصولالمساواة فالبشرية لامنع 
من حصول المفارقة فصفة ا'نيوة والرسالة. ثم ذكر ا'طريق الدال على إمكانه , فقال (أرأيتم إن 
كنت على بينة من رلى) منمعرفة ذات الله وصفاته ومايجبوهامتنع وماي>وز عليه . ثم إنه تعالى 
اتارر<ة من عنده . وألهراد يلك الرحمة : إماالنبوة . وإماالمءجزة الدالة علىاانبوة (فعميتعليكم) 
أى صارت هظنة مشتبة ملتبسة فى عةو 5 .هل أقدر على أن أجعلكر 5 
0 أم بينم راد لاأهر على ذلك اابتة . وعن قتادة : والله لو استطاع نى الله ا 

0 رقدر كله 00 اكلام أ نهم لما قالوا (ومائرى كر اتن نطل )"د 0 

الام أن ذلك بسيب أن الحجة عميت عليكم واشتبيت . فامالوتر ركم ااعناد والاجاج ونظا 
فى الدليل لظبرالمةصود . وتبين أن الله تعالى 1 تانا عليكم فضلا عظما . 


١ السألة الثانية >4 قرأحمزة ان وحدهص عن عأصم ( ( قعم عدت عليم) 0 العين و لشد‎ ١ 


0 قوله تعالى «و؛ باقوم لا أسألك عليه مالا» الآية 


0 كم عليه مالا إنْ أجرى إلا علَ الله و 0 


أل سل سر 0 


آمنوا | نم نهم ملاقواريهم وأحكنى أرا كم 5 ادكه »١9«‏ 0 0 


دور ا 0 ا ا ”7 ع 202 تراه 
«نصرى من الله إن طردتمم افلا تل كرون «0» ولا اقول لكم 556 
00 1 00 0 22 66 ا ر 2 ك 0 20 2 0000 


0000075 2 اترم مترر ارا م مع 


0 0 نقتم الله خي 1 ما فى أنفسهم إى إذا لمن الظالمين «1» 


ا 


كد ل ليم 


الممعلى مالم 5 فاعله 0 0 عأقوكت يفت العين مم4 4 الميم 4 لدت 50 


واعم أن التىء اذا ىَّ يرلا وص اده المعمى 4 إإن العم وراليصيرة الماطنة 5 والا ما 0 
البصر الظاهر : دن جعل كل وأحد مهأ بجازاً عن الآخر ولحقيقه أن |أميئة توصف بالايصار . 
قال تعالى (فلما جاءتهم آياتنا مبصرة) وكذلك توصف بااعمى ‏ قال تعالى (فعميت عليهم الانيام) 
وقال ىق هذه الاية 00 

0227 المألة الثالثة) أنازمكوها فيه ثلاث مضمرات : ضمير لض #رخير الداتة‎ (١ 
ل كن ال يم الاولى ودوك 2205789 يال 7س ذركات‎ 
قال الزجاج:‎ ٠ توأ أت ا الميموهى أيضا مفوعه وم قأها اه ا 57 ا بعدهأ ضمة 4 دملة‎ 
الندوبين عر نان 3 لا جيزون دان درف الاء را بإلا 6 ذضرورة ين ومابروى عن‎ 00 
أى عمروثم يضيطه عنه الفراء ؛وروى عن سديويه أنه كان خفف الدركة وذتلسها .وهذأا هوالحق‎ 
ونا عرز ا لاسكان ن الق ارك انر لمن‎ 

فالءو ١‏ 0 تَّ غير مس دلب 

قوله تعالى ل وياقوم لاأسألكم عليه أجراً إن أجرى إلا على الله وماأنا يطارد الذين آمنوا 
إنبمدلاقوا رم 1 أرا كم قو هأ جهلون ويأقوم من تاضترنى هن ألله إذطردمم أفلاند در لك 
له أقول دك عنتدى +ز أن أبله 07 أعلم الح ولااترةء أ ملك ١‏ أقول للذين زدرىق 

ا 
أعينك لن روك الله خيراً الله أعلم بمافى أنفسهم إلى إذا لمن الظالمين )4 
داالاية مائل : 


قوله حال «دويأقوم ور شان من أينه 5 طردمم 6 الآنة ه١1"‏ 
المألة الاولى» اعلم أن هذا هوالجوابعن الشية الثانية وهى قوط لا كبتك إلاالارادل 
من الئاس و تقرير هذا الجواب من وجوه : 
بإالوجه الاول > أنه عليه الصلاة والسلام قال «أنا لاأطلب على تبليغ دعوة الرسالة “الا 
003 الال ردي تون المتحيب فتيرا أو عنيا و 0 أجرى عل هذه اإقطاعة الشاقة 
ا رإذاتيان الس كذاك ندواء كانوا نقراء ار أغناء ل ينفاوت أطخالاى 
ل الوجه الثانى» كا نه عليه الصلاة والسلام قال لم 9 لما نط رحم !: امال 


ءَءث 534 


٠ 

ف يرا وظنتتم أنى إتما اشتغلت بهذه الحرفة لأتوسل بها إلى أخذ أموالك؟ وه_ذا للقن 
منكم خطأ ذا فى لاأسئلكم على تبليغ الرسالة أجرا إن أجرى إلاعلى رب اعالاين فلا ترموأ و 
اده الدى يرب هذا ااطن الفاسد. 

لإ والوجه الثالشك فى تقريرهذا الجواب أممم قالوا (مانراك إلابشراً مثانا) إلىقوله (وما 
م كن 25ل[ )تور عليه السلام بين أنه تعالل أغطاه أنواعا كثيرة تعب :فضله عليي واو إذللك 
لميسع فى طلب الدنيا ؛وانما يسعى فى طاب الدين ؛ والاعراض عن الدنيا من أمهات افضائل 
ياتفاق الكى ؛ فلعل ا أد تهربر حصول الفضملة من هنا الوجه 8 

فاما قوله لإ وما أنا بطارد الذين آمنو »4 فهذا كالدليل على أن الوم سألوهطردهم رفماً لأنفسهم 
عن مشاركة أوائك الفقراء . روىاينجريج أنهم قالوا : إن أحببت يانوح أن تتبعك فاطردهم فانا 
لانرضى عشار كتّبم . فقال عليه الصلاة والسلام (وما أنا بطارد الذين آمنوا) وقوله تعالى حكاية 
عنهم أمهمقالوا (ومائراك اتبعك إلاالذين م أراذلنا بادى الرأى) ل على أنبمطلبوا منهدطر دهم 
لانه كالدليل عا لى أنهم كانوا رن ل اكاك شراف القوم لوافةنام . ثم إنه تعالى حك عنه أنه 
ماطردثم 2 8 قُّ مابوجب الامتناع من هذا الطرد ها : : الاول ٠‏ 00 ملافو حون رهزا 
اكلام يحتمل وجوهاً : منها : أنهم قالوا ممنافهون فما أظهروا فلاتغتر مهم؟ فأجا ب بأنهذا الام 
يتكشف عند لقا رمهم فى الآخرة . ومنها : أنه جعله علة فى الامتناع من الطرد و أراد أنهم ملاقوا 
ماوعدم ربهم » فان طردتهم استخصموف فى الآخرة . ومنها : أنه نه بذلك الآمر على انا جتمع 
قُّ الآخرة فاعاقب عا لى طردثم فل أدد دمن عرق 2 7 سن أنهم يوت مر على الجها بالعواقب 

والاغترار بالظواهر فقال (ولكنى أرا قوهأ تجهاون) 
م قال بعده لوياقوم من ينصرفى من الله إن طردتهم أفلا تذكرون»4 والمنى : أن العقل 
لحر م تطابقأ على نه لابد من تعظيم المؤم من اأبر التق ومن إهانة الفاح رالكافر ٠‏ فلو لك ت أأقضصه 


007 قوله تال «وأن استغفروا ربكم 00 إليهع الآية 


عمسم 


2 


3 م توبوا ! له كم متاعا 0 أجل مسهى وَيوْ ت كل ذى فضل فضله 


در 000 


وإن 0 أن 8 0 ا 000 زرف 0 0 م جعكم وهو 


تا مه 


ل سل اران اساه 


اا كدير : 


يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ورت كل ذى فضل فضله وإن تولوا فاتى أخاف عليك عذاب 
بوم كبير إلى الله مس جع كم وهوعل كل شىء قدير» 

اعلم أن فى الآبة مسائل : 

(المسألة الأولى) اعلم أن فىقوله (ألاتعيدوا إلاالله) وجوهاً : الأول : أن يكون مفءولاله 
والتقدير: كتاب أحكت آياته ثم فصات . لجل ألاتعبدوا إلا الله وأقول هذا التأويل يدل على 
أنه لامقصؤة من هذا الكتاب القنزينت إلاهذا الأرف الواح فك من د يف د الل (0 
المطالب ؛ فقد خاب وخسر . الثانى : أن تسكون (أن) مفسرة لآن فىتفصيل الآيات معنى القول 

والخمل على هذا أولى » لآن قوله (وأن استغفروا) معطوف عل قوله (ألا تعبدوا) فيجب أنيكون 

معئاه : أى لاتعيدوا لمكون الام معطوفا عل النهى » فان 0 عءنى لثلاتعبدوا يمنع عطف الام 
عليه . والثالت : أن يكون التقدر : الر كتاب أحكنت أياته * م فصلت من أدن حكيم اا 
الا أن لا عبدوا إلاالله ويقول لم ٠‏ إتىلك منه نذير و بشير والله أعل ' 

(المسألة الثانيةي> اعلى أن هذه الآية مشتملة على التكليف من وجوه : الاول : أنه تعالى أ 
بأن لايعبدوا إلاالله » وإذا قلنا : الاستثاء من الى اناك 6ن اذى ذا اكه ال اا 
غير الله تعالى » والامس بعادة الله #عالى » وذل كيهو اق » لانايينا أن ماسوىالله فهو حدت لوقا 
ربوب . راتما حصل بتكوين الله وإبجاده ؛ والءبادة عبارةعن اظهار الاضوع والخشوع ونماية 
التواضع والتذال وهذا لايليق إلا بالخالق المدبر الرحيم احسن »؛ فت أن عبادة غير الله منكرة” 
الأغراض عن عادة الله 5" 

واعلم أن عبادة الله«مشروطة بتحصيل معرفة الله تعالى قبلى العبادة : لآن من لايعرف معيوده 
لاينتفع بعبادته فكان الام بعبادة الله أمرأ بتحصيلالمدرفة أولا . ونظيره قوله تعالى فأول سورة 
البقرة (ياأما الناس اعبددوا ربكم) ثم أتبعه بالدلائل الدالة علي وجود الصانع وهو قوله (الذى 


هك «وأن ن استغفروا ربك ٠‏ كم تو يوا إليسهء الاية حك 

خلفم د ع تلم 22 الا االنادة لس لامر عفار المعرافة 
فلا جرم ذ ذكر مايدل / حصيل المعرفة . 

ثم قال (إتى لم م منه نذير ولشير > وفيه م.احث 

اسه اكول أن الضمير فى قوله (منه) عائد إلى الحكير الخبير . والمعنى : انتى ل؟ نذير 
ةا 

(البحث الثانىي أن قوله (ألا تعبدوا إلا اللم) مشتمل على المنع عن عبادة غير الله . وعلى 
الترغيب فى عبادة الله تعالى » فهوعليه الصلاة والسلام نذير على الآول بالماق العذاب الشديد لمن 
لم يأت بها . و بشير على الثاتى بالحاق الثواب العظير لمن أتى بها . 

واعلم أنه صل الله عليه وس ما بعث إلالحذين الآمرين » وهو الابذار على فعل مالا يلبخى ؛ 
والشارة على فعل ما ينغى . 

١المرتية‏ الثانية > من الآمور المذكورة فى هذه الآية قوله (وأن ا-تغفروا رب؟) 

(والمرتبة ١‏ ا 34 قوله - توبوا إل-4) واختافوا فى بان الفرق بين هاتين أر دين 

ره: 

ل(الوجه الآول» أن معنى قوله (وأن استغفروا) اطلبوا من ربع المخفرة لذنويم . ثم بين 
الثىء الذى يطلب به ذلك وهوالتوية . فقال (ثم توبوا اليه) لا نالداعى إلىالتوبة وانحرض عليهاهو 
الاستغفار الذى هو عبارة عن طلب المغفرة . وهذا يدل على أنه لاسيل إلى طلب المغفرة من عند 
الله إلا باظهارالتوبة » والام فى الحقيقة كذلك ؛ لآن المذنب معرض عن طر بق اق » والمعرض 
المهادى فى التباعد الم يرجع عن ذلك الاعراض لايمكنه التوجه إلى المقصود بالذات ٠‏ فالمةدود 
داك دراكر 2ه إلى المطلوب إلا أن ذلك لامكن إلا بالاعراضعما يضاده . فثبت أنالاستغفار 
7 إاإذانت ‏ ر أن الوية مطلوية لكو نا من متمات الاستخفان + ,وماكان آخرا فى الصول 
كان أولا فى الطلب ء فلهذا السبب قدم ذكر الاستغفار على التوية . 

(( الوجه الثالى) ا الل ا 1 ا تمر و الاي شالف الذترى م تو بوا إليه 
فى االتاندهقه. 

ل الوجه الثانث) وأن استغفروا هن ااشرك والمعاص. ثم تو بوا منالاعمال الباط 

لرالوجه الرابع الاستخفار طلب منالله لازالة مالا ينبغى . والتوية سعىمن الانسانفى إزالة 
ا ا ار ليدأ عل أن اك 2ك أن لارطلب القىء إلاقك افو لاه ذال هو الذى 


١/1"‏ ذوله لاك إرن»ها كم 0 0 :ا إلى أجل عن ب 


يعدر على تحصيله ظ 3 لعد التمدار كه لاه 0 ع ات به الا نان ويتوسل به له دفع 
المكروه والاستعانة بفضل الله تعالى مقدمة على الاستعانة بسعى النفس . 
واعل أنه تعالى لما ذكر هذه المراتب الثلائة ذكر بعدها مايترتب عليها من الآثار النافعة 
التتائم المطلوبة » وهنالمعلوم أن المطالب محصورة فنوعين, لآنه إما أن يكون حصوها فى الدنيا 
1 فى الآخرة » أما المنافع الدنيوية : فهى المراد هر قوله (متعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى) 
وهذا يدل على أن المةبل على عبادة الله والمشتغل مها يبق فى الدنيا منتظم الخال مرفه البال » وى 
الآية سؤالات : 
(إااسؤال الآاول 4 أليس أن النى صلى الله عليه وسلم قال «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» 
وقال أيضًا وخص البلاء بالأانيياء ثم الآولياء ثم الأمثل ةا لآ مثل» وقالتعالى (ولولا أن يكو ناائاس 
أمة واحدة لجعلنا .من يكفر بالر<ن لببوتهم سقفا من فضة) فهذه النصوص دالة على أن نصيب 
المشتغل بالطاعات فى الدنيا هو الشدة والياية . ومقتضى هذه الآية أن نصيب المشتغل بالطاعات 
الراحة فى الدنيا فكيف المع بينهم) ؟ 
الجواب : من وجوه . الآول : اهراد أنه تعالى لا يعذبهم بعذات الاسنتصال 1-15 000 
القرى الذين كفروا . الثانى : أنه تعالى يوصل الهم الرزق كيف كان , واليه الاشارة بةوله (وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر علا لان ألك رزقا نحن نرزقك) الثالث : وهو الأقوى عندى أن يقالن 
المشتغل بع.ادة الله وبمحبة الله مشتغل حب ثىء يمتنع تغيره وزو اله وفناؤه . فكل من كان إمعانه 
فى ذلك الطريق أ كثر وتوغله فيه أتم كان انقطاعه عن الخاق أنم وأ كمل ؛ وكماكان الكيال فى هذا 
الباب أ كثر .كان الابتباج والسرورأتم » لآنه أمن من تغيرمطلوبه . وأمن من زوال تحبوبه ؛ فاما 
من كان مشتغلا حب غير الله . كان أبداً فى ألم الخوف من فوات الحبوب وزواله» فكان عشه 
منغص| وقلبه مضطربا » ولذلك قال الله تعالى فى صفة المشتغلين مخدمته (فلنحبينه حياة طيبة) 
( السؤال الثانى» هل يدل قوله (إلى أجل مسمى) على أن للعبد أجلين» وأنه بقع فى ذلك 
التقديم والتاخير ؟ 
والجواب : لا . ومعنىالآية أنه تعالى حكم أن هذا العد وام الماده لكان ا حاء قار 
الفلانى . ولو أعرض عنها لكان أجله فى وقت آخرء لكنه تعالى عالم بأنه لواشتغل بالعبادة أم لا 
ان أجله ليس إلا فى ذلك الوقت المعين ء فثيت أن لكل إننان 101 راخدا فقط , 
السؤال الثالث, لم سعى منافع الدنيا بالمتاع ؟ 


فوله تعالى رادت ىق ذى فضل فطذله» الانة ١‏ 


اله مسسلها السصم دا سم سم يسيس ده 


ا 0 20 ل احقارتا و تلنيها ونه عل كرما منقضة' ,قوالةتمالى (إلى أجل 
مسعى) فصارت هذه الآبة دالة على كونها حقيرة خسيسة منقضية . ثم لما بين تعالى ذلك قال 
(ويؤتكل ذى فضل فضله) واهراد منه السعادات الاخروية . وفيا 1 نف وفواة 

(الفائدةالآولى4أنةوله (و.ؤت كلذى فضل فضله) معناه ويؤت كل ذىفضل «٠‏ وجب فضله 
:ذلك ' ذلك لان الانسان إذاكان كواب العد'عن الاشتكال يغير الله وكان 
فى غاية الرغبة فى تحصيل أسياب معرفة الله تعالى لخيتذ يصير قله فصا لنقش الملكوت ومرأة 
يتجل مها قدس اللاهوت ء إلا أن العلائق الجدانة الظليانية تكدر تلك الانوارالروحانية . فاذا 
00 0 ند تلك الإارار ورتلزلات تلك الاضواء. وتوالت موجيات اامعادات » 
فبذ اهو اراد هن قوله (ويؤت كل ذى فضل فضله) 

(إالفائدة الثانية» أن هذا تنبيه على أن هراتب السعادات ف الاخرة مختلفة وذإك لاأنم| مقدر 
#قدار الدرجات الخاصلة فى الدنيا ؛ فلا كان الاعراض عنغير الهق والاقبال على عبودية اق 
الغ متاهية:2 فكذاك مراتب ااسعادات الأاخروية غيره:ناهية . فلبذا السبب قال (ويؤت 
كل ذى فضل فضله) 

١‏ الفائدة الثالثة 4 أنه تعالى قال فى منافع الدنيا (يمتعكم متاعا حسنا) وقالىسعادات الآخرة 
(ويؤت كل ذى فضل نضله) وذلك يدل على أن جميع خيرات الدنيا والآخرة ليس إلامنه وليس 
إلابايحاده وتكو ينه وإعطائه وجوده . وكان شيخ الامامالوالدر حمهالله تعالى يقول : لولاالآ سباب 
لورتاب افا كثر الناس عةوى ضعيفة واشتغال عقوم بهذه الوسائط القانية يعميياعن 
ا اك 4 لما 2/1 توغلوا ف المدارف الالحية وخاضوا فى تحار أنوار الحقيقة غدوا 
أن ماسواه مكن إذاته موجودبايحاده ؛ فانتقطع نظرم عماسواه وعلموا أنه سبحانه وتعالى هوالضار 
والنافع ؛ والمعطى والمانع . 

ثم إنه تعالى .1لا بين هذه الآ <وال قال (وإن تولوا فاتى أخاف علك؟ عذاب يوم كبير 

كدلك 0 ان إملدةة عا بالدناأعىئء.و سكن فى هذه أعم 1 0 
ل سات والذى بين ذلك أن من أقبل عبرطب الدننا و إذاتها وطيباتها قوى 
حننها وكمال 5 إلها وعظمت رغبته فيا . فاذامات وَ معه ذلك الح بالشديد واي لالتام وصار 
عاجرا عن الوصول إلى محبوبه , خينئذ يعر البلاء ويتكاهل الشقاء » فهذا القدر المعلوم عندنا من 
عذاب ذلك اليوم » وأما تفاصيل تلك الا<وال فهى غائية عنا مادهنا فى هذه الحيأة 0 ]م 


أ 


١/8:‏ قوله ندال دألا إنهم يون صدورثم » الآية 


0 2 - و تر سرهم شسداملاة ثم ور 9 2 622 6-2 اير عر عدا مييرة 


َي ا م 1 تدئون 0 لستخفو | مك 4ه ألا حي سسعسدوال 0 
ان 1 رر 7 ا 1 1 
يع م الس يعلنونَ إنه عليم / 50 0 6062 


0ه د 1 1 0-0 


بس أنه لابد من اأرجوع إلى الله تعالى بقَوله ( إلى أله مس جك وهو على كل شىء قدير) 

واعلم أن قرله (إلى الله مرجعكم) ف :دتيقة ؛ وه ؛ أن ذا الال 100 اد 
مرجعةا إلى الله لا إلى غيره : فيد ل سا عل أن مدر را اك الا 0 ات 
أيضا ف هذه اناه دري ١:‏ 01 ترام | الس الا 0 انط فم راع الو 0 
مسبب الاسباب . فظنوا أنهم فى دار الدنيا قادرون على ثىء » وأما فى دار الآخرة ‏ فهذا الحال 

لفأسد زائل بض ؛ فلهذا المعنى بسن هذا الحصر بةوله (إلى الله مر جعكم) 

ك" قال (روهو على كل ثىء قدي وأقول إن هذا ,ديد عظيم من عض الوجوه وبشارة 
عظيمة من سائر الوجوه . أما إنه تهديد عظيم فلآن قوله تعالى (الى الله مرجعكم) يدل على أنه ليس 
مرجعنا إلا اليه » وقوله (وهو على كل ثىء قدير) .يدل على أنه قادر على جميع المقدورات لادافع 
لقضائه ولامانع لمشيئته والرجوع إلى الحا 0 الموصوف مذه الصفة مع العروت الكترة وال 
العظيمة مشكل و أما أنه بشارة عظيمة فلاأن ذلك يدل على قدرة غالبة وجلالة عظيمة لهذا الجا كم 
وعلى ضعف تام ويجز عظيم لهذا المبد ٠‏ والملك القاهر الءالى ااخاك إذا رأى عاجرا 20 مايقل 
الملاك ذانه مخلصه من الطلاك : ومنه الار المتر ور القت فأسجح : 

ول مطاف هذا الكنا ‏ 5 اد عمرى فى خدمة العل والمطالعة الكنتب ولارجاء لى فى 
ثىء إلا أنى فى غاية الذلة والقصور والكرم إذاقدرغفر » وأسألك ياأ كرم الآ كرمين ويا أرحم 
الراحمين وساتر ع.وب المع.ويين ويب دغوة المضطرينأن تفيض حال رحمتك على ولدى وفلذة 
كبدى وأن تخاصنا بالفضل والتجاوز والجود والكرم . 

قوله تعالى <ألا إنهم 257 صدورثم لوا ا رن ثيابهم يعم مابرون 
بارعلئون آنه عليم ات الصدور) 

اعلم أنه تعالى لما قال (وإن تولوا) يعنى عن عبادته وطاعته (فانى أخاف عليكم عذاب يوم 
كبير ) بين بءده أن التولى عن ذلك باطنأ كالتولى عنه ظاهراً فقَال (ألا إنهم) يعنى الكفار من قوم 


تمد صلى ألله عايه وسلم ,نون صدورثم ليستخفوا منه . 


قولهتعالى «ومامن دابة فى الأرض إلاعل الله رزقها» الاية ١/6‏ 
| لل مل ات ا ل ارسي كر سر 6 سام سر سند 


وما من دابة فى الأرض إلاعا ل الله رزقها ويعل مستقرها ومستودعبا 


220- 2ه 


07 ات 
اص ف كناب م مماين )0 
0 2 مر 


واعم أنه تعالل حكى عن دو لاء الكفار شيئين : الأول : أنمم يدون صدورمم يقال : تنيت 
الثىء إذا عطفته وطويته . وفى الاية وجهان : 

لإالوجه الأول» روى أن طائفة من المشركين قالوا : إذا أغلقنا أبوابنا وأسلنا ستورنا . 
واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة مد . فكيف يعم بنا ؟ وعلى هذا التقدير : كان قوله 
يون صدورهم) كناية عن النفاق » فكاانه قل : يضمرونخلاف مايظهرون ليستخفوا من الله 
تعالى» ثم نبه بقوله (ألا حين يستغشون ثيام) على أنهم يستشفون منه حين يستخش ون ثياءهم . 

لإ الوجه الثانى »4 روى أن بعض الكفار كان إذا مر به رسول الله ثى صدره وولى ظهره 

واستغشى ثيايه » والتقدير كانه قيل : إنهم يتصرفون عنه ليستخفوا منه حين يستغشون تامهم . 

دحوأ كلام لسرم ار 0ب كن ان م ماشترون هن الطدن . 
وقوله (ألا) للتنبيه » فنبه أولا ع! يأب ينصرفواعنه ليستخفوا ثم كرر كلمة و در 
الاستخفاء ليننه على وقت استخفاهم افو حين تار اننا ع كه نه قيل : ألا إنهم يمصرفون 
عنه ليستخفوامن الله . ألا لم يسا خو ل حين يستعشود ثيامم 0 أنه لافائدة شوق استخفائهم 
وله (يعلم مأيسرون وما يعلنون) 

قوله تعالى لاوما من دابة فى الأارض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومسةودعها كل 
فى كتاب مبين 4 

اعم ل ادم فالا الآارل ان (يعلم ا 
كونه تعالى عالمأ بجميع المعلومات » فثب ت أن رز قكل حيوان إتما يصل اليه منالله تعالى » فلوم 
عانا يجميع المعلومات لا حصلت هذه المهمات , وفى الآية مسائل 

(المسألة الأولى) قال الزجاج : الدابة اسم لكل حيوان ؛ لآن الداية اسم 520070 
ويينت هذه اللفظة على هاء التأنيث : وأطلق على كل حيوان ذى روح ذكرا كان أو أثثى » إلا أنه 
بحسب عرف العرب اختص بااغمرص » والمراد ببذا اللفظ فىهذه الآية الموضوع الأصلى اللغوى , 
فيدخل فيه جميع الميوانات » وهذامتفق عليه بين المفسرين » ولا شك أن أقسام الحيوانات 


و؛؟ خخر-/١»‏ 


خوك ترلهة ل رودو لدان السموات والأأرضفستة أيام» الآية 


- 02-7 200727 06 ارات 2 


وهو اذى حَلََ السموات والارض فى ستة | أم وكآن ع رشدع ل 


سحي ١.‏ سنن صن -_ه 


62225326 وه سس م ساه مه لل لمر عاتن 


لدان لمارا 38 مبعوثُونَ من بعد اموت ليق وآن 


0 05 الأجناس | لتى تسكون ف البر والبحر والجبال » والله حصا دون غيره ‏ 
وهو تعالى عال بكيفية طبائتها وأعضاما وأ رانا رأ 100170 ااة 
وما يخالفها » فالاله المدر لاطبا قالسموات والآارضين ؛ وطبائع الجيوان والنبات » كيف لايكون 
عالماً بأحواها ؟ روى أن موسوعليه السلام عندنزول الوحى اليه تعاق قلبه بأدوال أهله؛ فأمره 
الله تعالى أن يضرب بعصاه على صخرة فانشقت وخرجت صخرة ثانية ؛ ثم ضرب بعصاه علمما 
فانشقت وخرجت صخرة ثالث . ثم ضربها بعصاه فانشقت فخرجت منها دودة كالذرة وفى فها 
ثىء بجر ى جرى الغذاء لهاء ور فعالحجاب عن مع موسو عليه السلام فسمعالدو ده تقول : سحان 
عن يرانى م كلاى » ويعرف مكانى ؛ اه ولا ينساق 

(المسألة الثانية) تعلق بعضهم بأنه بحب على الله تعالى بعض الاشياء بمذه الآية وقال: إن 
كلمة (على) للوجوب . وهذا يدل على أن إيصال الرزق الى الدابة واجب على الله . 

وجوابه : أنه واجي حي الرعد والنة] آر ب آل 

(المسألة الثالئة4 تعلق أصحابنا بهذه الآية فى إثبات أن الرزق قد يكون حرام قالوا لانه 
ثبت أن إيصال الروق الى كل حيوان واجب غل الله تعال حك الواعد و دسب الاتتذواق ' 
والله تعالى لاحل بالواجب » ثم قد نرى إنسانا لايأكل دن الخلال طول عمرهء فاولم يكن الدرأ 
رزقا لكان الله تعالى عاأوصل رزقه إلليف فكون تال قد اذل بالواجت و ذلك شال ااا 
الحرام قد يكون رزقاء وأما قوله (ويعلم مستقرها ومستودعها) فالمستقر هو مكانه من الأأرض 

مر دع 0 1 أن الاسمراة رار رحم أو دضة ركال الفراء: م ال 

حيث ار الله للا أو ارا 070 د موضعها الذى وت فنه. “وقد مضى اشتتقصاء 0001 
المستقر والمستودع فى سورة 0 ثم قال (كل فى كتاب مبين) قال الزجاج لدم اضناك 
ثابت عل اللهتعالى » ومنهم منقال : فىالاوح المحفوظ ؛ وقدذكرنا فائدة ذلك فىةوله (ولارطب 
اناس إلا كتاية مبين) 

قوله تعحالى وهو الذئ خلن القارات راد ص 002 أيام وكان عرشه على الماء 


قوله تعالى« وهو الذى خلقالسموات والارضؤستة أنام» الآية م١‏ 


در 6 ا وكم يد كم 
سوه إن هنذأ إلا سبحر هبن 2079 


6 000 3 قلت إنكم و الروك ادو و و رو رمه 
إلا سر مبين) 

واعلم أنه تعالى لما أثيت بالدليل المتقدم كونه عالما بالمعلومات ؛ أئيت بهذا الدليل كونه 
تعالى قادرأ علي كل المقدورات وفى الحقيقة فكل واحد من هذين الدليلين يدل على كال عل الله 
زغل كال ادرته.. 

واعلم أن قوله تعالى لإوهوالذى خاق السموات والارض فى ستة أيام) قد مضى تفسيره 
ا ا 0 ديناآن نذثر زوكان عرشه عل الما قال كعب خان 
اللهتعالى ياقوتة خضراء , “منظر إلما بالميبة فصارت ماء يرتعد ؛ ثم خلق الريح لخمل الماء على متنا 
ثم وضع كل إلا قال ارك الاصم : معنى قوله (وكان عرشه علىالماء ) كةوطر الس 
عا د رصن. ل عن شرل “رن 0 م بالأخر وك.ف كانت الواقعة 00 يدل 
راماء كنا فل السءوات والارض.» وقالت المتزلة :فى الآية دلالة عل و جود 
الملائمكة قبلخلقهما. لآنه لاوزأن يخلق ذلك ولا أحد ينتفع بالعرش والماء ؛ لانه تعالى لما 
خلقهما فاما أن يكون قدخاقهما لمنفعة أولالمتفعة والثاتىعيث » فبق الأول وهوأنه خلقهما لمنفعة ؛ 
وتلك المنفعة إما أن تسكون عائدة إلى الله وهو محال لكونه متعالياً عن النفع والضرر أو إلى الغير 
وجب أن كن ب ااخيرحياً ؛ للآن غيرا 1 ى لاينتفع . وكلمنقال بذلك قال ذلك الى كان من 
05 اللانكه وام أما أبومم الاصفهاق ذال معنى قوله (وكان عرشه على الماء) أى دناه 
اكرات كن 12 الماء والانقق تير ذلك فوسورة :ونس » وبين أنه تعالى إذا بىالسهوات 
على الماءكانت أبدع وأيحب » فان البناء الضعيف إذا لم يؤسس على أرض صابة لم يبت » فكيف 
بهذا الام العظم إذا 1 الاك ا الات 

(السؤال الاولي «االفائدة فى ذكرأن عرشهكان على الماء قبلخاق السموات والآرض ؟ 

والجواب : فيه دلالة على وال القدرة من وجوه : الاول : أن العرش مع كونه أعظم من 
كرات رالارض كان عا الماء فاولا أنه تعالى قادر على إمساك ااثقيل بغير عمد اصح ذلك : 
والثانى : أنه تعالى أمسك الماء لاعلى قرار وإلالزم أن يكون أقسام العالم غيرمتناهية . وذلك يدل 
على ماذحكر ناه . والثالث : أن العرش الذى هو أعظم الخلوقات قد أمسك الله تعالى فوق سب 


١ /‏ قوله تعالى دأن هذا الاير ممين » الابة 


(السؤال الثانى»4 هل يصح مايروى أنه قيل بارسول الله » أينكان ربنا قبل خاق السهوات 
رالآرض ؟ تقال كان ى عماء فو قه هوزاء وحنه 12 | ' 

والجواب : أنهذه الرواءة ضعيفة ' والاولى أن يكون الخبر المشوور 21 القبول وهوةوله 
صلى الله عليه ول كان الله وهاكان معه ثىء . ثم كان عرشه على الماء . 

((السؤال الثالث) اللام فى قوله (ليباو 1 يكم أحسن عملا) يقتضى أنه تعالى 1 الباررات 
والارض لابتلاء المكلف فكيف. الحال فيه ؟ والجواب ظاهر هذا الكلام يقتضى أن الله تعالى 
خاق هذا العالم الكبثير اصاحة المكلفين . وقد قال بهذا اقول طوائف دن العقلاء» ولكل طائفة 
فيه واعدة أطان ألو ادي فالك به الاخرون ظ وشرح تاك المقالات لايليق هذا الكان' 
والذين قالوأ إن 0 07 غير لك بالمصاح قالوأ : لام التعليل وردت عل ظاهر لكر 2 
ومعئأه ل كال فعل فعلا لو كان بفعله دن 0 عانه رعاية المصاح 1 قعله إلا را الغرض 5 

(السؤال الرابع» الابتلاء إما يصح على الجاهل بعواقب الآمور وذلك عليه تعالىعال ؛ 
فكيف يعقل حصول معنى الابتلاء فى حةه ؟ 

والجوات : أن هذا الكلام غل سيل الاستقداء ذو اناه قت قله شال فى أرل ار 
البّرة (لعادكم تنقون) 

واعل أنه تعالى لابين أنه خلقهذا العالم لاجل ابتلاء المكافين و امتحانهم فهذا يوجب القطع 
تحصول ار اليه لان لا بتلاء والامتحان يوجب خصيص الحسن بال رحمة والثوابو تخصيص 
المسىء بالعتقاب . وذلك لايتم إلادع الاعتراف بالمعاد والقيامة . فعندهذا خاطب مدا عليه الصلاة 
والسلام وقال (ولين قلت إنكم مبءوثون من بعدالموت ليةوان الذين كفروا إن هذا إلاسحر مبين) 
ومعنأه أنهم مسرن هذا الكلام كرد بفساد القول بالمعث : 

ذان قبل : الذى يكن وصفه بأنه حمر مايحكون فعلا عخصوصاً؛ وكبف مكن ودف هذا 
اقول أنه ندر ؟ 

قانا : الجوات عنهون وجوه : الإاول : قالااقفال 10177 الل تن م وضعتموها 
منع الناس عن لذات الدنيا وإحرازاً لم إلى الانقياد لكم والدخول نحت طاءتم "كان ا 0 
توله (إن هذا إلا سحر مبين) هو أن السحر أمى باطل . قال تعالى حا كياً عن موسى عليه السلام 


(ماجئتم به السحر إن الله سيبطله) فقول (إن هذا إلا حمر مبين) أي باطل مبين . الثالث : أن 


قوله تعالى «دولئن اع سح اده معدودةء الاية ١84‏ 


دما 6 22 ها سما سه نا عازه 2522011 
ولان آخرنا 0 م الْعرّابَ لام 0 ده 00 88 أن مأخيسه الايوم يأ م 
روس ساةثر 7 ورم سا سس سس 0 ةه سمس 


ب وتان يم ما كانوا به يرون 00 و1 0 


1 1 


ااقرآن هو الها 0 ل الست رطعو اق القران يار نفد | لان للد فى الاضل بفيد الطءن 
فى الفرع . الرابع: قرأ حمزة والكسانى (إن هذا إلا ساحر) يريدون النى صلى الله عليه وم 
3 0 
تعالى (زولئن ا عنم داب إل أءة «عدودة ليقو أن مأحبه ألا بوم 0 ل 
00 0 3 ل جه ما كانوا به يسم بزؤن» 
اعم أنه تعالى حكى عن الكفا ار أنهم 000 الرسول صل الله عليه وسلم بوهم (إن هذا 
إلاحرمبين) لخكى عنبم فى هذه الآية نوعا آخرهن أباطيلهم وهوأنه هتى تأخر عنهم العذاب الذى 
توعدم الرسول صل الله عليه وسلم بهأخذوا فى الا-تهراء ويقولون : ما السبب الذى حبسه عنا؟ 
ل ا إن عا لوقت از عه الت تررك ذلك العذاب الذي كانرا سرون 
بهل ينصرف ذلك العذاب عنهم وأحاط بهم ذلك العذاب . ق ههنا سؤالات 
الال الآول» الراد من هذا العذاب هو عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة ؟ 
الراك : للمدر دفنه وجوه : الآول : قالالحسق :#قعى 5 الله فى هذه الابة أله ليدب 
أحداً مهم بعسذاب الاستئصال وأخر ذلك إلى يوم القيامة ؛ فلها أخر الله عنهم ذلك العذاب قالوا 
على 0 بااادى ديه عنا ؟ والثاق.: أن اراد الأآمر بالكواذيوماتزل مم يوم بدراء 
اال جةاراوا قوله (وحاق ببهم) أى نزل ممم هذا العذاب يوم بدر . 
(السؤال الثانىي ماالمراد بقوله ( إلى أ معدودة) 
الجواب من وجهين : الآول : أن الأصل فى الآمة ثم الناس واافرقة . فاذا قلت : جاءى أمة 
من النأس . ذااراد طائفة جتمعة قال تعالى م جد عليه أمة من النأس يسةون) واد م رءن 
أمة) أى 07 عساءامة وانناة] فكذا ههنا قوله (ولئن ا رنا عنهم العذاب امه معدودة) أى 
إلى دين تنش ىأمة من اانأس . انقرضت بعد هذا الوعيد,الةول» لقالوا ماذا حسهعنا وقد انقرض 
من الناس الذي كانوا متوعدين بهذا الوعيد ؟ وتسمية الشىء باسى ماتحصل فيه كةولك : كنت عند 
ا الى فى ذلك المين 'الخانى : أن اثققان 00 من الام »«وعٌوالقصد .كانه يعنى 
الوقت اللمةصود بإيقاع هذا الأوعود فيه . 


قا قوله تعالى «ولين أذقنا الانان منا نأ رحةع الآية 


سم 


3 2 َ ذه سر ل مع ينث سار قم سه ا ٠‏ ال وسار 00 م 
نأ رحمة 3 زعناها منه إنه نوكن 0 «5» ولين اذقناه نعماءِ بعد 


م م متر جر عراس تم 2-2 ثم ًَ 


ا مسديك ات" السيئات ع عى 1 2 دور ]| لذن 


م ليم سل 2 م كيم مر 


لمم رك ل نر كير »١١١‏ 


١‏ سوال الثالثى ! ا ا 00 لفظ الماضى مع أن ذلك ل بقع ؟ 

والمرات: تدم ناه ذا ايا 2 01 1 الى راضاط 15 057 
احكاعن ارال القيامة يلفط المكاصي 0 النه ف ال 00 

قوله تعالى (ولئن أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه ليؤس كفور وان أذقناه نعاء بعد 
ضراء وسته ليةولن ذهب السيئات عنى إنه لفرح نفور إلا الذين صبروا وعماو الصالحات أوائك 
لم مخفرة وأجر كير ) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أن عذاب أوائك الكفار وإن تأخر إلا أنه لابد وأن يحيق مهم » ذكر 
بعده مايدل على كفرثم . وعلى حكونهم مستحقين لذلك العذاب . فقال (ولئن أذقنا الانسان) 
رن ل: 

(المسألة الآأولى) لفظ (الانسان) فى هذه الآية فيه قولان : 

اقول الأول أن اراد منه مطلق الانسان ويدل عليه وجوه : الآول : أنه تعالى استثنى 
«نه قوله (إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات) والاستثناء بخرج من الكلام مالولاه لدخل ؛ فثبت 
أن الانسان المذكور فى هذه الآآية داخل هه الاركق والكاتر) رذلكك لل قل سات الال 
هذه الآبة موافقة على هذا القرير لةوله تعالى (والعصر إن الانسان لق خسر إلا الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات) وموافقة أيضا لقوله تعالى (إن الانسان خلق هلوعا إذا مه الشر جزوعا وإذا 
مسه الخير منوعا) الثالث : أن مزاج الاندان يحول على الضعف والعجز . قال ابن جريج : 
فى تفسير هذه الآية يا ابن آدم إذا نزلت بك نعمة مر الله فأنت كفور » فاذا نزعت منك 
فس قنوط . 

لإوالقول الثالى”م أن المراد منه الكافر » ويدل عليه وجوه : الاول : أن الاصل ف المفرد 
الى باللالاف واللام أن تحمل على المعهود السابق لولا الممانع ٠‏ وههد | لامائع فوجب حمله عليه . 


قوله تال دولئن 0 لعأء لول 0 مسته الاية ١١‏ 
ان المذكرر فى 721521121" الناى"” أن الصفات المذكورة للانان 
فى هذه الانة لأتليق إلابالكافر لانه وصفه بكونه يرسا . وذلك دن صفات الكافر لقوله تعالى (انه 
اه عدر دان الراحة يقول : دحت السيكات عى ؛ يوذلك جراءة عل الته تعالى . 
7 2 د حا روات لاحي الفرحين) و وصفه أرما كوه ورا ٠‏ و ذلك ليش من 
صفات أهل الدين . ثم قال الناظرون لهذا اقول : وجب أن تحمل الا ستئناء المذكرر فى هذه الآية 
على الاستثناء المنقطع حى لاتلزمنا هذه انحذورات 

١‏ المسألة الثانية 7 5<( أدظط الاذاقة والذو ق «دمك قل مأبوجد 4 الطعر 1 فكأن الراك أن اللإنسان 

0 أقل العلي| 0 الخير أت الا دلة يمع ف العرد والطغيان 6 ادر اك أقل العليول من انه 
والبلية بشع 8 0 وألم نوط لكك آنل . فالدنا ه ىٌَّ لدم | قليلة و الخاصل ا لا سات الوا<د 
قايل 5 والاذافة م ذلك المةدارخير قليل ٠.‏ َ أنه ف سر عه ة الزوال الشّ.4 اام النامين و خءالاات 
الموسوسين . فهذه الاذاقة قليل من قليل » ومع ذلك فان الانسان لاطاقة له بتحملها و لاصبرله على 

الاتيان بالطر يق امسن معبا . وأما النعاء فقالالواحدى : إنها إنعام يظهرأثره على 5 ار 
«ضرة يظور أثرها على صاحبها , لانهاخرجت مخرج الآ<وال الظاهرة > وحمراء وعوراء ؛ وهذا هو 
لدت رن اللعمة والننياء » واأضرة والضراء , 

+ السألة الثالثة »4 اعلم أن أ<وال الدنا ارال الي التدول 
7ل 1 ان الشائظ فيه أنه إما أن تدول من النعمة إلى المحنة » ومن اللذات إلى الآفات:: 
اك كون العكر اك ل هن المكروه إلى ا يوب . وهم الى رمات 

إلى الطبات . 

(أما أقسم الاول” ارد 0 دوله (رإذا قا لد ع رحمة 0 نز عنأهأ منه إنه 
كفو وحاصل الكلام أنه تعالى حم على هذا الانسان بأنه يؤس كفور . و”قريره أن 
ال اك التعمة يصير ,, سآ وذزك لإآان الكاذر يعتقد أن السبب :فى عتصدول تاك 
النعمة سيب اتفاق . ثم إنه يستبعد حدوث ذلك الاتفاق مرة أخرى فلا جرم يستبعد عود تلك 
ا د ل ل المأس» بل شرل لله تال رذها إلى بست,ذلك أ قل وأحسن 
وأفضل ما كات ٠‏ 3 كال دن تلاك يه حاضهد كآنه الككون ا له 6 أعتقد أن 


كد قوله ركشال وباتالة تارك العضرن مأبو حى إليكع» الآية 


سي سس ا لياو 


هه ف صر -_ © مم 


فاعاك تآرك بعص 0 حى إلك وَصَائقَ به صَدْرا أن الترارى: 


00 0 ع ع ثر | سرس يم ها سا 0 َ. الل وى رست الكرنن -_6 


صر صر ص 


»١١« ِل‎ 


1 61 كان 0 سك سلّ الاتفاق 7 سمب أ الانآن 0 (سلب حجده وجهده 0 ل 
لاشتدل لشكر أيله تعالى عل تلاك النكية : فالحاصل أن الكافر يرن 2ك زوال تلك 000 
وعنك حصوطًا كرون 2 ا 

(وأما اللقسم اثالى) دراك ينتق ل الانسان منالمكروه لل امروب 8 ومن المنة ل النحقة 3 
فههنا الكافر يكون فرحا فخورا . أما قوة الفرح فلان هنتهى طمع الكافر هواافوز بهذه السعادات 
الدنيوية وهوهتكر للسعادات الا<روية الروحانة » فاذا وجد الدنيا فكا نه قد فازيغاية السعادات 
فلا حر عام فر حه 0 َ ام د ا ده لا كانالفوز سار المطلوبعاية الادة لاجرم 
فاحر 3 ش لخ صل ١‏ كلام 0 5 أل س أن اامكافر عند اليلاء لٍِ كرت من الصابر.ن 2 وعنك الفوز 

بالنعاء لاكون هن العا ثم - ثرر ذلك قال (إلا الذين صيرو | وعملوأ الماشات راكاد 

مكل صل ماتقدم فهو له (إلاالذينصير وأ) ال أد م4 انع || اده دن الصابرين 2 وقوله (وعملوا 
اصالحات) المراة ديه أن كرون عل ارات ا 6 قار رين . ثم بين حاط هال اا لفك لهم 
رح ا ) لجمع لمر بين هذن المطلو بين . أحدهما : زوالالعقابوالخلاص منه وهوالمر ١‏ 
من وله (طر ع ) والثاى "الذو الاو أب وهو اراد من قوله (و أ ر كبير) ومن وقف عل هذا 
التفصيل د ذكرناه علم أن هذا الكتاب الكريم م أنه معجز سب ألفاظه فهو أيضاأ معجز 
ساب معا نيه ٠‏ 

قوله قال ١‏ فلعلك اك (دص ماإيوحى إلك وضائق به عدرك 3 شولوا لولا 0 عله 
0 أو ا معك ملك اما 0 ذير وآلله على كل ىه وكيل) 

اعم أن هذا و 5 من كلمات الكفار 6 وألله تعال بين أن قل اتوك ضاق إسلية 3 
الى قوأه وأبذه بالا كرام رالناية ( وقمه مسائل 

(المسألة الارل» روى عن أبن عباس ركى ألله ع أن د ساء 9 قالوأ : د اجعل 6 


قوله تعالى «فلعلك تارك يحض مابو حى إليك» الاية و١‏ 
5-7 ل 1 ل قا افد 
على ذلك فنزلت هذه الآية . واختلفوا فى المراد بةوله (تارك بعض مابوحى إليك) 0 0 
ا ال ع لل المشر كون للنى صلى الله عليه وسلم «اثتنا وككتاب ليس فيه تم المتناحى 
5 للحن :طلوامنهلا يول (إنالساعة 1 تية) وقال بعضهم : المراد نسبتهم 
إلى الجهل والتقليد والاصرار على الباطل 

(السألة اثثانية4 أجمع المسلدون على أنه لاوز على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخون 
ل وت ترك وض مارو حي إليه ' آرت يزه يؤدى إل الشنك فى كل الشر أ 
والتكاليف وذلك يقدح ف النبوة وأيضا فالقصود من الرسالة تبليغ تكاليف الله تعالى وأحكامه 
فاذا لم حصل هذه اافائدة ققد خرجت الرسالة عن أن تفيد ذائدتها المطلوية هنما ء وإذا ثبت هذا 
تان كون المراد من ةوله (فلعلك تارك بعض مابوحى إايك) ا د اسهاحة 
السلام 0 ا ل لة اك يكون فى معلوم الله تعالى أنه إما يترك 
ا ادا الى والتتزيل لسبت برد عليه من الله تعالى » أمثال هذه التهيدات . الليغة الثانى 
أنهم كانوا لايعتقدون بالقرآن ويتماونون به . فكان يضق صدرالرسولص !الله عليه وسلم أن يلق 
إلهم مالايقباونه ويضحكون منه . فهيجه الله تعالىلآاداءالرسالة وطر-البالاة بكلاتهم الفاسدة وترك 
الالتتفات إلىاستهزائمم ؛ والغرض منه التنبيه على أنه إنأدى ذا كالوحىوقع فىسخريتهم وسفاهتهم 
وإن ليود ذلك الوحى ا وحى الله تعالى لى وفى إيقاع الخ اله فك ؛ فاذا لابد من كيل 
اد الضررين وتحمل سفاهتهم أسبل من تحمل إيقاعالخيانة فى وح الله تعالى » والغرض من ذكر 
55 الكلامالتنبيه على هذه الدققة . لا نالا ا نإذا عل أن كل واحد منطر فالفعل والئرك يشتمل 
على ضرر عظيم ٠‏ ثم عل أن الضرر فى جانب الترك أعظم وأفوى سبل عليه ذلك اافعل وخف » 
ذالمقصود من ذكر هذا الكلاء «أذكرناه . 

فان قيل : قوله (فلعلك) كلمة شلك فا الفائدة فها ؟ 

ا ال عر ) والدري نول لل جل ذا أرادوا إبعادهمعن أم : لعلك #در أن 
تفعل كذا معأنه لاشك فيه. ويقول لولده لوأمره لعلك تقصر فما أمرتك به . ويريد :وكيد الامر 
ل لأرك 

وأماقوله لإوضائق به صدرك/ فالضائق بمعنى الضيق ؛ قالالواحدى : الفرقّبينها أنالضائق 
يكون بضيق عارض غير لازم » لآن رسو لاله صل الله عليه وسلمكان أفسح الناس صدرا ء ومثله 
2250 32125 السيادة وال+ود الاسَين المستقرين, فاذا أردت الحدوت قلت : سايد 


وه؟ ترب /0[» 


١6‏ قوله تعالى «أميةولون دسا لاه 


2ه سثر -- ساس تر ره 006 ل وثر 

ام 9 كَُ افترأه ول ف فاتوأ ار سدور مله مفتربأت وادعوا م من 
م عا عدوم ل ا 1 1 
اام و دون 0 أن 007 صادقين ١ع‏ 


0 : 0 77 واوا (لولا أنزل علمه) 

ذفان قبل : الكنز انف ارزل؟ 

قلنا : المراد ما يكنز وجرت ااعادة على أنه يسمى المال الكثير بهذا الاسم » فكاان ااقوم 
قالوا : إن كنت صادقا فى أنك رسول الاله الذى تصفه بالقدرة على كلثىء وإنك عزيزعنددفهلا 
أنزل عليك هاتستدى به وتعتى أحبانك من الكد والناء وي عل تت 0 ال 

ان كل عا ددا للك ملكا يشبد لك على صدى قولك ويعينك عل ا#صيل 

مقصودك فتزول الشبوة فى أمرك » فليا ل يفعل إلمك ذلك فأنت غير صادق » فبين تعالى أنه رسول 
منذر بالعقاب ومبشر بالثواب ولا قدرة له على ايحاد هذه الاشياء . والذى أرسله هوالقادر على 
ذلك فان شاء فعل وإن شاء ليفءل ولااعتراض لا حدعليه ففعلهوفى حكمه . ومعنى (و كيل) حفيظ 
أى حفظ علي أعمالهم ؛ أى بجازهم بها ونظير هذه الآية » قوله تعالى ( تبارك الذى إن شاء جعل 
لك خيرأ من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار ويجع للك قصورا) وقوله : ( قالوا لن تؤمن لك) 
إلى قوله (قل سبحان رنى كت الاشا ا اذا 

قوله تعالى (أم يقولون افتراه قل فأتو | بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من 
دون الله إن كنم صادقين 4 

اعم أن القوم لما طلبوا منه المعجز قال معجزى هذا القرآن ولا حصن التي الراااار 
طلب الزيادة بغي وجبلا » مقر ركونه معجز ا بأنتحدام بالمعارضة ؛ وتقريرهذا اكلام بالاستقصاء 
قد تقدم فى البقرة وق طورة :وذ رق 11١‏ 1107 

(المسئلة الآ ولى» الضميرفىةوله (افتراه) عائد إلى ماسبق من قوله(يو حى إليك) أىإنةالواإنهذا 
الذى يوحى اليك مفترى فل لهم حتى يأتو! بعشر سور مثله مفتريات وقوله مثله معنى أمثاله حملا 
على كل واحد من تلك السور ولايبعد أيضاأن يكون المراد هوالجموع . لآن بموع الور العشرة 
ثىء واحدء 


(المسألة الثانية »م قال أءن عاءن: هلد السورة الى وقع با هذا التحدى معينة ؛ وهى سورة 


قوله تعال ووادعوا من أء تطعم هن دوك أللّه» الاية ه6١‏ 


البقرة وأ ل عمران والنساء والمائدة والانعام والاعراف والانفال والتوبة وبونسوهوددامما 
السلام » وقوله (فاتوا بعشر سور مثله مفترريات) إشارة إلىالسور المتقدمة علىهذه السورة » وهذا 
فيه إشكال ؛ لان هذه الدورة مكية . و إءض السور المتقدمة على هذه السورة هدنية . فكيف يمكن 
أن يكون المراد من هذه العشر سور التى ما نزلت عند هذا الكلام ؛ فالأ ولى أن يقال التحدى وقع 
يمطلق الور التى يظهر فها قوة تركيب الكلام وتأليفه . 

واعلم 
ا ل ننه أ كي عثرة أسطريمئل ما أكتبء ذاذا طهر غنوه عةقال : قد اقتضراث 
منها على سطر واحد هثله . 


عرفت هذا فقول ؛ التحدى بالدورة الواحدة .ورد فى سورة القرة . وق,سورة يونس 
كا تقدم » أما تقدم هذه السورة على سورة البقرة فظاهر. لآن هذه السورة مكية وسورة البقرة 
ات سورة ونس" فالاشكال زائل الفا لآن كل واحذة من هاتين السور تين مكدة ؛ 
اديرد زناه يشتطى أن تكو نسورة هود متقدمة فى النزول على سورة يونس حتى يستقيم 
الكلام الذى ذ كرناه . 

١‏ المسألة الثالثة اختلف الناس فى الوجه الذى لاله كان القرآن معجزا . فقال بعضهم : هو 
الفصاحة . وقال لعضهم سارب . وقالثالث : هوعدمااتناقض . وقال رابع: هواشتاله على 
العلوم الكثيرة » وقال خامس: هو الصرف . وقال سادس : هواشتماله على الاخبارعن الغروب . 
لحار عتدى وعند اللا كثريت أنه معجز بسبب الفصاحة . وا<تجوا على صحة قوم مبذه الآية 
لآه لوكان وجه الايجاز هو كثرة ا'علوم أو الاخبار عن الحيوب أو عدم اتناقض لم يكن لواه 
(هفتريات) معنى أما إذا كان وجه الاعداز هو الفصاحة صح ذلك لآن فصاحة الفصيح تظهر 
باالكلام . سواءكان الكلام صدتا أو كذبا ء وأيضاً لو كانالوجه فى كوه معجراً هوااصرف لكان 
دلالة الكلام الركيك النازل فى اافصاحة علىهذا المطلوب أوكد من دلالة الكلام العالى فىالفصاحة 
> انه تعالى لما قرر وجه التحدىقال (وادعوا مناستطهتم 
إن كنتم صادقين فى ادعاء كونه مفترى كم قال (أم يةولون افتراه) 

واعلٍ أن هذا الكلام يدل على أنه لابد فى إثبات الدين من تقرير الدلائل والبراهين . وذلك 
لأنه تعالى أورد فى إثيات نبوة مد عليه السلام هذا الدليل وهذه الحجة . ولولا أن الدين لا يتم 
إلا بالدليل لم يكن فى ذكره فائدة . 


من دون ألله إن كنت صادقين) اراد 


215 قولهتمالى دفان 1 يستجيوا لكم فاعلدوا أأما 03 ل بعلم الله الاية 


وي 
سا ع ته ساة سا 45 


َم يستَجوا لّ 5 نر 5 اله 000 


قولهتعال لإفان : 000 ذاعليوا أما أن ل بعلم الله وأن لاإله إلاهو فهل أنم مسلءون) 

اعلى أن الآية المتقدمة اشتملت على خطابين : أحدهما : خطاب الرسول » وهوقوله (قل فأتوا 
0 سور ل مفتريأت) رفاك : خطاب مكدر وشو قوله (وادعوا من استطعم من دو ثالله) 
فلا أتعه بقوله (فان لى يستجيبوا لكم) احتم ل أن يكون المراد أنالكفار لم يستجيبوا فى المعارضة 
لتعذرها عليهم » واحتمل أن من يدعونه من دون الله لميستجيبوا ؛ فلهذا السببا+تاف المفسرون 
على قولين : فبعضهم قال : هذا خطاب للرسول صل الله عليه وسلم وللمؤمنين , والمراد أنالكفار 
إن لم يستجيبوا لك فى الاتيان بالمعارضة » فاعلموا أنما أنز ل بعلم الله . والمعنى : فاثبتوا على الع 
الذىأتم عله رار ةادا شيا رثات قدم ع ىأنه مزل دن عتدائله ؛ومعنىقوله (فهل أ تتم مسلمون) 
أى فهل نتم مخلدون ؛ ومنهم من قال فيه إضمار » والتقدير : فقولوا أما المسلدون للكفار اعلدوا 
أعا أنزل عل ألله . 

لإ والقول الثاق) أن هذا خطاب مع السكفار » والمنى أن الذين تدعوتهم من دون الله إذا ل 
دا ل فى الاعانة على المعارضة , ذاعلءوا 1 الكفارأن هذا التران إعا ا ل بعلم الله فهل 
نم مسلمون بعد إزوم الحجة عليك » والقائلون ذا الول قالوا هذا أولى من القول الآول» لانم 
8 اقول اللاول أحتجم إلاد حم ثم قوله (فاعدوا) ع لى الام , بالشات أ أوعلى إضمار اقول ٠وعل‏ 
هنذأ الا<مال 0 8 م4 0 0 4 فكان هلأ الل راطا فدود الضمير ال 52 المذكر ل 
وأجب. ا اسار ف هذه الاءة هو هذا ال | الثارة 2 أداليلا 0 كان 
2 ااردوك عله الصلاة واأسلام وحدده بدوله فل فادرا تعر سور) والاطا سألا كن مع جماعة 
الكفار بقوله (وادعوا من استطعتم من دون الله) وقوله (فان لم يستجيوا م( خطاب مع الجماعة 
فكان حمله علىهذا الذى قلناه أولى . بق فى الآبة سؤاللات 

( الدؤال الآول/ ما الثىء الذى لى يستجيروا فيه ؟ 

وات : المعنى 0 ل ته وا ل 6 مع أرضة القرآن 5 وقال انهم وان : بسح وا ل 
ُْ جملة الاكان وهو لعل : 


ذو له تعالى دان ل ستجيوا ل فاعلدوا اما أندل بعل الله ا لاية ها 

+ الؤال الثالىي من المشار اليه بقوله زَ!كم) ؟ 

والجواب : إن حملنا قوله (ذان لم ستجي.وا لم) على المؤمنين فذلك ظاهر » وان حملناه على 
الرسول فعنه جوابان : الاول : المراد فانم ا ل لان الرسول عليه السلام 
وااو منين كانوا يتحدونهم . وقال ى موضع أخرفان لم يستجيبوا لك فاعم . والثانى : بجوزأنيكون 
اجمع لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

إالسؤال انثالث»4 أى تعلق بين الشرط اذ كور فى ده الآية وبين ما قبا من الجراء 

والجواب : أن القوم ادعوا كون الَرآن مفترى علىالله تعالى . فقال : لوكان مفترى على الله 
لوجب أن يقدر الخاق على مثله ولما ل يقدروا عليه . ثبت أنه منعند الله . فقوله (إتما أنزل بعل 
لله) كناية عن كونه من عند الله ومن قبله »كا يقول الاك هذا الحكم جرى بعلى 

(الدو ال الرأبع» أى تعاق اقوله (رأن لاإله إلاهو) يعجزم عن المعارضة 

ا ند روه #الاول:أتة تعالى لما أمى مدا صل الله عليه وسلم <تى يطلب دن 
الكفار أن يستعينوا بالاصنام فى تحقيق المعارضة ثم ظهر يحرم عنها لخيتذ ظهرأنها لا: نمع ولاتضر 
فى شىء من المطالب البتة »ومتى كان كذلك ؛ فقد بطل القول بائئات كونب آلمة . فصار يحزالةوه 
المعارضة بعد الاستعانة بالاصنام ميطلا لاطية 0 .ودليلا عا 0 ت نيوة محمد صل الله عليه 
لساك تراد زر ا اند إخارة إل عاط 0ر0 ناد القول 0 
لان : أنه ثبت فى عل اناك الأرك ى الخ يك ع انتدافن المسائل ااتى عكن اثباتها يقول 
ارك عله السلام » وعل هذا فك نه قبل : لما ثبت ير الخصوم عزالمعارضة ثبت كون القران 
٠ 1‏ ونبت كون مد صلل الله عليه وسلم صادقا فى دعوى الرسالة . ثم إنه كان خبر عن أنه لا إله 
إلا الله . فليا ثبت كونه محقا فى دعوى النبوة ثبت قوله (أن لا إله إلا هو) الثالت : أن ذكر قوله 
ا ل 0 ) جار رى التدبيد . كله قل : لما ثبت .ذا الدليل كون ممدعليه السلام 
صادا فى دعوى الرسالة وعلتم ل ل الك افكى ارا حاتف من قبوّة وغذادروائ كرا الاضرار 
على الكفر واقبلوا الاسلام ونظيره قولهآعالى فسورة البقرة عند ذكر آية التحدى (فان لم تفعاوا 
ولن تفعلوا فاتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين) 

وأما قوله إإفهل أنتم مسدون> 

فان قاتا : إنه خطاب مع المؤمنين كان معناه الترغيب فى زيادة الاخلاص . وإن قلنا : إنه 
خطاب مع الكفار كان معناه الترغيب فى أصل الاسلام . 


١‏ قوله تعالى«من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» الآية 


"ار ا ا 0 مع - لس سس رس لن سواه ةوس شثره اشمرهة -ه 
هن ان بريد اكد مأة الدنا 07 0 الم أعمام م فيا وم 5 
ناه مار 


نيوان رر©أ١»‏ أوكتكَ الذي نيس َّ قْ الآخرة 5" 0 1 


أ ىل مم 


فأ 0 000 0 وتلأ 


قوله تعالى لا من كان بريد الحياة الدنيا وزيلتها نوف البهم أعبالهم فيها وثم فيها لابيخسون 
أو لك الذين ليس لهم فى الآخرة الا النار وحبط ماصنعوا فيها وباطل ما كانوا يعماون) 

اعلم أن الكفاركانوا ينازءون حمدا صلى الله عليه وسلم فق 1 كت ال وال فر اس ان 
من أنفسهم أن حمدا مبطل و نحن بحةون » وإنما نبالغ فى منازعته لتحقيق الحق و إبطال الراطل . 
وكانوا كاذبين فيه . بل كان غرضهم مخض الحسد والاستتكاف من المتابعة , فأنزل الله تعالى هذه 
الآية لتفرير هذا المعنى . ونظير هذه الآبة قوله تعسا!. (من كان بريد العاجلة يلنا له ذا مانشاء لمن 
أريد) وقوله (من كان يريدحرث الاخرة نزد له فى حرثه ومن كان بريد حرث الدنيا نؤته.نها وماله 
ف الاخرة من نصيت) وف الام سانا : 

( المس لة الأولى) اعلم أن فى الآ,ة قولين : 

('قولالآول» أما مختصة بالحكفار ؛ لآن قوله (من كان يريد الحياة الدنيا) _يندرج فيه 
لا الاش , الصددى والزنديق ٠‏ لآنكل أحد يريد المتع بلذات الدنيا وطيباتها والاتتفاع 
خيراتها وشهواتم! . إلا أن آخر الآية يدل على أن اراد من هذا العام الخاص وهو الكافر» لان 
ذرله ندال رأ ولك الذين ليس لمر فى الآخرة إلاللثار حيط ماضةءر افا رياطلا بارا 0 دا 

الى إلا الكما, رء فصارتقدير الاية : م نكانيريد الحيا. الدنيا وزينتها فط اك إرادثه 

مقصورة على حب الدنيا وزيتها ولم يكن طالب اسعادات الآخرة ؛ كان حكيه كذا وكذاء ثم 
القائلون بذا الول 00 فيه » نهم من قال : المراد منهم متكرو البعث فانهم ينكرون الآأخرة 
ولا يرغبون إلا فى سعادات الدنيا. وهذا قول العم وكلامه ظاهر . 

رو اول و4 أن لاية نزلت فى النافةين الذين كانوا يطلبون بغزوثم مع ردول 051 
السلام الغناتم من دون أن يؤمنوا بالآخرة وثواا . 

والقول الثالث) أن المراد : ليود والنصارى ؛ وهو منة_ل عن أنس . 
لإ والقول الرابع» وهرالذى اختاره القاضى أن المراد : من كان يريد ب .ل اخير الحياة الدنيا 


ذوله ذال ومن كان 3 الناة الدنا راع اانه هه ١‏ 


وزيلتها . وعمل الخير قسمان : العيادات ؛ وإتصال ال نفعة الىالحيوان .و يدخلٌ فى هذا الهلى 
اثانى البر وصلة الرحم والصدةة وبناء القناطر وتسوية طرق والسعى فى دفع الشرور وإجراء 
انار . انالا شياء اذا أنى ا الكافر لآل الثناء فى الدنيا ؛ فان بسبيها تصل الخيرات والمافع 
الى الحتاجين . فكلبا تكرن 1 .فلا جرم الاععيال ين طاعاف سوااء عدت 
من الكافر أو الل . وأما العبادات : فهى! ا نكون طاعات بنيات مخصوصة . ذاذا لم يت بتلك 
النية » وإتما أنى فاعلها مها على طلب زينة الدنيا » وتحصيل الرياء والسمعة فيها صار 
انار مكون من بات الطاعات.. 


وجودها 

واذأ عرفت نا فَمَه ل : قوله (من كان يريك المأة الدنيا وزيلتما) 11 ١‏ عةالعاعات الى 
5 ددورها من الكافر . 

اقول الثابى > وو أن أرى الآية على مأهرهأ ف عدوم 0 ونعول 8 أنه م فيه اللو م 
الذى يأنى بالطاعات علي سبل الرياء والسمعة » و,ندرج فيه الكافرالذى هذا صفته . وهذا القول 
مشكل . للآن قوله (أو انك الذين ليسم إئة انان ليلق الرون. الذاذا قلنا المراد 
لتك الذين ليس فى الاخرة إلا النار) بسبب هذه الاعمال الفاسدة والافعال الياطلة المقرونة 
بالرياء, ثم القائلون بهذا القولذكروا أخباراً كثيرة فىهذا الباب . روى أنا!رسول عليه السلام 
قال دلعوذوأ بألله من دب المزن قبل ومأ جب الحزن 8 قال عليه الصادة وااسلام دواد جهنم 
يلق فيه القراء المراؤن» وقال عليه الصلاة والسلام «أشد الناس عذابا يوم "قيامة من رى 
ان فهدحيا ولا خير قبه » ترص الله عه عن رسول أيله صلى الله 
عليه وسلم أله قال «إذاكان وم أقمامة بدعى رجل م القرآن ٠‏ قال له نأل -. قسه ؟ِ شقول 
ا 0 الس رالا فول اته تال كديت يل أردت أن يقال : ذلآن قاوئ”» وقد 
قبل ذلك . ويؤت بصاحب المال فيةول الله له ألم أوسع عليك فاذا عملت فما آتيتك فيقول : 
وصلت الرحم وتصدقت . فيقول الله تعالى كذبت بلأردت أن يقال فلان جواد » وقد قيل ذإك 
7 2 قز فى شيل الله فقول تاتلك ف المهاد حي قتلت هَل الله تعال كذيت بل أردت 
أن يقال فلان جرىء» وقد قل ذلك قال أبوهريرة رضى الله عنه ثم ضرب رسول الله صل الله 
عايه وسلم ا ار 2 أو لتك اللاته أل خلق تسر م الذار زوتم!القيامة وروى أن 
ال ال عه :5 هذا اديت عند قناوية ال الراوى 153 حي ظنا أنه هالك مرا فاق 


اذ عد الله ورسوله (منكان بريد الجناة الدنياوزيتها توف إلى أعبالم فها) 
0 لف أ 


ود و 


٠‏ 06 قوله تعالى «أف نكان على بينة من رة6 الآية 


ل م ب ل 117 تر لل 7 ينا -2 2 00 ىم سوتر ا سس ال 2-7 


انن كان على بنة من ربة ولوه ا له وهن قله كتا ف 1 


ل نحت سر صل اسم م عاره و0 دم 2 7 كثر ساه 7 
مأورحمة اوئلة ل 00 بكر سر بات تانار 8 8ه 


1 6 َ عسل مر 3 00 © سر صر 3 م رهم رم 
5 00 مله 0 ل ى من - ولك ا 0 «/ا١»‏ 


- لتك 


(المسألة الثانية) المراد من توفية أجور تلك الأعمال هو أن كل مايستحقون بها من الثواب 
فانه يصل اليم حال كونهم فى دار الدنيا » فاذا خرجوا من الدنيا لم ببق معبم من تلك الاعمال أثر 
آثار الخر اك بل اين لحم ا إلا الثار : 

واعلم أن العقل يدلعليه قطعا : وذلك لانم نأنى بالاعمال لاجل طلبالثناء فى الدنياء ولاجل 
الرياء» فذلك لجل أند غلب على قليه حب الدنيا ان ون ا ار ا اك 
حقيقة الآخرة وما فيا من السعادات لامتنع أن يأنى بالخيرات لجل الدنيا وينسى أمر الآخرة ؛ 
١!‏ عمال البر للأجل الدنيا لابد وأن يكون عظيم الرغبة فى الدنيا عدم الطلب اللآخرة 
57 كاث كدلك فاذا مأت فأنه بشوته جميع منافع الدنا وق عاجرا عن وجدا ا عر واد عل 
تحصيلها . ومن أحب شيئا “م حيل يينهو بين المطلوب فانه لابد وأن تشتعل فىقليه نيران الحسرات 
فثبت بهذا البرهان العقلى؛ أن كل منأنى يعمل من الاعمال لطلب الا<وال الدنيوية فانه بجد تلك 
المنفعة الدنيوية اللائقة بذلك العمل » ثم اذا مات فانه لاحصل له منه إلا النار ويصير ذلك العمل 
فى الدار الآخرة حبطا باطلا عدي الأثر . 

قوله تعالى (إ أفهن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة 
أرلئك عزون ية ود لا به من الا<زاب فالنار موعددفلاتك فى مرية منه إنه الحق من ربك 
ولكن أ كثر الناس لايؤمنون) 

اعم أن تعاق هذه الآآية بما قبلها ظاهر ؛ والتقدير : أثف نكان على بينة من ربهكن يريد الحياة 
الدنيا وزينتها وليس لمم فالآخرة إلا النارء إلاأنه حذف الجواب لظهورة ومثله فى القرآن كثير 
كقوله تعالى (أفن زين له سوء عمله ذرآه سنا فان الله يضل من يشاء) وقوله (أمن هو قانت أناء 
اليل ساجدا وقانما) وقوله (قل هل يستوى الذين يعلءون والذين لايعلدون) 

واعلم أن أول هذه الآية مشستمل عل ألفاظ أربعة كل واحد مل . فالاول : أن هذا الذى 


قوله تعالى «أولئك يؤمنون به الآية 5 
انر لاقام ابية 0 ا ا لم يالك أن الا 
بقوله (دلوه) القرآن أو كونه حاصلا عقيب غيره . والرابع : أن هذا الشاهد ماهو ؟ فهذه 
الالفاظ الاريعة جملة . فلهدا 010 اختلاف المفسرن فى هذه الاية . 

إأما الآول» ان ةنا الدى وصفه ات 019 ١‏ عل نه دن ريه من هو ؟ فقيل : المراد 
ه النىعله بااضلاة والسلامء وقيل : المراد به من آمن من اليبود كعبد الله بن سلام وغيره . وهو 
الأظمراةوله تعالى فى آخر الآية (أوائك «ؤمنون به) وهذا صيعة جع .فلا وز رجوعه إلى مد 
صل الله عليه وسلم ٠‏ والمراد بالبينة هو البيان والبرهان الذى عرف به صعة الدين الحق وااضمير 
ف (,تلوه) يرجع إلى معنىالبينة . وهواابيان واابرهان والمراد بالشاهد هوالمرآن . ومنه أى من الله 
الى او او ذلك الرفان من قل نجىء القرآن كعات موسى 
واعلم أن كون كتا 1012 لان ف الوعره بل فى دلااتهعز .هذا المطلوك 
و(إماما) نصب على الحال . فالحاصل أنه يول اجتمع فى تقربرصعة هذا الددن أمور ثلاثة : أولما : 
دلالة البينات العقلية على ححته . وثانها ا ا له و 1ل كبادة التوراء تسح 
فعند اجتماع هذه ااثلاثة لابق فى صعته شلك ولا ارتياب . فهذا الول أحسن الأاقاويل فى هذه 
الآة وأقرم! إلى مطابقة اللفظ وفها أقوال أخر . 
لإفالقول الآول» إن الذى وصفه الله تعالى بأنه على ببنة من ريه هو عمد عليه السلام والبينة 
هوااك رآن . والمراد بقوله (يتلوه) هوالتلاوة بمءنىالقراءة وعلىهذا التقديرفذكروا فى تفسيرااشاهد 
وجوها : أحدها : أنه جبريل عليه السلام » والمعنى : أن جيريل عليه السلام يقرأ ا'قرآن على تمد 
ا انا أن ذلك الشاهد ادر لدان جمد عله الدلام وهو قول اسن +.وزواية غن 
ليه تن عل ردى الله عنما تال : قلك لأا أنت التالى قال : وما مدتى التالى قلت قوله 
تر تاهد )كال وددت أ ىهو ولكه لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان 
الانسان إما يقرأ القرآن ويتلزه بلسانه لاجرم جعل اللسان تاليا على سبيل الجاز كا يقال : عين 
دك اما ر لان ناطى:. وثالتها . أن [اراد هوعل بن أى طالب رطق الله عيّدةوالمعنى 
0 اك اليه رقوله زمئة) أى هذا الشاهد من #د.و دمض منه والمراد منه تشر يك هذا 
١‏ اسفااء 002 #ناعايه الدلام. ٠‏ ورارءها: أن لايكون المراد.يقوله (ويتلوة) القرآن بل 
حصول هذا الشاهد عقيب تلك البينة » وعلى هذا الوجه قالوا إن المراد : أن صورة النى عليه 
السلام ووجفهه ومخايله كل ذلك يشهد بصدقه , للاأدل من نظر إلمه بعقله عل أنه 3 عجنون 


»١0  رخف‎ - 


6 قوله تعالى «أولتك يمون يوا لاه 
ولا اولسار ء ولا كذاب و االاراد كران ذا ا كران ا ا اا 
بذات النى صل الله عليه وسم : 

(إالقول الثالى» أن الذى وصفه الله تعالى بأنهعلى بيئة هم المؤمنون وهم أصحاب النى صلى الله 
عليه وسلم » والمراد بالبينة القرآن (ويتلوه) أى ويتلو الكتاب الذى هو الحجة يعنى ويعقبه شاهد 
من الله تعالى » وعلى هذا الول اختلفوا فى ذلك الشاهد . فال إعضيم : إنه دعليه السلام . وقال 
آخرون : بل ذلك الشاهد هر كوت القران واقدا عل جه ا جك ا 000 
وذلك الوجه هو اشمّاله على الفصاحة التامة والبلاغة الكاملة وحكونه بحيث لايقدر البشر على 
الاثنان مثله ».وله (شاهد من أى من :لك البينة للآن در ال القران عفان 2 لقا انه 
ينه وثالئها : قال القراء : زو كلوه اشاهد منم يذ الاخيل جر الشرات رإن 1306| اا 
ا ا يس صلى الله عليه وسلٍ فى الانجيل . 
5 بالاعان به . 

واعلم أن هذين القولين وإن كانا محتملين إلا أن القول الاول أقوى وأتم . 

واعلم أنهتعالى وصف كتاب موموىعليه السلام بكونه إماماً ورحمة . ومعنى كونه إماما أنهكان 
مقتدى العالمين » وإماما لمم برجعون اليه فى معرفة الدين وااشرائع » وأما كونه رحمة فلا نه ييدى 
ال الحىاق لد رالا للرحمة أطلق اسم 
الرحمة عليه اطلاقا لام المسبب على السبب . 

ثم قال تعالى ( أولئك يؤمنون به) والمعنى : أن الذين وصغهم الله بأنهم على بيئة من ربهم فى 
حه هذا الدين يؤمنون . 

واعلم أن المطالب على قسمين : منها مايعلى صحتها بالبديية » ومنها ماحتاج فى تحصيل العلم بها الى 
طلب واجتهاد » وهذا القسم الثانى على قسمين , لان طريق نحصيل المعارف اما الحجة والبرهان 
المستنبط بالعقل وأما الاستفادة من الوحى والالحام , فهذان الطريةان هما الطريقان اللذان يمكن 
الرجوع الها فى تعريف المجهولات ؛ فاذا اجتمعا واعتضد كل واحد منهما بالآخر بلغا الغاية 
فى القوة والوثوقء ثم إن فى أنبياء الله تعالى كثرة , فاذا توافقت كلات الانبياء على صمته, 
وكان ا'برهان اليقينى قائمأ على صمته , فذه المرتية قد بلغت فى القوة الى حيث لامكن الزيادة 
فقوله (أففن كان على بينة من ربه) المراد بالبيئة الدلائل العقليةاليقينية » وقوله (ويتلو مشاهد منه) 
اشارة الى الوحى الذى صل لحمد عليه السلام » وقوله (ومن قبله كتاب موسى امام ورحمة) 


فوله تعالى «ومن أظل من افترى على الله كذيا» الاية ا 


27 6 62 6 بان ل[ سل ارم سل تي "ساس اس الف ىج سرس 22" ير 


اود افَرى عل لله كذبا ١‏ دا لال رم ويقول 


6 0252 ثرا الثم ساس مدت 6 26> روما م 3 2 
الاشهاد هؤلًا. لذبن مر على يم ألا 0 3 0 اك 601 
م 2 ١‏ مت دا 2 رام 
الذي ن يصدون عن سيل لله ويشوم) عوجا وهم بالآخرةم كافون »1٠١‏ 


اشارة الى الوحى الذى حصل لوم عليه السلام » وعند اجتماع هذه الثلاله قد بلغ - البقين 
ف القوة والظهور والجلاء الى حيث لامكن الزيادة عليه . 
نم قال تعالى ل ومن - به من الا <زاب فالنار موعده ه والهراد من اللاحزاب أصناف 
الكفار ؛ فيدخل فيهم الهود والتصارى والجوس . روى سعيد .نجبير عن أنى موسى أن النىصلى 
الله عليه وسلم قال «لاسمع فى مودى ولا نصراق فلا يؤمن بى إلا كان من أهل النار» قال 
أبو موسى : فقات فى نفسى إن النى صلى الله عليه وسلم لايقول مثل هذا إلاعن 'قرآن . فوجدت 
الله تعالى يقول (ومن يكفر به من الا<زابةالنار موعده) وقال بعضهم : لما دات الآية على أن 
من يكفر به فالنار موعده ؛ دلت على أن من لا بكفر به لم تسكن النار موعده . 
نم قال تعالى لفلا تكفى مرية منه إنه الحقمن ربك 4 ففيه قولان : الأول : فلا تكفى مرية 
من ة هذا الدين» ومن كون القرآن نازلا من عند الله تعالى . فكان متعلمًا بم تقدم من 7 
تعالى (أم يولون اقتراه) الثانى : فلا 0-7 1 ان عد الكار الار . وقرى رمريةم 
يضم ألم : 
ار لإولنكن أ كثر الناس لايؤمنون 4 والتقدير : لما ظهر الحق ظهوراً فى الغاية » فكن 
اناه ولا تبال بالمهالسواء آمنوا أول يؤمنوا . والاقرب أن يكون المرادلايؤمنون بما 
تقدم ذكره من وصف القرآن . 
قوله تعالى لارومن أظلم ا ل ل اراتك رن عر ديشرل الإاعباد 
هؤلاء الذين كذبوا على رمم ألا لعنة اللهعلى الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغوتباعوجا 
وثم بالاخرة 9 كافرون » 
اعم أن الكيفا ركانت خم عادات كثيرة وطرق تلفة . فنم! شدة حرصبم على الدنيا . ورغبم. 
تحصيلها . وقد أبطل الله هذه الطريقة بقوله (منكان بريد الحياة الدنيا وزيتتها) الى آخر الآية 


9 قولهتعالى« أوك يعرضون على رموم»الاية 


ومنها أنهم كانو | كرون نبوة الرسول صلّالله عليه وسلم دون ف محجرانة 0030| آل 
تعالى ذلك بقوله (أفن كان على بينة من ربه) ومنها أنهم كانوا يزعمون فى الاصنام أ:.| شفعاؤهم 
عند الله . وقد أبطل الله تعالى ذلك مذه الآية » وذلك لآن هذا الكلام افتراء على الله تعالى » فلسا 
بين وعيد المفترين على الله . فقد دخل فيه هذا الكلام . 

واعلم أن قوله (ومن أظلٍ ممن افترى على الله كذباً) إنما يورد فى معرض المبالغة . وفيه 
دلالة على أن الافتراء على اله تعالى أعظم أنواع الظلم . 

ثم إنه تعالى بين وعيد دؤ لاء بقوله لإ أوائك يعرضون على رمم ) وما وصفهم بذلك لانهم 
عدر لكا د لد 0 عام فى كل العباد ما قال (وعرضوا على ربك صفا) وإنما 
أراد به أنهم يعرضوت فيفتضحون بأن يول الآشباد عند عرضهم (دؤلاء الذين كذبوا علىرمم) 
لخصل لم من الخزى وااتكال مالاءزيد عليه » وفيه سؤالات : 

((الدؤالالآاول) إذا لم بحر أن يكون الله تعالى فى مكان . فكيف قال (يعرضون على رمهم) 

والجواب : أنهم يعرضون على الآما كن المعددة الحساث والتوال؛ و>رز أينا أن كرد 
ذلك عرسا عل 1202 انه يلاق بام ان اك الا ال" 

(السؤال الثالى» من الأشهاد الذين أضيف اليهم هذا القول ؟ 

الجواب : قال مجاهد : هر الملانك الذن كوا حتطون أعما لهم علهم فى الدنيا . وقال قتادة 
وممان| 1 د) الناس © يقال على روس الاانات ا 1 رو اناك قال لد اس 
تم الآنياء عليهم الصلاة والسلام . قال الله تصالى (فلنسألن الذين أرسل البهم ولنسألن المرسلين) 
والفائدة فى اعبار كول الا قباد الك ف إحايار ال ) 

(السؤال الثالث» الاشهاد جمع فا واحده ؟ 

والّوانب: 0 كون جع ذاهد امنا ا رإسات 0 اا 'و#وز 01 
يكون جمع شهيد مثل شريف وأشراف . قال أبوعلى الفارسى : وهذا كانه أرجح ؛ لآن ماجاء من 
ذلك ف التنزبل جاء على فعيل ٠‏ كقوله (ويكوت الرسول عليم شبيداً . وجئنا بك على هؤ لاء 
شبيدا) ثم لما أخبر عن حار ق عدا اناما ” عن حال فى الال فقال (ألا لعنة الله على 
اظالمين) وبين أمم فى الال العونون من عند الله . كم ذكر هن صفاتهم أنهم يصدون عن سبيل 
الله ويبغونما عوجا يعنى أنهم كاظلدوا أنفسهم بالتزام الكفر والضلال. فقّد أضافوا إليه المنع من 
الدين الحق ٠‏ وإلقاء الشببات » وتدويج الدلائل المستقيمة . لآنه لايقال في العاصي : يبغى 


يس تين مهء " 
لس 0 00 او 0 
ولك ل يكونوا معجزين فى الأرض وما كان لم هه دون اله 


2م ساس 59 0 سس 7 م 


د 8 0 , العذَاب 2 مستطيعون السمع ومأ كانوأ 


ره ع شرع ةا سا مرا اانه سل هار 200 
رتك الذين خسروا انفسهم رحدل عب اما ندا 
ده ص ساس 6ن ثيه رار ه 0 2 _ 


بفترر ن ١80؟»‏ لاجرع 1نم فى الآخرة 0 الاخسرون صرق 
٠ 6‏ واعها يقال ذلك فد عرف كيفية لس قامة 5 وكفية العوج إسساب الماء الخبيات: ٠‏ 

قال للرومم بالاخرة ثم كافرون + قال الزجاج : كلمة دثم» اع الى دالت ا 
تمر 

قوله عر وجل ١‏ أولئك ل يكونوا معجزين د الااض وما كان غم من دون ألله من أولماء 
بضاءف ل العذاب ماكانوا يستطيعون السمع ارالك راسد 
وضل رم مأكانوا إشترولن لاجرم أنهم 6 الحاة خم الاخسرون) 

اعم أن الله تعالى وصف هؤلاء المتكرين الجاحدين بصفات كثيرة فى معرض الذم . 

١‏ الصفة الاول) كونهم مفترين على الله . وهى قوله (ومن أظل من افترى عل الله كذياً) 

١‏ والصفة الثانية 4 أنهم يعرضون على الله فى موقف الذل والموان والازى والتكال . وهى 
1ك راولئك يعرضون على ربهم) 

لإ والصفة ااثالثة4 حصول الخرى والاكال واالفضيحة العظيمة . وهى قوله (ويقول الا شهاد 
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم) 

ل والصفة الرابعة) كونهم ملعونين من عند الله . وهى قوله (ألا لعنة الله على الظامين) 

وو مه 1ه 0" وهم صادء: ل أللّه مأنعين عن متابعة المق وهى قوله (الذين 
يصدون عن سديل الله) 

و الصفة السادسة ) سعيهم فى إلقاء الشبهات . وتعوي الدلائل الاستقيمة » وهى قوله 
(ويسبغونها عوجا) 


أي 1 قوله تعالى«ماكانوا ستطيءو السمع وماكانواسصرون» الآية 


وصدد ست له 00هد عي يصص 0 سحي مما لم ا ب سو ل م ل يه م م ا ا ل يي ب و ل وا 


(والصفة 1 سابعة» كونهم كافرين » وحى قوله (وهم بالآخرة ه كافرون) 

والصفةالثامئةي 3 ونهمعاجز يزعن الفرارهنعذابالله . وهىةوله (أو لكل يكونوامعجزين 
ف اللأرض) قال الو 0 معنى الامجاز المنع من تحصيل المراد . يقال أيحرتى فلان أى منعنى عن 
مرادى » ومعنى معجزين فى الارض أى لايمكنهم أن ممربوا من عذابنا فان هر بالعبد من عذاب 
الله محال : لانه سبحابه وتعالى قادر على جميع الممكنات . ولا نفاوت 5.رته بالبعد وااقرب 
والقوة والضءف . 

١‏ والصفة التاسعة» أنهم يبس لهم 
فى وصفهم الادنام بأنها ذفعاؤم عند الله والمقصود أن قوله (أوائك ل يحكونوا معجزين 
فالأرض) دل على أنهم لاقدرة لح على الفرار وقوله (وماكان لم مدرد اش ارلا 0 


اه دقعو عذاب أللّه عم 2 اك م4 الرد عليهم 


حرا لا يقد على #ليصهم دن ذاك العذاب 3 جُمع كال سن مأير جع إلهم وس مأير جع 01 عيرثم 
وبين بذلك انقطاع حيلهم فى الخلاص من عذاب الدنيا والآخرة» ثم اختلفوا فقالقوم المراد إن 
عدم نزول العذاب ليس لجل أنهم قدروا علىمنع الله من إنزال العذاب ولا لاجل أن لم لضا 
0 ذاك العذاب عم 2 بل عا <صل ذلك الامهال 0 5 كَ أمهاهم ى 00 فشزولوا عن 
كف رم فاذأ لوا ا الثنات علمه فلايد من مضاعفة ااعذاب ف اللحرة 6 وقال 0 5 بل المراد 
أن دنر 0 لله عم بر ادك إنزاله علي-م هنل العذاب ف الاخرة و قُْ الدنا ولا جدود ولا 
ينصرثم ويدفع ذلكعمم . 

( والصفة 1 عاشرة 4 قوله تعالى (إضاءف لم 


9 
0 بالله وباليعث انون : يددرم بالمداً والمعاد صار 0 لتضعيف العذاب 3 


العذاب) قيل سبب تضعيف العذاب فى حقهم 
أنهم 
ار اد يقال إنهم مع ضلال الشديد » سعوا فىالاضلال ومنعالناس عنالدين الحق . فلهذا 
المدى ستصل هذا التضعيف عل . 

الصفة الحادية عشرة »4 قوله (ماكانوا يستطيءون السمع وما كانوا ييصرون) وأ اراد ماهم 
عليه فى الدنيا من مم القلب وعى النفس . واحتمج أابنا ,ذه الآية على أنه تعالى قد نخاق 
فل الكلت ‏ ناعده الاعان. 20 005 غعاس وى أذ ٠22007‏ ادال إنه تعالى منع 
الكافر دن الامان فى الدنا والادرة اا فى الدنيا فنى قوله تعالى (ماكانوا يستطيعون السمع 
وما كانوا دعرون) وأمااق الآخرة ف 000 لون 3 إلى الجود قاد سطدط و00 
وحاصل الكلام فى هذا الاستدلال أنه تعالى أخبر عنهم أنهم لايستطيعون السمع » فاما أن 
يكون المراد أنهم ماكانوا يستطيعور] ممع الاصوات والحروف » وإما أن يكون اراد 


ل امار اك 001 يواض الاية 1 


كونهم 0 حن الوقوف على دلا ئل الله تعالى : والقول الوك باطل لا ناليدمة دكات 5 
كانوا يسمعون الاصوات والحروف ؛» فوجب حمل الافظ عل الثانى أجاب الجبانى عنه بأن السمع 


إها أن يكون عبارة عن الحاسة الخصوصة . أو عن معنى خاقه الله تعالى فى سماخ الآذن . وذلاهما 
ل يدن أن هد ذلك أو ير ؟ه اتعذر عليه ؛ و إذا ثرت هذا كان اتباث 
الاستطاعة فيه حالا . وإذاكان اثياتها محالا كان نف الاستطاعة عنه هوالحق . قبت أن ظاهر الاية 
لايقدح فىقولنا. “مقالالمرادبةوله (ماكانوا يستطيعو نالسمع) إهماط لهو نفورهمعنه كا يقولا'قا” 
هذا كلام لاأىة ستطيع أن أسمعه .وهذا ماعجه مع عسي الجا ١‏ عدذرا آخر فقال إنه تعالى أقْ 
أن بكرن لهم أولياء والمراد الاصنام ثم بين نق كونبم أولياء بقوله (ماكانوا يستطيعون السمع 
وماكانوا ببصرون) فكيف يصل-ون لاولاية . 

والذزات : أما حل اليه عل أذه لاقدرة لمم على خاق الحاسة وعلى خلق المنى فيها فباطل 
الا حتف معرض الؤعيد فلايد وأن عون ذلك مدىئ عختضا ميم.. والمعنى الذئ 
قالوه حاصل ف الملائكة والانبياء فكيف يكن حمل اللفظ عليه » وأما قوله إن ذلك مول على 
كر | يستثقلون سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبصار صورته . 

فالذواب أنه تعالى تن الاستطاعة مله عل معنى آخر خلاف الظاهر ٠‏ وأيشاً أن حصول 
ذلك الاستثقال إما أن يمنع من الفهم والوصول إلى الغرض أو لم ينع . 0 منع فهو المقصود ؛ 
وإن لم يمنم منه لخينئذ كان ذلك سبي أجنيياً عن المعانى المعتيرة فى القهم والادراك ؛ ولا تختاف 
ليب فق الل لمر رديه قكيف 0 500 0 عدا لد صر , 5 قد بيثئأ 
7 اكرة هنا 5" تاب أن حصول الفعل مع ق, ام الصارف ذال نلا ون تال أرنهذا 
ا 0 1 2 الى وين ف اندم ل حصلا عل سيل اللووم عحيث لايزو لالتة 
فى ذلك الوقت كان المكاف فى ذلك الوقت موعاً عر.. الابمان . وحيثذ يحصل المطلوب . 
وأا نوله ذانا نجعل هذه الصفة هن صفة الاوثان فيعيد انه تعالى تال (إضاعف 1 
ثم قال (ماكانوا يستطيءون السمع) فوجب أن يكون الشمير فى هذه الآية اتا 0000 
إلى عين ماعاد اليه الضمير الذ كور فى هذه الآية الآولى . وأما قوله (وما كانوا يبصرون) فقيل 
المراد منه البصيرة . وقيل : المراد منه أنهم عدلوا عن 5 ر مايكون حجة لم . 


١‏ الصفة الثانية عشرة > قوله (اولئتك الذين خسروا أنفسهم) ان انهم 211 الله 
بعيادة الله تعالى فكان هذا الخسران أعظم وجوه السران 


1" تراه تال و إن الذى لكر وعملوا الصالحاتواخبتوا خبتوا إلى ربهم» الآية 


لدي منوا وحمل االملذات رد ا 0 م م أولكَكَ حاب 


ره ل 1ت 1 ره 


9 5 ره ص امم 


اما 6 0 ع0 

الصفة 'ثالثة عشرة 4 قو 1 5 3 ع ماكانوا ب 531011 3 أنبم لما 0 | الدن 
اا ف خيرراء 7 أغطوا الكر يف ورضوا بأد ه07 ل ل ان 
فى الدنيا ثم فى الاخرة فهذا الخسيس يضيع ومملك ولا بق منه أثر » وهو المراد بوله (وضل 
عنهم مأ كانوا يفترون) 

اد ابعة عشرة) قوله (لاجرم أنهم 0 ة م الأخسرون) و 0 00 
أنه لما أعطى الشريف الرفيع ورضى بالخسيس الوضيع ققد خسر فى التجارة . ثم لما كان هذا 
ال لاسو ا كران لك ده 8 التجارة إلى النهابة فى صفة الؤسارة : 
فلهذا قال (لاجرم أنهم فىالاخرة م الأخسرون) وقوله (لاجرم) قالالفراء : إنهابمنزلة قولنالابد 
ولاعالة . ثم كثر استعاماءتىصارت نزلة حقاً ولا لاجرمأنك > ن؛ عل معنى -قاًإنك 
محسن؛ وأهاالنحويون فلهمفيه وجوه : الآول: لاحرفنق وجزم : أى قطع ؛ فاذاقلنا : لاجرم معناه 
أنه لاقطع قاطع عنهم أنهم فىالآخرة ثمالاخسرون . الثانى : قالالزجاج إنكلءة (لا) نف ماظنوا أنه 
يتفعهم » و(جرم) معناه كسب ذلك الفعل؛ والمعنى : لا ينفعهم ذلك نالك الفعل لهم المران 
فى الدنيا والآخرة ؛ وذكرنا (جرم) بمنى كسب فى تفسير قوله تعالى .(لارمتكم شنآن قوم) قال 
الأزهرى :.وهذا من أحدن ما قبل فى هذا الزان ١‏ انالك 17 2 رالا 0 00 
الكفر يا ذكرنا . وجرم معناه حدق وحص » والتأويل أنه حق كفرثم وقوع العذاب والؤسران 
م . واحتج سدويه يدول الشاعر : 

واقد علعتكت» آنا غعنة لله 2 رار للا قا 

أراد عقت الطنة ثارة ان را 

قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا 'صالحات وأخبتوا إلى رمم أولئك أصحاب الجنة 
ثم فأ خالدون > 

اعم أنه تعالى لما ذكرعةوية الكافرين وخسرانهم . أتبعه بذكر أ-وال المؤهنين » والاخبات 
هوالخشوع والخضوع وهو مأخوذ من الخبت وهو الأرض المطمئنة . وخبت ذكره؛ أى خنى . 


قوله تعالى «مثل الفر شين كال حمى والاصمر 6 الآنة 5" 


0 86 مل كن سس 6 سم آذه ير 


8 اقرب 5 0 ى أاصم و والبصير , و اسميع هل يست ويآن اماد 


6س سا سي ص 


أفله سن «85» 


فقوله وأخبت» أى دخلفالخيت.؟ يقال فيمن صار إلى نيحد أنجد والى تهامة أتهم : ومنه لخبت 
2-7 2ت إل رد لى اطمأن اليه ء ولفظ الاخبات تعدى بالل وباللامء :ناذا قلنا : 
0 طون إل كنا يكساه اطمان إلداء , إذا قانا أخدت له فعناه خشع د 
إذا عرفت 0 فول قوله (إن الذين أ وعملوأ الصالحات) اوه إل مي اللاعال 
الصالمة : وقوله (وأخبتوا) إشارة إلى أن هذه الاعمال لاتنفع فى الأخرة إلامع الآ<وال "قابية 
ثم إن فسرنا الاخبات بالطمأنينة كان المراد أنهم يعبدون الله وكانت قلومم عند أداء العبادات 
مطمئنة بذكر الله فارغة عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى . أويقال إنما قلوممم صارت مطمئنة 
إلى صدى أله يكل م مأ وعدهثم ه 1 راف و العقاب ٠‏ آم إر: سنأ الاخيات بالخشدوع كن 
ا أنهم 0 راللاعمال الاك -4 خا ثفين 0 وجلين م ان روأ 0 ما مع وجود جره 
والتتصير ؛ ثم بين أن من حصل له هذه الصفات ااثلاثة فهم أكداب الجنة . وبحصل لهم 
الخاود ق رةه : 
قوله تعالى لإ مثل الف يقين كالأاعمى والأاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون > 
اعم أنه تعالى لما ذكر الفر يقين ذكر فبما مثالا مطابتا ثم اختلفوا . فقيل: إنه راجع إلى من 
د 001 من المؤهنين والكافرين من قبل » وقال آخرون : بلرجع إلىقوله (أف نكان على بينةمن 
ربه) 5 ر من لعده الكافرينووصفهم 5 م ا معدولك السمع زلا دفرون ث6 والسميع والبصير 
ثم الذن وصرهم ألله 207 على بينه ار سم” 
واعلم أن وجه التشبيه هو أنه سبحانه اق الانسان مركبا من الجسد ومن النفس » وكا أن 
الجسد بصرا وسمعا فكذلك حصل ل+وهر الروح سمع وبصرء وكا أن الجسد إذا كان أعمى أصم 
بق متحيراً لاستدى 0 شىء من الصاح 5 بل كون كالتائه وات الابات ا ميتدى نه 
ولا يسمع صونا . فكذاكالجاهل ااضالالمضل . يكون أعمى وأدم القاب » فيبقفىظلمات ااضلالات 
يرا تائها . 
5 قال تعالى ١‏ أفلا روك ؛ + نا على ل يمكنه علاج دلأ العمى وهذأ الصمم ٠‏ وإذا كان 
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5" وله تعالى اد اونفد ارك رن #ومدء الآنة 


ري لحت 


ا 


م إل قومه إنى لك تذير مبين د أن لاتعدوا 


! 
الهم ف أخاف عَلَي؟ عذَاب يوم 0 د 
العلاج مكنا من ااضرر الحاصل بسبب حصولهذا العمى وهذا الصمم . وجبعل العاقل أن 01 
فى ذلك العلاج بقدر الامكان . 
واعلم دار 2 الاءي اه أنه تعالى إذاورد على الكاذ رأنواع الدلاتر أمنها ا لمعم 01 
ذكرها مؤكدا لتلك الدلائل عل ما قررنا هذا المدنى فى مواضع كثيرة » وفى هذه السورة ذكر 
راطا مم0 
الل 
قصة زوم عليه السلام 

وله تعالى (( ولد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لك, نذبر مبين أن لاتعبدوا إلا الله إنى أخاف 
عليك عذاب يوم أليم 4 

اعم أنه تعالى قد بدأ يذكر هذه القعة قاور ونس ارق أعادفا ق2 |[ 200 ا لكل 
فبامن زوائد الفوأيد وبدائع الحكم ٠‏ وفيه الات 

(المسألة الأولى» قرأ ابن كثير وأبو عمرو واالكسانى (أنى) بفتح الهمزة . والمعتى : أرسلنا 
نوحا بأنى لك نذير مبين » ومعناه أرسلناه ملتيسا ذا الكلام وهو قوله (أنى لك5 نذير مبين) فلا 
اتصل به حرف الجر وهوالباء قتح كم فتح فىكان . وأماسائر القراء فَقَروًا (إنى) بالكير على معنى 
قال (إلى ل نذير مبين) 

(المسألة الثانية4 قال بعضهم : المراد من النذير كونه مهددا للعصاةبالعقاب » ومنالمبين ا 
نينا ما أعد الله للمطيعين من الثوات : و الأول أن كرك 11د 01 الما 0 المشار را 
مبين بمعنى أنه بين ذلك الانذار على الطريق الآ كمل والبيان الاقوى الأظهر » ثم بينتعالى أنذلك 
الانذار إها حصل فى النهمىعن عدادة غير الله .وفى الام بعبادة الله للانقوله (ألا تعبدوا إلاالله) 
استثناء من الثى وهو .وجب نفى غير المستلى 


واعلم أن تقدير الآيةكانه تعالى قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بهذا الكلام وهو قوله (إن 


ل نذير مبين) 


قوله تعالى «فقال الملا الذين كفروا منقومه» الآية »5 


لك وام 


كناد المكذا. يَكتروا: ن قومه ما : اك إلا 0 مدا اك 


0 إل اذى م أراذلنا أدى ارأى وم نرى 0 علمن 5 00 0 
2 1 أ أ 1 1 
) كاذدين «/1» 

ثم قال 0 تن د الله ذقَوله (أن لا تعيدوا الا الله) بدل من قوله (إنى 35 نذير) 
ثم انه أكد ذلك بقوله (إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظير) والمعنى أنه لما حصل الال العظيم 
ارم أت ذلك الام إلى الرو م كقرم نبارك صائم . وليلك قائم . 

قوله تعالى ٍ فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الابشرا مثلنا ومائراك تبعك الاالذين 
9 أرالنا بادى الرأى ومائرى لكر عابنا فل 0 بل نظنكم كاذبين > 

اعم أنه تعالى 6 حك عن و5 عليه اأسلام أ دعأ ذوهمه الى عيادة ألله 005 حكى عم أنهم 
طعنوا فى نبوته بثلاثة أنواع من الشبهات . 

١ 7‏ «الشببة الاولى» 2 8 شر مثلهم 5 والتفاوت ادم ل بين 5 اشر م اتراقة الى حديث 
لصدر الواعد مهم وأجب الطاعة مع العالمين 

وااشمة الما نية 4 كو ا إلا 0 الوم كايا كة وأه تامار نع الخسيسة . قالوا 
ولو كنت صادقا لاتبعك ال كياس من الناس والاشرافمنم . ونظيره قوله نعاللىفى سورةالشعراء 
(أتمن لك واتبعاك الآرذلون) 

والشيهة الثالثة؛ قولهتعالى (ومائرى ل ل )و للدي ار ىلك علينا منفضل 
لا فى العقل ولافى رعاية المصال العاجلة ولافى قوة الجدل فاذا لم نشاهد فضلك علينا فى ثىء من 
هذه إلا<وال ااظاهرة فكيف نعترف يفضلك عليئا فى أشرف الدرجات وأعل الأقامات . فهذا 
خللاصةه الكلام . ف ت#ربر هذه ااضبات 5 

واعلم انك الأاو ل لاتلءق إلابا لير لفك الدين ينسكرون نوة التشرعا الأطلاق. أما الشسرتان 
ا تك ساد أتر بدو كات الآ اء ةوق لنظ الآرة سارل 

(المسألة الآولى الملا الاشراف وفىاشتقاقه وجوه : الأول : أنه مأخو ذدنق لم ملل. بكذا 


إذاكانمطيةا له وقد ماو بالأامى » والسبب فى إطلاق هذا اللفظ عليهم أنهم هاا بترتيب المهمات 


51 1 ا ب نك 


بعر سيا كوه 2 به 52-5 أ 7 
انح انار ا العاقة” 

م حك الله تعالى عنهم الشبية الل 00 قوم لإمائراك إلا بشراً مثلنا/))» ودومثل ماحى 
أيله 9 عن لد2ة وااعوفة انهم قالوأ (لولا ادك عليه ملك) وهذا جهل 4 ادو وال لاد 

الامة بالدل.ا ل واليرها ك1 د 0 والحجة 6 لا أله ورةر امه 1 بل نول : أن الله تعالى لو لعث 
إل البشره!-كا لكانت القسمة أقوى ف الطقن عليه فى رساله 0ه يخطر بالبال أن هذه المعجزات 
الى ظهرت لعل هذا الملك هو الذى أنى ا من عد افيه 2 أن 1ر2 كل رو اا” 
فلهذه اكه مألعث الله أل 0 ولا ل من ار ا 

: ثم حك الشيرة الثانية وهى قوله ل وماراك اتيعك إلا الذين ثم أراذلنا بادى اراي ١‏ 1117" 
منه قلة مالهم وقلة جاههم ودناءة حرفهم وصناعتهم هذا أيضاجهل.لآنالرفعة فى الدينلا تكو ن بالحسب 
والدال والمكاصبالعالية » بلالفقر أهون عل الدن دن القى © ب[ اقول : الاباء ا [[ ارا 
الدنيا والاقبال على الآخرة . فكيف تجعل قلة المال فى الدنيا طعنا فى الندوة والرسالة . 

أمحكى الله تعالى الشيهة الثلثة وهى قوله لإإومائرى 0 علينا من فضل) وهذا أيضا جيل , 
لا نالفضيلة المعدرة 500 أللّه أدسث إلا 0 والعمل ٠‏ فكيف اطلعوا على واطن| لاق حى عردرا 
نف هذه الفضيلة , 0 قالرا ركد د 5 عد الشمهات لنوح عليه السلام ومن اتبعه (بل نظنكم كاذيين) 
وفمه وجهان واد : أن يكون هذا خطابا مع نوح ومع رمه وار أد منه تكذيب نوح فى 
دعوى الرسالة . والثاق : أن يكون هذا خطابا مع الأراذل فنسبوثم إلى أنهم كذيوا فى ' 
انا به وأتعوه : 

2 المسألة الثانية »4 قال الواحدى : الأرذل جمع رذل وهوالدونمن كل ثىء فمنظره وحالاله 
ورجل رذل الثياب والفعل . والأراذل جمع الآرذل. كة, لم أكان عرنها ؛ 1197 عله المارة 
ادم داعا ” ؟ أخلاقا» فعلي هذا الأراذل جمع اجمع . وقال يعضهم الاضا اق اك يقال ' 

ارام 0 . م كثر حتى قالوا : هو الارذل فصارت الأالف واللام عوضا عن الاضافة 

وق وله(بادى الرأى) | ليادى هو اأظاهر ع الك 1 ىء إذاأ ظهر » ومنه يقال : بادية لظهورها 
وبروزها لاناظر . وو اءتلفوا ف 0 الرأى ددرا شه وجوها دول : الورك ف الظاهر 
وباطنهم بخلافه . والثانى : يجوز أن يكون المراد اتبدوك ف ابتداء حدوث الرأى ومااحتاطوا فى 


سس مس ييه ال-0 السسممم 


قولدتءالى قال يافومأرأيتم ان كنت على بيئة من ربىءالاءة 0" 


لعل سل س6 ع كت واثراه تن ع سا سا قن سل اتن اك - الي ل كن 7 6 
قال ياقوم 0 5 على بنه من 2 )1 رحمه دن عمده يت 


5-8 0 0 ر 


عليكم لمكو هوام كما كارهونَ )6 


موا ووو ل لعو ال رس ل ا ال ا 
اهارا كنم كذإك يادى الرأى أسر ظامر لكل يدن يرام . والرأى على هذا المعنى. ون 
رأى ااعين لامن رأى قاب ويتأ كد هذا التأويل بما نقل عن مجاهد أنه كان يقرأ (إلا الذن ثم 
ادن اذى رأى العين) 

ال ألة الثالثة 4 قرأ أبوعمروونصير عن الكساتى (بادى.) بالحمزة والباقونبالياء غيرمهموز 
فنقرأ (بادىء) بالهمزة . فالمعنى أول الرأى وابتداؤه ومن قرأ بالياء غير ههمو زكان من بدا يبدو 
0 ات سي ع المطدن كذواك :ضريت أول الصربيه: 

له تعسالى + قال ياقوم أدأيتم إن كنت على نينه من رى لاتارحة :نه فعميت علي 
الكوها وأنتم لهاكارهون »4 

ف الآية كا 

(المسألة الأولى> اعم أنه تعالى لما حى شهات منكرى نبوة نوح عليه الصلاة والسلام 
00-6 اا كرن لاعن تلك العنيات.. 

(فالشيهة الآ ولى > قو لح (زماأنت إلا بشر مثلناي فقالنوح <صولامساواة ف البشرية لاعنع 
من حصول المفارقة فوصفة اانبوة والرسالة . ثم ذكر ا'طريق الدال على إمكانه » فقال (أدأتم إن 
كنت على بينة من رلى) منهءرفة ذات الله وصفاته ومابحب ومايمتنع وداي>وز عليه . ثم إنه تعالى 
ا ةد عتده .وا راد يلك الرسمة : إهاالتدوة . و إماالمعجزة الدالة ع كبىة (فعميت عليكم) 
1 نه مخاة ملتضية ىعو م .هل أقدر على أن أجعلكر ضرقنا 
شلتم أم أيهم اراد اف لاأقدر على ذلك اابتة . وعن قتادة : والله لو استطاع نى الله لأالزمها 
ولكنهلم يقدر عليه . وحاصل اكلام أنهم ا قالوا (ومائزى م ادر 0 
عليه السلام أن ذلك بسيب أن الحجة عميت عليكم واشتييت فامالوتر ترك العناد واللجاج ونظرثم 
ل و و سين أننالله تعال 7 عليكم فضلا عظما . 

١‏ السألة الثانيقي قرأحمزة والكسانى وحفص عن عاصم (فعميت عليك) إضم العين وتشد» 


صل صل 6 م هم هبرثر م سسام سا هه همه 2ه د ل مد 1 7 

وباقوم 7 2 عليه اه 1 أجرى إلا على ألله 0 1 اك 0 
ال رذ 2 0 4 | 2 سد ها ثم م 0 ا ه22 0س سم سه 2 
ور 00 - ار 2-2 هس 2 هه 3 ل 0 
نصرنى من الله إن طر دم افلا تدك ون 00 اه من 00 


شل انض يش ساة مس 


ا" رلا مل قيب ابول إى ملك 07 لذ ا 


م2 زر مالعا كرم مترثر اثر ماوت 


اعينكم 0 كك أله خر ير لله أعل > ما فى أنفسهم إى إِذا من الظالمين «لاع» 


سر مر سس 0 


اليم على مأل م فاعله 6ه 55 وأ| ون 0 فت العين عذممه 5 0 واكك 
وعم اا © إذا بق هلا ا أنه المحمى 2 لان العم ورالاصيرة الباطنة 8 والابصارنور 
الشثر الظادر 1 سن جعل كل وأحد منهأ يازا عن الاددا ولحقيقه أن البينة توصف بالايصار : 
قال تعالى (فلما جاءم أناتنا ميصرة) و كذلك توصف بالعمى 3 قال ال (فع.ميت علهم الانناء) 
وقال فى هذه الاية (فعميت عليكم ( 

( المسألة 2 هأ فيه ثلاث مضمرآأت : ضمير المتكام . وضميرالغائب . وضمير 
الخاطب . وأجاز ااغراء إسكان اليم الأولى . وروى ذلك عن أَبى عمرو قال : وذلك أن الحركات 
ثوالت 0 الم وهىأيضا مفوعة وقاها ا : وأذره إلى بعدهأ ضمة ملة 2 قال الزجاج: 
جميع النحويين البصريين ؛ لاجيزون إسكان<رف الاعرا بإلا فى ضرورة ااشعر ومايروى عن 
أنى عمروفم يضيطه عنه الفراء ؛ وروى عن سيبويه أنهكان خفف الخركة وختلسها » وهذا هوا لق 
وإغا جوز الاسكان لتر قدرل انر للقي ة 

فاليوم 520 0 تت 

قوله تعالى ل وياقوم لاأسأ كم عليه أجراً إن أجرى إلا على الله وماأنا بطارد الذين آمنوا 
إنهمءلاقوا رهم و 0 أرا كم قره 58 وياقوم من ينصرف هن الله إنطردتهم أفلاتذكرون 
اقول لك عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب .ولا انول 5 كلكا رلا أقول. للذين 007 
أعينكم لن يؤتيكم الله خيراً الله أعلى بما فى أنفسهم إنى إذا لمن الظالمين) 

فى الآبة مسائل 


قوله تعالى دوياقوم هن اصرف من الله إن طردتمم» الآية 1" 


١‏ المسألة الأولىي اعلم أن هذا هوالجوابعن الشبهة الثانية وهىقوطم لايتبمك إلاالاراذل 
من اانأسس وتقرير هذا الجواب من وجوه: 
الوجه الاول > ا عليه الصلاة والسلام قال «أنا لأ طلب على تايغ دعوة الرسالة هالا 

0 لي كرن المتجيب نا أراعنا راملا عا هذه الطاعة الافة 
عل إن كان اللاس كذاك نسواء كانوا نقراء أو أ اغنياء لم يتفاوت الال فى ذلك 

لإالوجه الثانى”, كا نه عليسه الصلاة وااسلام قال لير إنكم لما نطرتم إلى ظواهر الآمور 
0 ار اناعد أموالك؟ وه ذا لان 
منكم خطا أنى لاأستلك عل تبليغ الرسالة أجرا إن أجرى إلاعلى رب العالمين فلا تحرموا أنفسكم 
اده الدى ردب هذا |اظن العاست: 

ل والوجه الثالثك فى تقرير هذا الجواب أمم قالوا (مائراك إلابشراً مثانا) إلىقوله (ومارى 
ع علينا من فضل) فهو عليه السلام بين أنه تعالى أءطاه أنواعا كثيرة توجب فضله علييم ولذلك 
لم رسع 1 الديا رامعا دس فى طلب الدن 0 والاعراض اعن الذنيا من أمهات الفضائل 
باتفاق الكل , فلعل المراد تقرير حصول الفضيلة من هذا الوجه . 

فاما قوله لإوما أنا بطارد الذين آمنوا/ فهذا كالدليل على أن القوم سألوهطردهم رفعاً لنفسهم 
عن مشاركة أوائك الفقراء . روىأءن جرخ أنهم قالوا : إن أحبيت يانوح أن نتبعك فاطردهم فانا 
لانرضى بمشاركتهم . فقال عليه الصلاة والسلام (وما أنا بطارد الذين آمنوا) وقوله تعالى <كاية 
عنهم أنهم قالوأا 0 نراك اتبعك إلاالذين ثم أراذلنا بادى الرأى) كالدليل عل أنبمطلءوا منهطردهم 
لأنه كالدليل على أنهم كانوا يولون : لو اتبعك أشراف القوم لوافةناهم » م إنه تعالى حكى عنه أنه 
ماطردهم » 0 ف بيان ا منهذا الطر 5 درا : الي وَل 3 ملاق رمم هذا 
اكلام بحتما ا : منها : انهم قالوا ثم منافةون فأ أظهروا فلاتغتر مم؟ لا ا لام 
يتكشف عند أتَاء ربهم فى الآخرة . ومنها : أنه جعله علة فى الامتناع من الطردوأراد أنهم ملاقوا 
ماوعدم ربهم ؛ فان طردتهم استخصمون فى ال اه لالت ار على انا بجتمع 
فى الآخرة فأعاقب على طردثم فلا أجد من ينصرق ثم بين أنهم يبنون أمرم على الجهل بالعواقب 
والاغترار بالظواهر فال (ولك. قأئااة قوءاً تجهاون) 

كم قال بعده ا وياقوم من «نصرن من الله إن طردتهم أفلا تذكرون»4 واءنى : أن العقل 
وااشرع تطابقا على أنه لابد من تعظير المومن اابر أت . ومن إهانة الفاجرالكافر . فاوقليت 


اه قوله تعالى ورا ته للذين تزدرى أعينكء الآية 


وداه الهضءة وقابت الكافر الفاجر عل شيل التعظيم ارظر يك ارين التق عل سبل الاقاره 
كنت عل ضد أمر الله تعالى » وعلى عكس حكمه و كنت فى هذا الك غل ضدمااءر 51 ال 
من إدصال الثواب إلى المحقين ء وااعقاب إل الل 1 للعقاب العظيم فن ذا 
الذى ينصرق من الله تعالرومن الذى يخلصنى منعذاب الله أفلا تذكرون فتعلدون أنذلك لايصح 
شم أ اكد هذا اليبانا وده ثالك ذال دل ادال لك عندى خزائن اللهم) أى يم لاأسألم فكذلك 
لاأدع أن أملك مالااولا لى غرض ف الال لا حذا ( ا أعل الذي د ااه 
إلى ماأر يد لنفسى و لاأتباعى ولا أقول إنىمللك حتى أتعظمبذلكعلي؟ . بل طريقالخضوء والتواضع 
ومن يان هذا شأنة وطريقه ذانه لا يستكت عن غالظة اف ا 1 ] 5 ل ااي 
الآراء والشلاطين : واعنًا شان طالب الدين رسيت اغالئك اللا لخاد 0 00 
طريةتى توجب غخالطة الفقراء فكيف جعلتم ذلك عيباً على : ثم أنه أ كد هذا البيان بطريق رابع 
فقال (ولا أقول للذين تزدرى أعيتكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما فى أنفسهم) وهذا كالدلالة 
على أنهم كانوا ينسبون اتباعه مع الفّر والذلة إلى النفاق فقال : إن ل" اقول ذلك ١‏ 20 0 
الغيب والغيب لايعلمه إلا الله . فربما كان باطنهم كظاهرم فيو تيم الله مل كالآخرةفأ كون كاذباً 
نما أخبرت به » فانى إنفعات ذلك كنت هن الظالمين لنفسىومن الظالمين لهم فى وصفيم بأئهم لاخير 
لمم مع أن الله تعالى أ اهم 1 تالاه 2. 

(المالة الثانية) احتج قوم ممذه الآية على تفضيل الملاتكة على الانياء وقالوا : إن الانسان 
إذا قال : أنا لاأدعى كذا :د كذا . فهذا اتا سن إذا هك ذلك الذي شرف 02 1210|[ الم 
القائل فلا كان قائلهذا القول هو نوح عليهالسلامو جن أن تكرت رةه الملاتك ادا اف 
من درجات اللانبياء. ثم قالو! : وكيف لايكون الام كذلك والملائكة داومواعلىعبادة الله تعالى 
طول الدنيا مذ خلةوا إلى أن تقوم الساعة » وتمام التقرير أن الفضائل الحقيقية الروحانية ليست 
إلا ثلاثة أساء : أو لا : الاسسناء املق ور ا ف الا ا لا من 
:رصف كوت غنا نذرله رو د اذا ل كم عندى خرائن الله)إشارة إلى أنى لاأدعى الاستخاءالمطلق 
وثائمأ : العم التام و إليه الاشارة بقوله (ولاأعلم الغيب) وثالثا : القدرة التامة الكاملة » وقد ت#رر 
فى الخواطر أن أكمل الخلوقات فى القدرة والقوة ثم الملانكة و إليه الاشارة بقوله (ولاأقول إنى 
«للك) وااقصود من ذكر هذه الأأمور النلفة ال لل الال 
إلا هايليق بالقوة اليشرية والطاقة الانسانة » ذاما الكال المطلقذانا لاأدعيه وإذا كان الام كذلك 


قوله تعالى «قالوابانوح قد جادلتنا ذا كثرت جدالنا» الآية /11" 


3 ا حَ ا 6 1 دالا كنا كم إن كنت مز 8 
00 مم0 000 0 تيك به 0 إن مال 3 00 وعم» 
1 0 زه زه " 2 1 553 0 00 ار 7 00 رو 

أن أل صَحَ لك إن كانَ الله ريد أن شري 


ولا بتفعم حص إداردذت 
وه 2 نرم سا ماه رم مار - 


ص 


لبك تسمه 


فقَد كر أن 0 7 داه 7 إن ملكا 171 عل أنهم أ كلمن البشر ١‏ وأيضا يكن جعل هذا الكلام 
0 عم ا هن الشمهة انهم م 6 أماعه : الفقر 23 مأل اا كم عندى درأ 0 ن الله) 
ىأجعلهم أغنياء وطعنوا فم أرضا انهم منافةون فال (د لااعم ع عر ف كيفية باطنهم 
وإبما أجرى الآ<وال علىا!ظواهروطعنوا فيهم بأمم قد يأتون بأفعاللا م ينغىفةال (ولاأقول 
إنى ملك) حتى أ كون مبرأ عن جميع الدواعى الشهوانية والبواءث النفسانية . 

(المسألة الثالثة 4 احتجقو م بمذدالاية على صدورالذنب منالآانبياء فقالوا : إن هذدالاية دلت 
على أن طرد المؤمنين طالب مرضاة الكفارهنأصولالمعاصىء ثم إن جمد صلل لله عليهو-لم 
د لطلب و0 اه 0 ع انه أيله تعال 0 قوله (ولا تطرد الذن بدصعون 0 بالغداة 

ا 25 الطره المذكرر فى هذه الآنه عل الطرد المطاق عل سبيل التأبيد.» 
والطرد المذكور فى واقعة د صلى الله عليه وس . على التقليل فى أوقات معينة لرعاية المصالح 

١‏ المسآلة الرابعة »4 احتج الجباتى على أنه لا تجوز الشفاعة عند الله فى دفع العقاب بقول نوم 


طرد فقراء 


عليه السلام (من ينصرق منألله إن طردتهم) معناه إنكان هذا اأطرد محرها نذا الذى ينصرىمن 
لله أى من الذى خلصى من عقابه ولوكانت الشفاعة جائرة لكانت فىحق نوح عليه السلام أيضاً 
جائزة وحيئئذ بيبطل قوله (من 0 من الله) واعم الال ضيه امه تد لالهم هذه 
المسألة بدوله تعالى (واتهوا 2 لا بجزى تس عن نفس 0 المقوله (و لاينصرون) والجواب 
الذكور هناك 8[ الجواب عن اذا الكلام . 

قوله تعالى لإ قالوا يانوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادةين 
قال إما انم ال إن ثاءرها نم معجزين ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح إنكان 


دم؟ سس نر -/0(» 


اع قوله تعالى «قالوا يانوح قد جاداتنا فأ كثرت جدالناء الآية 
الله يريد أن يغويكم هو ربكم واليه ترجعون » 

ىُْ الآية مسائل 5 

00 المسألة الأولى» اعم أن العفان لا ار دراك‎ ١ 

وأجاب نوح عليه السلام عنها بالجوابات الموافقة الصحيحة أورد الكفار على نوح كلامين : 
الأول : أنهموصفوه بكثرة الجأدلة . فقالوا : يانوح قد جادلتا ذا كرت ادا وهنا لعل 0١‏ 
عليه ااسلام كان قدأ كثر فى الجدال معهم » وذلك الجدال ماكان إلا فى إثرات ااتوحيد والنبوة 
والمعاد » ويّهذا بدل عل أن الجدال فى تقرير الدلائل وف إزالة القيافك نه اللا اا 
العلد ايل رز صرار على الباطل حرفة السكفار . والثانى : أنهم استعجاوا العذاب الذى كان 
وعدم 4 ٠:‏ 243 قالوا (وأ قامعا تعدنأ إن ا من الصادقين) لم1 أنه علء يه السلام 0 عه 1 

2 وال كر 8 5 . ألله إن ا 0 5 مع جز بن وى المعنى أن : زألالعذاب لد 00 : 0 

هوا خاق اش تعالى فيفعله إن شاء يا شاءء و إذا أراد !2 ال المذات كان1 000-2711 © 
هيك ) والمعجز هو الذى يشعل م له لتعدر مآد الغير فو صف أنه أعزه 2 فهوله (وما نم 
بمعجز بن ) 15 يل - ال فعل مأعنده 3 فل 2 ل أئله تعالى نايقاء دمن العذاب إن أراد 
إنزاله بكم : وقد قبل معناه : وماأنتم بمائعين » وقيل : وما نتم بمصونين » وقيل : وما ألنتم لس أ بقين 
ل الخللاص 4 وهذه الازوال متقارئة . 
واعلم أن نوحاً عليه السلام لما أجاب عن شيهاتهم ختم الكلام مخائمة قاطعة » فقال (و لايتفعكر 
نصحى إن أردت أن أنصم لك ً ) أى إنكان الله بريد أرن. يدو 5 انه لا بنفعكر مح اه 
واحتج أكماننا ذه الآية على أن ألله تحال قد ريك الكفر من العيد 2 0 أذا أراء منة ذلك فأنه 
ممتنع صدور الايمان منه » قالوا : إن نوحاً عليه السلام قال (ولا ينفعكر نصحى إن أردت أن 
أنصم لكر إن كان الله بريد أن يغو 63 بولند لاينفعكم نصحى إنكان الله بريد أن يذو يكم 
5 يضلكر ؛ وهذا صرييح فيمذهينا » أما المعتزلة فانهم قالوا ظاهرالآية يدل على أن الله تعالى إنأراد 
إغواء الهو م لم يتتفعوا بنصم الرسول » وهذامسم ٠‏ فانا ندري أن الك تال لر أراد إغراء عدلاة 
لاينفعه نصح الناحدين , لسكن لم قلتم إنه تعالىأراد هذا الاغوا. نان النذاع ماوقع إلافيه . بل نقول 
إن نوحا عليه السلام :ا ذكر هذا الكلام ليدل على أنه تعالى ماأغواهم » بلفوض الاختيار الهم 
وبدانه من وجهين : الأول : أنه عليه السلام بين أنه تعالى لو أراد إغواءم لما بق فى اانصم فائدة 
فلو 05 فبه كاله 3-3 0 أن 5 اهار ع وأجمع 50 على 1 عليه السلام ار 


قوله تعالى دولايتفمكم نصحى إن أردت أن أنصم 5 »الآية لك 

0 ا ولصيحتهم ٠‏ فعلءنا أن هذا الاصم ا كن انا عن 
الفائدة وجب ''قطع بأنه تعالى ما أغوام . فهذا صار حجة انا من هذا الوجه . الثاتى: أنه لو بت 
الحكم ا بأنالله تعالى أغواهم لصار هذا عذراً حم 

فى مناظرتهم . لامهم يدولون له إنك سلمت أن الله إذا أغوانا فانه لايق فى نصحك ولا فى جدنا 
واجتبادنا فائدة . فاذا ادعيت بأن الله تعالى قد أغوانا فد جعاتنا معذورين فلم يازمنا قبول هذه 
الدعرة قفرت أن الآمرلوكان م قالهالخصم ٠‏ لصارهذاحجة لالكفار على نو علي هالسلام . ومعلوم 
0 0 عليه اأسلام ا زات ذم 3 7 لصير 05 اا عن تقر بر حجة ألله 
كال :5 ثبت تماذكرنا أ هذهالارة دل علىقول|جبرة 3 6 ا وعدو هر 1 العام ارات :- 
الاول : أوائك الكفاركانوا مجبرة . وكانوا يقولون إن كفرم بارادة الله تعالى ‏ فعند ه_ذا قال 

6 عليه || أسلام إن لصحه لايتفعهم إن كان الام كم قالوأ 5 الكل ان لعأقب الرجل وده عل 
دنه ار لاقدر عل عر ما أناءايه؛ فدول الوالد فلن ينفعك إذا لصحى ولا ر+جرى ٠‏ 
ولسن المراد 1 اصد قه عل ماذ كره بعلل وجه الاذكار لذلك : الذاى : قالال+سن ٠‏ معى (يخو يكم) 
5 يعذبكر ان لاينفعكم نصحى اليوم إذا نزل بكم البدذات آمنتم و ذلك الو فك الإآان 
لكان 1 العذاب لا قبل 5 ا تفعكم لصحى إذأ أمنتم قبل مشاهدة العذاب انال : 
ف لحان : الذواية نهى الخبة من الطلب بدليل قو ل لاضن 
الاخرة قال الشاعر: 


ومن يعو لايعدم على الغى لاما 

الرابع : أنه إذا أصرعلى الكفر و تمادى فيه . منعه الله تعالىالاالطاف وفوضه إلىنفسه . فهذا 
شبه ما إذا أراد إغواءه فاهذا السبب حسن أن يقال إن الله تعالى أغواه هذا جملة كات المعتزلة 
فى هذا الاب . والجواب عن أمثال هذه الككيات قد ذكرناه مراراً وأطواراً فلا فائدة فى الاعادة 
المسألة ثانية> قوله (و لاينفعكم نصحى إنأردت أن أنصم ١‏ كم إنكان التهير يدأن يذو بكم ( 
“را تاق عل : 0 ١ط‏ 7 وهدذا بتضى أن يحكون اط ال تنا 
007 0ك لآن الر جز إذا قال لامرأته أنت طالقإن:دخلت الدار.كان المفؤئم كون ذلك 
الطلاق من لوازم ذلك الدخول . فاذا ذكر بعده شرطا آخخر مثل أن يقول : ان أكلت الخبز كان 
11000 رلكاشرطالارل :5 روط عضول هذا الشرط أأثاق والشرط مقدم عل 

المشروط فالوجود فعلىهذا إن <صل اشرط الثانى تعاقي ذلك الجزاء بذلك ااشرط الآول إا أد 


1 وو له كم “دام 2-5 6 الآاية 


بدا اتعت 


6 م سر 6- ورور ره سه لي عر 1ت 


أ 0 برأم 1 ا افر بنّه فعلى إجراى ‏ وو 0 برى* ما 
رم تر سه ل نيه سام ساه 
بجرمون توف وَأوحيَ لتر ملك 00 ل من قو هلك اكد 00 
0ه سه شاثر سا 


فلا 00 ماكانوا بفعلون 683 
ل يو ود لامك المذكور 6 له 1 0 ذاك الجزاء بذاك الشرط الاول 2 00-6 هو التحدميق 0 هرا 
الثراهب . فلهذا المعنى قال الفههاء إن الشرعة الوسر ف الافظ مقدم المى 'والأقدم ف اللفظ 


مؤخر ف المعنى 

واعلم أن نوحا عليه السلام لما قرر ه-ذه المعاتى قال : هو ربك وإليه ترجعون . وهذا نهاية 
سات هر هكم الذى خلةكم وربام و للك التصرف فى ذواتكم وفى صفاتم قبل الموت وعند 
الموت وبعد الموت مرجمكم اليه وهذا يفيد ناية التدذير . 

قوله تعالى (أم يةولون افتراه قل إن افتريته فعلى إجراى وأنا برىء ما تجرمون» 

اعلم أن مءنى افتراه اختلقه وافتعله . وجاء به من عندنفسه , واهاء ترجم إلى الوحى الذى بلغه 
الهم » وقوله (فعصلى إجراى) الاجرام اقنراح الحظورات وا كة-اما » وهذا من باب حذف 
المضاف ء لآن المعنى : فعلى عمّاب إجراى »: وق الآبة يحذوف آخر ؛ وهو أن المءتى : إن كنت 
افتريته فعلى عقاب جرى » وإن كنت صادقا و كذ بتمون فعليكم عاب ذلك التكذيب ٠‏ إلا أنه 
ذف هذه البقية لدلالة الكلاء عليه » كةوله (أمن هو 0( الايل) ولم يذكر البقية » وقوله 
زوااريء ما ع ان ا 00 من عقاب جرمك؟ , و51 المفرن عل أن هذا 20 
كلام نوح عليه السلام . وهذه الآبة وقعت فى قصة مد صلى الله عليه وسلم فى أثناء حكاية نوح » 
وقوطم : إعيد جدا ؛ وأيضأ قوله (قل إن افتريته فعلى إجراى) لايدل على أنه كان شاكا ؛ إلا أنه 
تول شال عل وجة الانكر 2 الا لا 

قرله تصالى ل( وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن مر قومك إلا من قد آمن فلا تبتنس بما 
كأنوا بشعلون > 

فنه مسائل ١‏ 


اال اله الا وى قال 2 ن عباس رضى الله عنبما: 14 200 زا من عند الله تعالى دعا على 


قولهتعالدوأوحى إل وح أنه لن يؤمن من قومك6الاية 0 
تؤافة ]زرك لاتذر عل الآرض من الكافرين ديار اً) وقوله (فلا تبتنس) أى لازن ٠‏ قال 
أبرريد : الرجل | لدة ذىء يكرهه ؛ وأنشد 2 : 

مايقسم الله أقبل غير متس به وأقمد كريماً ناع, اليال 

01 عر رس ولا كاره 8 

(المسألة اثثانية »4 احتج أكدابنا نه الاية على صحة قو مر انعا افر و قالوا : إية وال 
0 عن وو مه أنهم اد لعد ذلك 5 ولو حصل ا لكان أمأ 0 بقاء 0 الخير صدقا ٠‏ 
0 بقأء هذأ العلم علباأ أو 0 اتقللاب هذا ادر كرا 0 اتملاب هذأ العلم جهاد 5ك ظاهر 
النطلان لإإن وجود امال 6 أن ون الاخبارءزعدم الاعكاب صدقا ٠‏ 00 كون العم عدم 
الامان حاصلا حال وجود الايمان جمع بين النقيضين . والثانى أيضاً باطل . لآن انقلاب خبر 
ألله ا وعل الله جهلا 0 ل ولماكان كان مهم لابد أت يكن عل هدين المسمين 
تلت أن كل وأا<د منيمأ ال كان صدور الامعان همهم عاك 0 أنهم كانوأ امور بن 4 3 وأبضاً 
الهوم كانوأ 0 بالامان ومن الا مان ”تصديق الله عال 5" 6 ماأخار عنك . وممه قو له (إنه 
إن يؤمم. من قومك إلا من قد آمن) فيلزم أن يقال : إنهم كانوا مأمور ين بآن يو منوا بأنيم 
لايؤمنون البتة . وذلك تكليف اجنع بين اانقيضين . وتقرير هذا االكلام قد مى فى هذا االكرتاب 
7 ا واطوارا. 

(المسألة الثالثة > اختلف المعتزلة فى أنه هل يجوز أن ينزل الله تعالى عذاب الاستتئصال على 
قوم كان فى المعلوم أن فهم من يمن أو كان فى أو لادهم نك فال قوم : إنه لاوز . 
واحتجوا بما حك الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه ل در عل الأرض من اكات 
0 إنك إن مم يضلوا عادك ولا يلدرا إلا فاجراً كفارا) وهذأ يدل 0 أنه ا دن 
منه تعالى إنزال عذاب الاستتصال عليهم . لأا جل أنه تعالى عل أنه ليس منيؤمن . و لا أو لادهم 
أ<د ومن ٠.‏ قال القاضى وقال 5-1 من عل1انا 5 إن ذلك دن ألله تعالى جار و إن كان مجم دن 
اثمن: وأما #قول برح عليه السلام زر ددر عل الارض كن الكافرين دياراً) تذلك يدل عل 
أنه إها سأل ذلك من حيث أنه كان فى المعلوم أنهم ا ول لوت إل فاجرا كفارا 
وذلك يدل على أن ذلك الحم كن قو ل جموع الك .وايضا فلا دليل فيه على ا 
لولم حصلا لما جاز إنزال الاهلاك . والأقرب ان يقال : إن نوحا عليه السلام لشدة بته 
لامانهم ال ربه أن يبقيهم : فأعله أنه لاريؤمن هنهم أحد ليزول عن قلبه ها كان قد حصل 


7" قوله تعالى . واصنع الفلاك أعينا ووحمنا ٠‏ ألآنة 


سل اسل هم 


م مم مثرم هس م2 ل لهاس 


لاصخ الفلاك 0" 371 تخاطبنى اين عل اي 


2 


6 م 
مغر قون «/717» 
شه من للك ال حة ٠‏ ولذلك قال تعال من عد (فلا كن 3 كانو ا يفعلون) أ لازن دهن ذاك 
ولا احم ولالظن أن ىَّ ذاك له 34 فان الدين عزرز 6 وإن ولعدد من الك 4 4 والباطل دليل 
وإن 0 علج م؟' اك 5 

قوله تعالى إر وأصنع اأفللاك ا ا طبتى فى الذين ظلموا إنهم «خرةون » 

وأعلم أن قوله تعال (إنه لن ردن وو مك إلا من قل ) متذى تعر نف وح عليه السلام 
)5 معكوم ومهاسكهم 0 فكأان حتمل أن لعدمم وجوه اللعذت / فر 43 ألله ذال 1 يعدم مبذأ 
الجنس الذى م والغرق 6( اننا ان اادديل الى د4 صل 0 التجاأة من الغرق 0 السافه 
5-7 مم ألله ال باصلاح اللدفنة واعدادها « فأوحى أبله ال | مه أن ن لصنعهاأ عل فثال 

فان قيل : قوله تعالى (واصنع انفلك) أمر إبحاب أو أمر إباحة . 

قلنا : الأظب أنه أمر إيحاب» لانه لاسبيل له الى صون روح نفسه وأرواح غيره عن الاك 
ألا ,ذأ الطريق وصول اسن عن فلك وأجب ومأ لاثم الوأاجب الاره فهو وأجب 1 وحتمل 
أن لا يكون ذلك الأآامر أمر ايجاب بل كان أمر اباحة » وهو عنزلة أن يتخذ الانسان لنفة دارا 
دك 0 0 م ٠.‏ 

أما قوله ( بأعيتا) فهذأ دان أجراؤه على ظأهره دن وجوه : نا : 1 يقتضى أن يكوك 

لله تعالى أعين كثيرة : ركذا باقع لاه قر له 1 (ولتصنع على عينى) وثانها أ ا 
م وح علمه السلام ذلك [افلاك 0 الاعين 7 يقال 5 قطعت البنككبين 2 كدت بالهم 2 
ومعلوم أن ذلك باطل . وثالما : أنه ثبت بالدلائل القطعية العقلية كونه تعالى منزها عن الاءضاء 
ا واللاجواء والا تعاض ١!‏ نوجب اضر ف ا 1 ا ا افا 
أن معرى (بأعيننا) أى دين املك الذى كان لعر قه ا تخد النقددة 4 شال فلن عين على فلان 
لصب عله كرون متف حصا عن أدواله ولاعر ا 00 عيئة . النأى : أن دن كان عظيم العناية ال 
فانه يضع عينه عليه » فلساكان وضع العين على الشيء سيا لمبالغة الاحتياط و العناية جعل العين كناية 


قوله تعال وو ينيع الفلك وكيا مر عليه ملا" 01آ,ة 0 
سس سس 6 م مر ران ل عام سس سضس 60 سر صر 


يصع الفلك ولاه ر عليه ملا من مه سخروا مله قل إن 0 


سان 6 ا وس ب ل رك ضاء عا مد ما آءُّ سرس َي 
5 0 0-0 كم 0 2 ) دوفن 0 هن له ات 


1 له -_-ه 


7 


ما دنا كام م هم 
مر بهو حل 0 ١‏ 2 


2 الاحتماط . فلهذا قال المفسرون معناه حفظنا إياك حفظ من يراك ويملك دفع السوء عنك . 
وحاصل الكلام أن إقدامه عدى عمل السفينة مشروط بأمرين : أحدهما : 0 لامنعه أعداؤه عن 
7 الال أن عون الما يانه كف يتنى تألف الدفينة وتركيها ودذع الشر عنه , 
وقوله(ووحينا) إشارة إلى أنه تعالى يوحى إليه أنه كيف يذبغى ا 0-0 منه اأطلوب 

وأما قوله لإرولاتخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مذرقون» ففيه وجوه : الآول : يدنى لا تطلب 
0095 الدذاب عنم قاق قد حكنت علهم بهذا الحكر . فلسا علم نوح عليه السلام ذلك دعا 
علهم لك كل ررت لانذر عل الارضى .من اللكافرتن.د, را) الث (و لانخاطينى) فى تعجيل 
ذلكالعقاب عل الذين ظدوا ؛ فانى لما قضيت إنزال ذلك العذاب فى وقت معين كان تعجيلة ممتنعأ 
نااك ١‏ كراد بالدن طلروا امرأته وابئه كنعان.: 
قوله تع الى ل( و يصنع الا ور لله ل ل ترفك 2 ا هته قال إن تسخرو أ ماغنا 


رذ '» 


عر منكم رف للون سن اام عذاب يحزيه ويحل عليه عذاب عظيم ) 
أما قوله تعالى ل ويصنع الفلك) ففيه ما ألتان : 
١‏ المسألة الآولى» فقوله (ويص:م الفلك) قو لان : الأول ؛ أنه حكاية حال ماضة أى ذلك 
1 الوقتكان يصدق عليه أنه يصنع الفلك . الثانى : التقدر وأقبل يصنع ا'فلك فاقتصر على قوله 
اشام اأفلك) 
(إالمسألة الثانية4 ذكروا فى صفة السفينة أقوالا كثيرة : فأحدها : أن نوحا عليه السلام اتخذ 
السفينة فى سنتين . وقيل فى أربع سنين وكان طوطا ثثائة ذراع وعرضها خمسون ذراعا وطوها 
فى اأسماء ثلاثون ذ..اعا . وكانت من خشب ااساج وجعل لما ثلاث بطون مل ف اابطنالاسفل 
الوحوش والسباع والموام » وف اليطن الاوسط الدواب والآانءام . وفى البطن الاعلى -لس هم 
١‏ ومن كانمعه مع ما احتاجوا إليه من الزاد : وحم لمعه جسد آدم عليه السلام . وثانيها : قال الحسن 


> سسا 


57 وله تعالى «وفسوف تعدون من أنه عذاب يخزيه» الاية 
كان طوطا أافا ومائتى ذراع وعرضبها ستمائة ذراع . 

واعل أن أمثال هذه المباحث لاتعجبنى لأانها أمور لاحاجة إلى معرفتها اابتة ولايتعاق معرفتها 
فائدة أصلا وكان الخوض فا من باب الفضول لاسيا مع !قطع بأنه ليس ههنا ما يدل على الجانب 
الصحيح بالذى دنه د كان 8 اللعة ليث الس للمو منين هن قومه كا حتاجون اليه ول1ضء ل 


زوجين من كل عيوان» للآن هذا القدر مد وى القرآن ‏ 01 0000 

أما قوله تعالى ( وكطءا مرعليه ملا من قومه سخروا منه /؛ ف تفسير الملا و جهان : قيل :جماعة 
وقيل : طبقة من أشرافهم وكبرائهم واختلفوا فما لأجلهكانوا سخرون . وفيه وجوه : أحدهما: 
أنهم كانو ايقولون : يانوح كنت تدعى رسالة الله تعالى فصرت بعد ذلكنجارأً . وثانيها : أنهم كانوا 
يةولون له : لو كنت صادقا فى دعواك لكان لهك يغديك عن هذا العمل الشاق . وثالثها : أنهمما 
رلوا الشفية قل ذلك وماء دزا تمه الانتفاع مها وكانوا تعجون منه وسخرون . ورابعها : 
أن تلاك الؤفئة كانت لبر ة وهوكان يصنعها فموضع بعيد عن الماء جدا وكانوا يةولون : ليس 
ههنا ماء ولامكنك نقلها إلىالاما رالعظيمة وإلىالبحار » فكاأ:و أ يعدو نذلك:ن با بالسفهوالجنون . 
وخادسها : أنه لما طالتمدته مع الوم وكان ينذرهم بالغرق وماشاهدوا من ذلك المعنى خبراً ولا 
أثرا غلب'على ظنونهم كونهكاذبا فىذلك المقال . فليا اشتغل يعمل السفينة ؛ لاجرم سخروا هنهدوكل 
هذه الوجوه حتملة . 

ثم إنه تعالى حك عنه أنه كان يقول : 9 إن تسخروا منا فانا ندخر منكر ما تسخرون) وفيه 
وجوه : الآول: التقديرإن تسخروا منا فى هذه الساعة ذانا نسخر منسكم سخرية مثل سخر رتك اذا 
وقم عليكم الذرق اق الدنا والخوى ف الآء : الثار 01 حَكم علينا بالجهل فما نصنع فاناتحكم 
عليكر بالجهل فما أنتم عليه من السكفر والتعرض اسخط الله تعالىوعذابه فانم اواك اا 
انم فانانستجهلكم واستجهالكم أقبح واد ٠‏ انك لاتستجهاون لالجل الجهل 
حقيقة اللا والاغترار بظاهر الحالم هو عادة الاطفال والجبال . 

فان قيل : السخرية من 1 ثار المعاصى فكيف ليق ذلك بالانبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 

قلنا : إنه تعالى معى المقابلة سخرية م فى قوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) 

أماقوله تعالى إفسوف تعلمون منيأتيه عذاب مخزيه) أى فسوف تعلءون منهو أحق بالسخرية 
ومن هو أحمد عاقبة . وف قوله (من يأتيه) وجبان : أحدهما : أن يكون استفباما بمعنى أى كانه 


: دف سليوناننا 5 ةا وعللى هذا الوجه دل ومن » رفع بالدمنا” , لاد : ل 


اذا امنا وفار الذون اللابة م 
3-3-5 راس سام ساه ماه 


5 ى إذاجاء سار الور قن احمل فيا فمأ 


#|-52 26 2 2ر2 


3 
د إلامن س عله ٠‏ لقو دامر معة 0 5 


5 معنى الذى ويكون فى ل النصب »وؤوله تعالى (وبحل عليه عذاب مقيم) أى يحب 
عليه وينزل به . 

قوله تعالى لإحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها م نكل زوجين اثنين وأهلك إلا 
من سبق عليه اقول ومن آمن وما أمن معه إلا 47 

قَْ الآية مسائل : 

(المسألة الأولى ) قالصاحب الكشاف (حتى) هىالتى يبتدأبمدها اكلام أدخات على اجملة 
من اشر ط والجزاء ووقعت غاية لقوله (ويصنع الفلك) أى فكا نيصتعها إلى أنجاء وةت الموعد . 

(المسألة الثانية) الأهرفى قوله تعسالى ١‏ حتى إذا جاء أمرنا يحتملوجهين : الأول : أنه تعالى 
0ت : الام الله تعالل 5 قال (إعا أمرنا لثىء إذا أردناه أن نول له كن:فيكون) 
231 . والثاى أن يكون اراد كن الامر هيا هر العذاب الأموعد به: 

(إالمسألة الثالثة) فى التنور قولان: أحدهما : أنه التدور الذى خبز فيه . والثاتى : أنه غيره» 
ال كران الشرر الذى كبر فته )فهو 5و ل جماعة عظيمة من المفسر بن كاءن عباس .و الحسن 

ومجاهد : وهؤلاء اختافواء فنهم من قال : إنه تنور لنوح عليه السلام . وقيل : كان لآدم 

قال الحسن :كان ::وراً من حجارة ؛ وكان-هواء حتى صار ل:وسعليه السلام ؛ واختافوا فيموضعه 
فقال الشعى : إنه كان بتاحية الكوفة . وعنعلىرضىالله عنه . أنه ففمسجد الكوفة , قال: وقدصلى 
2 رننناً يأء وقيل بالشام بموضع يقال له :عين وردان رح ترك متائل وقل انار الدارر 
بالند : وقيل : إن امرأته كانت تخيز فى ذلك را خبرته بخروج الساء من ذلك التنور فاشتغل 
فى الحال بوضع تلك الاشياء فى السفينة . 

(إالقول الثانى »4 لبس اراد من التنور تنورا بز » وعلىهذا التقديرففيه أقوال : الأول : أنه 
انفجر الماء من وجه الأأرض كأ قال (ففتحنا أبواب السماء بماء منهمرو ؤرنا الأرض عرو نافالتق 
الماء على أمر قد قدر) ات نسو وجة الارض ا . الثانى : أن الور اراق موضع 
فى الأرض وأعلى مكان فبها وقد أخرج إليه الماءمن ذلك الموضع ليكون ذلكمعجزة له » وأيضا 


وو؟ ساغر- /0(» 


0-25 


م قوله تعالى د قانا نا احمل فيا من كل زوجين اثثيين» الآية 
المنى أنه لمانبع الماء من أعالى الأرض» ومن الأمكنة المرتفعةفشيوت لار تفاعهابالتنائير . الثالث : 
(فار التئور) أى طلع الصبح وهومنقول عن علىرضى اللهعنه . الرابع (فار التنور)يحتمل أن 0 ن 
معناه أشد الأمركا يقال : حمى الوطيس ومعنى الاي اذا رأيت الآمر يشتد والماءيكثر فان بنفسك 
افك !ال السفنة. 

فان قيل : فا الاصح من هذه الاقوال ؟ 

قلنا : الاصل حمل الكلام على حةيقته ولفظ التنور حقيقة فى الموضع الذى يخبز فيه فوجب 
حمل الافظ عايه ولاامتناع فى العقل فى أن يقال : إن الماء نع أولا من موضع معين وكان ذلك 
الموضع را : 

فان قمل : ذكر التنور بالالف واللام وهذا إما يكون معرود سابق معين معلوم عند السامع 
ولسن ف اللآرض تور هذا كآنه ).ذوعت أن غدل ذلك عل أن الراء 210151 0011 
وعه والامر يقوى فاح دذنك ار عن معلك ” 

قلنا : لايبعدأن يقال : إن ذلك التنو ركانلنوح عليه السلام بأنكان تنور آدم أوحواء أوكان 
تنوراً عينه الله تعالى لنوح عليه السلام وعرفه أنك اذا رأيت الماء يفور فاعلم أن الآمر قد وقع . 
وعل هذا التقدر فلا حاجة الى صرف الكلام عن ظاهره 

00 الرابعة 4 معنى (فار) نبع على قوة وشدة تشبياً بخليان القدر عند قوة النار و لاشيبة 
فى أن نفس التنويا لاهور ةالراد قار الماء نر لتر ا الي 2 أ ل ا اا 
لملا ك الوم لامتنع لان هذه واقعة عظيمة . وقد وعد الله تعالى الموْ منين النجأة فلايد 5 بعل 
لم علامة مما يعرفون الوقت المعين ؛ فلا سعد جعل هذه اذالة علامة لحدوث هذه الواقعة . 

(المسألة الخامسة ) قالالليث: التنور . لفظة عمت بكل لسان وصاحبه تنار» قال الأزهرى : 
وهذا يدل علىأن الاسم قدكون أعمياً كغزيه ادرب فنصير عراكا 17لا ليل عل ذلك 1 لكر 
تنار ولا يعرف ف كلام العرب تنور قبل هذا » ونظيره مادخل فىكلام العرب من كلام العجم 
الديماج :والديتار. والسندس؛ والاستترق فلن العرث لا كرا 151 امال مار اد 

واعلم أنه لما از التور فنك ذلك آمرة 1ك 0000100 تحمل فى السقينة ثلاثة أنواع من 
الأشياء. فالآول : قوله (قنا احمل فيها من كل زوجين اثنين) قال الاخفش : تقول الاثنان هما 
زوجان قال تعالى (وم نكل شىء خاقنازوجين)فالسماء زوج والارضزوج والشتاء زوجوالصيف 
زوج والنهار زوجوالليل زوج ٠‏ وتقول المرأة هىزوج وهوزوجها قالتعالى (وخلقمما زوجها) 


قوله تعالى والامن سدق عليه اولع الآآية يفف 


يعنى المرأة » وقال (وأنه خاق الزوجين الذكر والاتى) فثبت أن الواحد قد يقال له : زوج وما 
يدل على ذلك قوله تعالى (ممانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز ائنين ومن الابل انين ومن 
البمر اثنين) 

إذا عرفت ذا فتقول ؛ الزو جانعبارة عن كل شئين يكون أحدهها ذكرا والاخرأى والتقدير 
ا ل وا حمل منيماف السفنة انين . واحد ذثر والاخر أثءوإذاك قرأ حفص 
(من كل) بالتنوين وأرادوا حمل منكل شىء زوجين ائنين الذكر 0 والآنى زوج لايةال عليه 
إن الروجين لايكو نان إلا ائنين فا الفائدة فى قوله (زوجين ائنين) لانا تقول هذا على مثال قوله 
(لانتخذوا إلين ائنين) وقوله (نفخة واحدة) وأما عل القراءة المشهورة ‏ فهذا السؤال غير وارد 
واختلفوا فى أنه هل دخلف ةوله (زوجين اثنين) غير الحيوان أملا ؟ فنقول : أما الميوانفداخل 
لآن قوله (منكل زوجين ائنين) بدخل فيه كل الجدوانات » وأما النبات فاللفظ لايدل عليه . 
إلا أنه بحسب قريئة الخال لاببعد بسبب أ اناس حتاجون إلى اانبات يجميع أقسامه . وجاء 
فى الروايات عن ابن مسعود رضى الله عنهما أنه قال : لم يستطع نوح عليه ااسلام أن بحمل 
الأسد حتى ألقيتعليه الحى وذلك أن نوحا عليهااسلام قال : يارب فن أين أطعم الأاسد إذا حملته 
قال تعالى وفوف أشغله عن الطعام» فساط الله تعالى عليه الى وأمثال هذه ااسكيات الآولى 
تركبا » ذان حاجة ثيل إلى الطعام أ كثر وايس به حم . الثانى : من اللاشراء التى أمى الله نو-أعليه 
السلام>ماها والسفينة . 

قولهتعالى و أهملك إلامن سبق عليه الول 4 قالوا : كانواسبعة نوم عليهالسلام اا 
وهم سام . وحام ؛ ويافث » ولكل واحد منهم زوجة . وقيل أيضأ كانوا ثمانية . هؤلاء وزوجة 
اوح عليه السلام . 

0 قوله إلامن سبق عليه الول ) ار ‏ اآ» وكانا كافرين » حك الله تعالى 
لبا بالثلاك , 

فان قيل : الانسان أشرف من جميع الحيواءات فا السبب أنه وقع الابتداء يذكرالحيوانات ؟ 

قلذا: الانسان عاقل وهو لعقلهكالمضطر إلى دفم انا الوك عن افيه انل جا ةاوه إلى 
المبالغة فى الترغيب . مخلاف السعى فى تخليص سائر الحيوانات . فلهذا السبب وقع الابتداء به . 

واعلم أن أكتابنا احتجوا بةوله (إلا من سبق عليه القول) فى إثبات القضاء اللازم واقدر 
الواجب ء قالوا : لان قوله (سدق عليه القول) مشعر بانكل من سبق عليه القول فانه لايتغير عن 
حاله وهو كةوله عليه الصلاة والسلام والسعيد من سعد فى بطن أمه والشق من شق فى بطن أمه» 


51 00 8 ووقال ارككوا فمأ 3 ألله تر ومرساها» 0 


المت 00007 يسمه 


رم اس شاثر واس سمس 3 تن عر الما ين ي, 


وَل توه وافيا اسم الله جربا وم ساها إن رى لغفور رحيم راغ 


ره ممه م سُ م 
م 


(التوع اثالث ك2 د 3 الك قوله (ومن 0 قالواكابوأ تمانين . قال هقاتل : فىناحمة 
ال موصل قر بة :2 قالخا قرية الاين سيت بذلك » لانهؤلاء لاخر جوأ منالسفينة نوها » فسميت 
بهذا الاسم وذكروا فافز أزيد نهو مامق أ مض :2 رداك ا 0 ا ااا 
وصفهم بالل وهوقوله تعالى (وما أمنمعه إلاقليل) 

فان قيل : لمماكان الذين أمنوا معه ودخلوا ف السفينة كانوا جماعة فلم لم يقل قليلونم فىةوله 
(إن هؤلاء اشرذهة تليلون) 

قلنا :كلا اللفظين جائز , والتقديرههنا وها أمن معه إلا نفر قليل . ة اا روى أن إلا 
دخل اسفينة فيعيد . لانه من الجن والااام نارى أو هوانى وكيف يؤثر الذرق فيه» وأيضا 
اناف انه تعالى لى يدل عليه وخير حيدم مأورد فه » فالآ ولى ترك الاوض فنه . 

قوله تعالى إرو قال آر ادر |فيها بسم الله يجريا ومرساها إن ربى لغفور رحيم 4 

أما قوله (وقال» يمنىنوح عليه ااسلام لقومه (ارك.وا) والركوب العلوعلى ظهرااثىء ومنه 
ركوب الدابة ور كوت السفنة ور كرب الجن وول 1 علد انا ققد ركد ا ال كك 
الللبست :::واتشهى العردت دن ركنت الفينة را كت ال ةو نار كان ار 0011072 

والابل. قالالواحدى : وافظة (فى) فىقوله (اركبوافها) لاحو زأنتكون منصلة الركوب؛ لانه 
َال ركدت السفينة ولا يقال ركنت ف السغياة. بل الوجه أن كال :نعو لار كوا دياف ر اندر 

اركوا الماء فى السههينة » وأيضاجوز أن يكون فائدة هذه الزيادة, أنه أمرثم أن يكونوا فى جوف 
الفلك لاعلى ظهرها فاو قال 00 لتوهموا أنه أمرهم أن يكونوا على ظهر السفينة . 

أما قوله تعالى ( بسم الله مجريم! ومرساها) فعيه مسائل . 

نا ألة د 7 حمرة 00 وحفص عن عاصم مجريها بفتتحالمبم والباقون يضماللميم 
امراف اعااة يم اليم ااؤفال صاحك الكعاف ١‏ 2 اا 20 1 لل 
م اافاعل مجرورى الكل صدفتين لله تعالى . قال الواحدى : المجرى مصدر كالاجراء » ومثله قوله 
رعولا ماركا وأدخلى مددل اعدة را 00 مخرج صدق) وأما من قرأ (مجريما) بفتح المى . 
ذهوأيصا مصدر ء مثل الجرى . واحتبصاحب هذه القراءه بقوله (وهىتجرى مم) ولوكان مجراها 
لكان وهي تحريهم . وحجة من ذم الم أن جرت بمو أجرتمهم يتقار بان فيالمدني . فاذ! قال (تجرى 


قوله تعالى ووقال آر 1 الفا دم ألله يرمأ ومرسأه لاه 26 


بهم) فكاأنه قال : تجريهم » وأما المرسى فهو 5 22 اوسا لم ل اك 
ثبت وأرساه غيره . قال تعالى (والجبال أرساها) قال ابن عباس : بريد تجرى بم الله وقدرته : 
وارسو سم أللهوقدرته » وقيل : كان اذا أراد أن بخرى ميم أل ( لتم الله بجريها) فتجرى . واذا 
آرا أن ترسو قال : بم الله مرسادا فترسو . 
(المسألة الثانية 4 ذكروا فى عامل الأعراب فى (بم الله) وجوها : الأول : اركبوا بسم الله 
والثانى : ابدوًا بسم الله . والثالث : بسم الله إجراؤها وإرساؤها . وقيل : إنها سارت لآول يوم 
0000ل سين ارحب .تصار كاسن أشهر ؛واستوت بوم العاشر من ارم 
على الجودى : 
(المسألة الثالثة» فى الآية احتمالان : 
ل( الاحتهال الآول» أن يكون جموع قوله (وقال اركيوا فيها بسم الله مجريهاوهرساها) كلاما 
ار مدر : وفال ار كراهما سم نأك كوك الى ارك مقرير تا 
0" 
لإوالاحتمالالثاق) أن يكونا كلامين . وااتقدير : أن نوحا عليه السلام أمرهم بال ركوب . ثم 
أخبرهم بأن مجري,ا ومرساها ليس إلا بسم الله وأمره وقدرته ؛ 
(فالمدنى الآول> يشير إلى أن الانسان لاينبغى أن يشرع فى أهر من الآهور إلا ويكون 
رع ره نر الاسم الله تعالى بالاذكار المقدسة <ى كون ببركة ذلك الذ كر سنيا 
عام ذلك المقصود , 
(إوالمدنى الثاى» يدل على أنه لما ركب ااسفينة أخبر "قوم بأن ااسفيئة ليست سيا لحصول 
النجاة . بلالواجب ربط الهمة وتعليقالةاب بفضل الله تعالى . وأخبرم أنه تعالىهواليجرىوالمر-ى 
للسفينة ‏ فاياكم أن تعولوا على ااسفينة؛ بل يبأن يكون تعويلكم على فضل الله فانه هو المجرى 
والمرسى لا ء فعلى التقدير الأول :كان :و عليه السلام وقت ركوب السفينة فىمقام الذكر ؛ وعلى 
التقدير الثانى : كان فى هقام اافسكر واابراءة عن الول والةوةوقطم النظر عن الآس.ابواستغراق 
القأب فى نور جلال مسيب الاسراب . 
واعلٍ أن الانسان إذا تفسكر فى طلب معرفة الله تعالى بالدليل والحجة فكانه جاس فى سفيئة 
التفكر وااتدير . وأمواجالظلءاتوااضلالات قد علت تلك الجبال وارتفعت إلى مصاعد القلال . 
ذأذاا تدأ تسفينة الفكرة والروية بالجركتو جب أن يكون هناك اعتهاده عل اله تعالى و تضرعه 


ل قوله تعالل «وهى نبجرى 1 2 ل الاية 


اسن ره 


وهى 0 3 ا" 1 0 ري 0-7 فى معز ف 1 


2 0 سار دج سوم 
0 أ 00 م اناه 4 00 2 0 


مدن ل رقي 539» 


د 1 


: 0 0 د 000 0 37 2 اضلالات . 
اك 0 ربى لغفور رحيم ) ففيه سؤال وهو أن ذلك الوقت وقت الاهلاك وإظهار 
ا اله 
و+وأيه لعل الوم الدن 07 الذقدة اعتقدوأ فأنفسهم أن) كا 01 برك علنا قالله تعالى 
نيهم بهذا الكلام لازالة ذلك العجب منبم ؛ فان الانسان لا ينفك عن أنواع الزلات وظليات 
قوله تعالى رهى ب#رى م قُّ م كالجيال ونأدىنوح أبنه وكان معز ل نأنى اراد ا 
ولا تكن 0 الكافرين قال 0 إلمجبل لعصمى دن اماه قال لاعاصم اليوم دن أء أله إلا من 
واعلم أ 8 قوله (وهى ري 4م ف دوج كالجيال) ال , 
(المسألة الآ ولى» قوله (وهى تجرى بهم فى موج) متعاق حذوف » والتقدير : وقال اركبوأ 
فمأ 0 : أ وافها يشولون : : بسمألله وهى ري هم فموج الجبال : 
(المسألة الثانيةم الا"مواج العظيمة إنما تحدث عند حصول الرياح القوية الشديدة العاصفة 
فهذأ 0-0 عل 1 حصل ف ذاك الوقت رياح اده شك ولاه ( والمقصود مردكك ٠ه‏ يان سدة 
١‏ المسالة الثا نه 4 جر ١‏ أن الموج 2 راد درا د داخل ا اوج : ؛وذلك دو حب الغرق ( 


قوله تعالى «ونادى نوح أبنه وكان فى معزل» الاية 42 
1 و الا أخاطت بالفينة /7100(الجوانب . شببت تلك الدفيثةيما إذا جرت 
فى داخل تلك الاأمواج . 

نم حك الله تعالى عنه أنه نادى ابنه » وفيه مسائل : 

: المسألة الا ولىك اختلفوا فى أنه كان ابنأ له . وفيه أقوال‎ ١ 

اقول الأاول4 أنه ابنه فى الحقيقة » والدليل عليه : أنه تعالى نص عليه فال (ونادى نوح 
ابنه) ونوح أيضأ نص عليه فقال (يابنى) وصرف هذا اللفظ الى أنه رباه . فأطلق عليه اسم الابن 
لليذا السب صرف للكلام عن حقيقته الى يجازه من غيرضر ورة وأنه لاوز ء والذينخالفوا هذا 
الظاهر إنما خالفوه لآن.ماستبعدوا أن يكون ولد الرسولالمعصوم كافرا » وهذ! بعيدء فانه ثبت 
أن والد رسولنا صل الله عليه وسل كان كافرا . ووالد إيراهمرعليه السلام كان كافرا بنص القرآن . 
فكذإك ههنا , “مالقائلون بهذا القول اختافوا فى أنه عليه السلاملما قال (رب لاتذرع الآارض 
ذفن الكافرين 5 فكيف ناداه مع كفره 0 

ا عنه من وجوه : الأول : أنه كان ينافق أباه فظن نوح أنه مؤمن فلذلك ناداه ولو لا 
اااي باته ١‏ والثان : أنه عليه السلام كان عم ل ل 
والادوال العظيمة فانه يقبل الامان فصار قوله (يابنى اركب معنا) كالدلالة عل أنه طلب منه 
الابمان وتأ كد هذا بقوله (ولاتكن مع الكافرين) أىتابعهم فى التكفرواركب معنا . والثالث 
3 شفقة الآبوة لعلها حملته على ذلك اانداء . والذى تقدم من قوله (إلا دن سق عليه اتقول) كان 
كالمجمل فلعله عليه السلام جوز أن لا يكون هو داخلا فيه . 

لإ القولالثانى) أنهكان ابنامرأته وهدوقول مد بن عل الباقر وقول الحسن البصرى ويروى 
أن 2 رضى الله عنه قرأ (ونادى نوح ابنها) وا'ضمير لاهرأته . و رأحمد بنعلى وعروة بن الزبير 
(ابنه) بفتح الماء بريد أن (ابنها) إلا أنها ١‏ كتفيا بالفتحة عن الألف . وقال قتادة سألت الحسن 
عنه فقال : والله ماكانابنه فقلت : إزالله حك عنه أنه قال (إن ابنى من أهلى ) وأنت تقول : ماكان 
ابناله » فقال :ل يقل : إنه منى ولكنه قال من أهلى وهذا يدل على قولى . 

(القول الثالث) أنه ولد على فراشه لغير رشدة ؛ والقائلون بهذا القول ا<تجوا بقوله تعالى 
فىامرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهماوهذا قول خبيث يحب صون منصب الأانبياء عنهذه الفضيحة 
لاسها وهو على خلاف نص القرآن . أما قوله تعالى (فخانتاهما) فليس فيه أن تلك الخيانة إنما 
ا قل 0 ات (طى انه عنيما : ماكانت ملك الكانة : فقال : 


خرف وزن#القيارى ' اركب الا معالكافرين» الاأية 


كانت أمرأة نوح تقول : زوجى مجنون »؛ 7 أة لوط تدل الناس على ضيفه إذا 0117 به #الدليل 
القاطع على فساد هذا المذهب قوله تعالى (البيثات للخبثين والخبيئون للخبيئات وااطييات لاطيبين 
والطيبون لاطربات) وأيضاً قولهتءالى (الزاتى لايتكيم إلازانية أومشركة واازانية لايتكحبا إلازان 
أوامشرك وخرم ذلك عل اللؤمنين) وبالخلة فيد دللذا 12 01 0207 لاا 
وأما قوله وكان فى معزل) فاعلم أن المعزل فى الاذة معناه : موضع منقطع عن غيره » 
وأصله من العزل ؛ وهوالتنحية والابعاد. تقول : كنت بمعزل عن كذا » أى بموضع قد عزل منه . 
واعلم أن قوله (وكان فمعزل)لايدل على أنه فمعزل م نأىثىء فلهذا السبب ذكرواوجوها : 
الأول : أنهكان فى معزل من السفيتة لآآنه كان يظن أن المبل 031200 الذرى : اذا 01 0001 
معؤل عن أببه وإخو نه وقوافه : الذاك ١‏ اله كان لإ 0221 الكنا 1 0 نهم فظن وح 
عليه السلام أن ذلك إنما كان لاه 9 مفارةتهم . 
أماقوله ل يابى ارحكب معنا ولا تكن مع الكافرين) فنقول : قرأ حفص عزعاصم (يابنى) 
بفتح الياء فى جميع القرآن والباقون بالكسر . قال أبو على : الوجه الكسر وذلك أن اللام من ابن 
يا. أو واو فاذا صخرت القت ياء التحقير » فلزم أن ترد اللامالهذوفة وإلالزم أنت>رك ياء التحقير 
حركات الاعراب كنب الاتحر ك لانمالوحر كت لزمأنتنقاب6 تناب سائر حرو ف المد واللينإذا كانت 
حرو فإعراب ؛ نحو عصا وقفا ولو انقابت بطلت دلالتماعلل التحقير تمأضفت إلى نفسك اجتمعت 
ثلاث آيات . الآولى : منها للتحقير . والثانية : لام الفعل . والثالثة : التى للاضافة تقول : هذا بنى 
فاذا ناديته صارفيه وجهان : إثشات الماء وحذفها والاختمار 000 التىللاضافة وإبقاء الكسرة 
دلالة عليه نحو ياغلام ومن قرأ (يابنى) بفتسم الياء فانه أراد الاضافة أيضا م أرادها من قرأ بالكسر 
لكنه أبدل من الكسرة الفتحة وكين الباء الإالق عد ينا سان 1ك قال ” 
ياابنة عما لاتلوى وأهجعى 
م حذف الآلف التخفيف . 
وأعلم أنه تعالى لما حىعن نوح عليه السلام أنه دعاه الى أن يركب السفينة حى عن ابنه أنه 
قال (سأوى الى جيل يءسمنى من الماء) وهذا يدل عل أن الاب نكان متهاديا فى الكفر مصرا عليه 
مكذيا لابه فم أخير عنه فعند هذا قال نوح عليه السلام (لاعادم اليوم من أمس الله إلامن رحم) 
وفيه سؤال ؛ وهو أن الذى رحمه الله معصوم » فكيف بحسن اسآئناء المعصوم منالعادم وهو قوله 


(لاعاصم اليوم تفن أمر الله) وذكروا ف الجوات 81 0007( 


وله تعالى «و قبل اررض اناتىما بك 00 أقلعى»الآية ال 


وَقِلَ 0 ض الى مَك وياساء أقلى وَغيض الا وقضى ١‏ الام 


الوجه الم 4 أنه تعالى قال قبل هذه الاية (وقال ار كبو | فيا بسم الله ريما ومرساها 
إن رفلى لغفور رح م) فبين أنه تعالى رحيم وأنه بر ماه بخلص دؤلاء اي 
آنه لخر ق. 
انو اه 2 0 دمن أمرات 0 : الاذلك الذي حأ 
بر ممه بخلص هو لاء هن الخراق فصار دير الآية : لاعادم اليوم دمن عذانك ألله إلا أيله الرحيم 
و تقديره 5 لافرار من ألله إلا إلى الله 3 وهواظير ووله عاءه السلامقدعائه«وأعوذيك.نك» وهذا 
قا غات ادن 

لإالوجه الثانى»4 ف التأويل وهو الذى ذكره صاحب حل العقّد أن هذا الاستثناء وقع «ن 
مصوهر هو قَّ - الملفوظ لظرور دلالة الافظط عليه َ والتقدير 9 0 عأصم ايوم عر هن 00 ألنه 
دكن رخم .وهو اكذراك لانضرب اليوم لذ ذا 6 ذان ديرد لا تضرب آ ارا 3 أله 
كك التصريح 4 لدلالة الافظط عليه فكذا ههنا . 

١‏ الوجه الغا! 46 قَْ ااتأو ان قوله (لاعادم) أ للاذا عضو4 6 قالوا : رات لاسن ومعم َه 
رس سارت ماء دافق) و (عيشة راضمة) ومعناه ماذ العا 


على 


كن المدر .: العاصم هر ذو العصمة . فيدخل فيه المعصوم . وحينئذ يصمح أستث اء 5 له 
(إلا من ) 0 

(الوجه الرابع: قوله(لاعاصم اليوم من أمر الله الادن رحم) عنى بقواه الامن رحم نفسه . 
لان نوحا وطائفته هر الذين خصهم الله تعالى برحمته » والمراد : لاعاصم اك ااا أن رةه 
00 داتس © أضيف الاحياء إلى عيسى عليه السلام فى قوله (وأحى الموتى) لاجل أن 
الاحياء حصل بدعائه . 

ل( الوجه الخامس) أنقوله (إلاامن رحم) استثناء منتقطع . والمعنى الكن منرحم اللهمعصوم 
ونظيره قوله تعالى (ماهم به من علٍم إلا اتباع الظن) 5 إنه تعالى بين بوله (وحال بينهما الموج) 5 
بسدب هذه الحيلولة خرج من أن مخاطبه :. ِ (فكان من المغرقين) 

اا 05 رض ابا اناك زر اسماء أفلعى وعيض الماء.وقفى الأامرواستوت 


«و.+ تقب »١0‏ 


61 قولهتءالى «وقضى الم وسرت 1116 رقا اليه 


| هم ساس هم 200 شن سه 


ع ل الجودى وق 0 0 0 6444 
على الجودى وق قل 8 5 اط لين . 

اعلم أن المقصود من هب-ذ! اكلام وصف آخر لواقعة الطوفان . فكان التقدير أنه لما 
انتبى أمالطوفان قبل كذا وكذا (ياأرض ابلعى ماءك) يمال بلعالماء يبلعه يلعأ إذا شربه و ابتلع 
الطعام ابتلاعا إذا لم مضه , وقال أهل اللغة : الفصيح بلغ بكسر اللام يلمع بفتحها (وياسماء أقلعى) 
يال أقلع الاجل عن عملها إذا كفت عنه , وأقاءت 01 للد ار | 0 57 
قال غاض الماء يض غيضاً واقتاضاً إذا تقصررعحتةه أنا ,كا 1ف[ ال 00 
ومثله جبر العظم وجبرته . وفغرالفم وفغرته » ودلع الاسان ودلعته . ونق ص الئىء ونقصته ؛ فوله 
زرعص الماء)أى نتقص وما بق منه شىء . 

واعلم اد هذه الآية مشتملة على ألفاظ كثيرةكل واحد منما دال على عظمة الله #عالى وعلو 
كريائه : فأوا : قوله (وقيل) وذلك لإآنهذا يدل عاك لحان اال انار اا 00 
أنه متى قيلقيل لم ينصرف العقل إلاإليه . ولليتوجه الفكر إلا إلى أن ذ|كالقائل هوهو وهذا تنبيه 
اا 0 الذرلةا ا 0 فى العالمين ولامتصرفف العالم العلوى والعالم 
السفلى إلا هو . وثانم |: قوله (: ا أبلء 000 5 قلع ) ذ فان الك س يدل على عظمة هذه 
الاجسام و 0 ما فاذا شعر العقلبوجود موجود قاهر لهذه الأ جساممستول علا متصرف 
قبا كيف شاء وأراد ‏ .صار ذلك مبيا لو قوق القوة النعلة 12 5[ لال الله كال 12 ا 
وال قدرته ومشيئته . وثالتها : أن ااسماء والارض من اجمادات فقوله(ياأرض - وياعماء)مشعر 
دس الظافر 16 ادا ه وتكليفه نافذ فى المادات فعندهذا كم الوم بأنه لما كانالا م كذإك 
فلآن يكون أمره نافذاً على العقلاءكان أولىو ليس مرادى منه أنه تعالىيأمر امادات فانذلك باطل 
إل المراد أن توجيه صيغة الآمر حسب الظاهر على هذه الجمادات ااقوية الشديدة يقررفى الوهمنوع 
عظمته وجلاله تقريراً كاملا . 

وأما قوله (وقضى الادر» فالمراد أن الذىقضى به وقدره فى الازل قضاءجزماً حتما فقدوقع 
أن كل ماقضى الله تعالى فهو واقعفىوقته . وأنه لادافع لقضائه ولا مانع من نفاذ حكمه 
فى أرضه وعماثه . 


فان قيل : كيف يليق بحكمة الله تعالى أن يغرق اللاطفال بسبب جرم الكفار ؟ 


#وله ا دوقيل 5 للهوم 'ظالان» الاية 27 


قلنا: الجواب عنه من وجهين : الول : أن كثيراً من المفسرين يقولون إن الله تعالى أعةم 
أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين سنة فل يغرق إلامن بلغ سنه إلى الا أربعين . 

ولقائل أن يول : لوكان الامرعلى ماذكرتم 5107 ة قادرة 0 ظهورها 
استمرارهم على الكفر : وأيضأ فهب أنك ذ 9 ذكرتم فا قولكم فى إهلاك الطير والوحش 
مع أنه لاتكليف عام البثة . 

والجواب الثانى: وهو ادق أنه لااعتراض على الله تعالى فى أفعاله ( لايسأل عما يفعل وهم 
رن 0ن المعتزلة فه-م ارت ابه سان أعرك الاطفال واليوانات ؛ وذلك يحرى مخرى 
اذنه تعالى فى ذبجح هذه اليهاكم وفى استع الها فى الاعمال الشاقة الغديدة . 

1 قوله تعالى ل واستوت عل الجودى 4 فالمعنى واستوت السفينة على جبل بالجزيرة يقال له 
الجودى . وكان ذلك الل جبلا منخفضاً . فكاناستواء السفينة عليه دليلا على انقطاع مادة ذلك 
كان ذلك الاسدواء يوم عاشوراء. 

وأما قوله تعالى ب وقيل بعداً لاقوم الظالمينت ففيه وجهان : الأول : أنه من كلام اللهتعالى 
قال لهم ذلك على سبيل اللعن والطرد . والثانى : أن يكون ذلك منكلام نوح عليه السلام وأصحابه 
لان الغالب تمن يلم من الام الحائل بسبب اجتماع قوم من الظلة فاذا هلكوا ونجا منهم قال 
مثل هذا الكلام ولانه جار مجرى الدعاء علمهم لجعله م نكلام البشر ايد 


تم الجزء السابع عشر . ويليه إن شاء الله تعالى الجزء ا'ثامن عشر . وأوله وله تعالى 
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من التفسير الحكبير للامام الفخر الرازى 


سورة بولس 
قولهتعالى«الر تلك آبات اكاب 


الحكم» 

دوأ كان للناس يبا الاب 

د إن ربكم أله الذي خاى 
ارات بالارضة ةلاه 
دإليه مرجعك جميعا» الاية 
دهوالذى جءل اأشهس ضياء» 
«إن ىاختلاف الليل والنهار 
وماخاق الله الابة 

«إن الذين لابرجون لقاءنا 
ان دنا 7 
وأوائتك مأواهمالنار عاكا ا 
يكسبونءالاية 

ارا اا 
ل 
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قولهتعالى«دعواهثم فمأ سبحانك اللهم 


وتحيتهم فيهأ سلام» الاية 


ا 
استعجاخم بالخير» الآنة 
«وإذا مس الانسان الضر 
دعانا لجنبه» الآية 

افد ا علكنا القرى امن 
قبلك لما ظلمواء الاية 
«وإذا تل علمم أياتنابينات» 
دقل لوشاء الله ماتلوته عليك» 
رشن اظلم من أفترى على الله 
كذيا » الاية 

«ويءب دول من دون الله 
مالايضرم ولاينفعهم والاءة 
«دوما كان الناسإلاأمة وا<دة 


فاختلفوا» الاية 


فهر س الجزء السابع عشر من التفسير الكبير للامام الفخرالرازى 


> قولهتعالى«ويةولون لولا أ:زل عليه آية 
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94 


دن ربه» الانة 

دوإذا أذقنا الناس رحمةعالاة 
هو الذى يسيركف البروالبحرء 
وإعلا ما الاة الديا ا 
ارلادة ا دا 
«والله يدعوا إلى دار السلام» 
اذا ا ادام 
«والذين كس.واااسيئات جراء 
سيئة عثلها» الأية 

«ويوم شر ثم جميعأ تمنقول 
اذاه رام الاة 

«هناللك نيلوا كل نفس» الاية 
دقل من يرز ةك من السماء» ا لآية 
«كذلك حقت كللة ريكءالابة 
دقل هل من * كاكم 0 
ار 0 يعيدهع الاية 
«قله لمن شركائم من يهدى 
إلى الحق» الاية 

ذوما كان هذا الدر ا 00 
يفترى» الاية 

«أم يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة مثلهم الاية 

«ومنيم من يمن يه»الآية 


«ومنهممن إستمءعون إليك» 
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١1 
05 


١١١ 
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0 


قولهتعاللدوويوم> شرم كان ل يلبئوا 


إلا ساعة» الاية 

«ولكل أمة رسول» الآية 
«ويةولونهتىهذاالوعدعالاءة 
دقل أرأيتم إن تا عذابه ماتا» 
ثم قبل للذين ظلموا ذوقوا 
عذاب الخلد» 

تاو 0 هو» 
دألا إن لله ماف دراك 
واللارض» الاية 
«ياأم,االناس قدجاء:؟ موعظة 
من ربم» الاية 

«قل بنفضل اللهوبرحمته» الآية 
دقل أدأيتم ماأنزل اللهلكم من 
رزق» الاية 

دوما تكون نان 0 
مله هو قرآن» 

ألا إن أرناء الله 00-1 
علوم » الاية 

« لم البشرى فى الخماة الدنمأ» 
«ولا زنك قوم » الآية 
وألا إن لله من فى السهوات 
ومن 2 الارض» 

«هو الذى جعل م للد 
لتسكنوا فيه) الآية 


ص شح 4ه 


١ 


١7 


فهرس اللجرء السابع عر من التتفسير الكبير للامام الفخرالرازى 7 


قوله تعالى دقالوا اتخذ ايهو ادا سيحانه» 


0) 


أمنم 


دقل إنالذين يفترو نعل الله 
اكد لا قلادرن» 

«واتل علهم ا توح» 
ولتكدروه فتجناه ودن فعه 
ق الفلك» الاية 

0 5 1070م 
إلى قومه» الابة 

الال دهم موسى» ألآية 
«قالوا أجئتنا لتلفتناعماو جدنا 
عليه أناءنا» الانة 

«و ىق الله الحق بكلاته» 
ااام لوس إلا ريه 
لل 0 آومه) الاية 

«وقال هومى ياقوم إن كنم 
بالله» الاية 

«وأوحينا إلى موسى وأخيه» 
«وقال مومى رينا إنك أتيت 
فرعون وملاه زينة» الآية 
«قال درك الآية 
«وجاوزنابيى إسرائي ل البحر» 
«! لآن وقدعصيت قبل»الاية 
«فاليوم ننجيك ببدنك» الآية 
«ولقد وأناببنى إسرائيمبواً 


صدة كوالاية 


١‏ وله تعالى فان 0 اما |4 !ا 


15 


/11 ا 


5 


ا١ا/ا‎ 


1 


اليك الآنة 

وا فلو لا كانت قرية, أمنيث 
فتفعها إعانياء الآية 

ارات شادار لت امل 
0 الارض» الاية 

اسان لس أن لسن 
الا باذن الله الاية 

د “زا انظروا اذا قال..ات 
والارض» الاية 

5< “قبل بنتطرو نالا مثل أنام 
الذين خلوأ من قباهم» الانة 

و «قل يا أما الناس ان كنم 
فق امن وى الاية 

9. ولا شع من دو ن اله مالا 
دك ول يضركع الآية 

«وأث سس كانه يضرعالاية 

د «قل ياأها الناس قد جارك 
الحق من ربك» الآنة 

و «واشعءوامايوحىالك» 

سبوؤارة هود 
اام ال ا شال ف اال 
را نالا اشم 201 
و ارا مانا ربم» الاية 


اام امهم تون صدورثم») 


لذلا 
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١38 
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فهر س الجزء السابع عسشرمن يران" للامام الفخرالرازى 


سالورنا من دان د الك 


الاعل الله رزقبا» الاية 
000 لاد 
ارما 5 أيام» 
دولئن أخرنا عنهم العذاب 
أنه ممدردى اله 
«وائنأذقنا الا انمتا رحمة» 
«ولئنأذقناه نعاء بعد ضراء» 
واكك ارك ار 
اليك» الآية 

وأم يقولون افتراه» 

«فان لم ستجييوا 2 الآنة 
«من كان بريد الخياأة الدنا 
وزيتها» الاية 

«أفن كان على بين من ربه» 
«ومن أظل من افترى عل الله 
كذباأ الثارة 

«أولئك لم يكونوا معجزين 
فى الارض» الاية 
«أوائكالذنةسرواأنفسهم» 
وان الذي لمارا سا 
الصالحات» الاية 


«مثل الفريقين كالاعمى» 


١ 


صوءدةه 


ا 


سس 0 ممما لمعم م ممم هيه 


!ل وراد أرضلنا نوسا إل قر 00 


0 


ونقال اال الذن كفروا 
من قومه» الآية 

«قال ياقوم أرأيتم إن كنت 
على بينة من ربى» 

«وياقوملا أسألك عليه مالا» 
«وياقوم من ينصر ىهن ألله 
إن طردتمهم» 

«قالوا يانوحقدجادلتنا» الآية 
رولا يتفم نصحى» الاية 
«أم يقولون افتراه» الاية 
«وأوحىإلىنوحأنه لنيؤمن 
من قومك إلا من قد أمن» 
«واصنع الملك بأعينا ووحينا» 
سم الفلك وكا مم عليه 
ملا من ذومه» الاية 
وفوف حلون 2 51 
عذاب مخزيه» 

وحتى اذاجاء أمر ناو فار ار © 
«وقال ار كبوا فييا» الآية 
«رهى جخرى مم فى موجكالجبال» 
«وقيل ياأرض ابلعى ماءك» 
«وهذى الامر» ألآية 

دوقيل بعداً للقوم ااظالمين» 


